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الأعمال المسرحية الكقبلة ل 001811 1815 1نفظة1!1 / اليف : 
اليون تولستوي ؛ ترجبة صيباح الجهيم . اط  .01١‏ دمشق| 
١ن‏ وزنارة التضهفة »2 6ؤذا يم 7 ١‏ ج. (05لم ص, )14 150 سم 
٠‏ ( الاعمذل الآدبيية الكاملة ) 16) ,, 


١‏ - الار انار ت وال | 5 العنولان  *‏ تولستوي 
الجهيسم ه الملسلة 


مكتبة الأسد . 


الإبداع القنانوني : ع 7737ار 1 


ا رك ارو 
ملبأة فل أريحكقّ فصسولتب 
١6٠‏ 


ش الشخصيات 0 

ليونيد فيودوروفيتش : ملازم ني الحرس » متقاعد ؛ ملك للك 
أربعة” وعشرين ألف هكتار ني ولابات مختلفة . ني نحو 
الستين من عمره ؛ ما يزال نتضر العود ؛ وهو عالي التهذيب: 
رقيق » وأنيس . يؤمن باس محضار الأرواح » ويحب أن 
يتدهش الناس” بقصصه . 

آنا بانلوفنا زفيز دينتريفا » زوجته : وهي امرأة بدينة" تتصابى ؛شديدة 
الحرص على المواضعات الإجتماعية ؛ محتقر زوجها 
وتؤمن بطبيبها إماناً أعمى ؛ وهي سريعة الغضب . 

بينسي :ابنتهما » في نحو العشرين من عمرها بمحبّة للحياة الإجتماعية؛ 
تصرفاتها طائشة” ورجواية ؛ تضع نظارة بلا ساعدين . 
مغناج وضحوك : تتكلسم بسرعة وبوضوح شديد » وهي 

. تزم” شفتيها كالغريبة‎ ٠ 

باسيل ليونيديتش » ابنهما » عمره خمسة” وعشرون عام » مجاز في 
لوقع دو شخل عداد ع عضنواق تقيتية أنضار الدراجات » 
وجمعية أنصار الخيول » وبجمعية تشجيع كلاب الصيد . 
شاب ذو صحة #تازة وثقة بالنفس لا تترعزع » يتكلم » 
بصوت عال وباقتضاب »جاداً بل ومتجهنّما حينا » وبحينا آخر 
صاخياً » مرحاً » ضاحكاً ملء حنجرته . 

الكسي فلاديميروفتش : أستاذ ني الجامعة : عالم' في الخمسين من عمره » 
هادىء” في تصرفاته » باعث سلوكه على الطهأنيئة المرمحة » 
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يتكلم بهدوء » راضياً مختاراً » وبصوت رخيم . يعامل 
كل من" ليوا عن رأية: ببرلق:واز هؤام أبدحتن ‏ كيزا + 
وهو هزيل الجسم » حر لها : 

الطبيب : في نحو الأريعين » ضخم الجسم ء قوي » أحمر الوبجه . 
وهو فظ » وي الصوت . يبتسم دائمآ .ابتسامة” الراضي 

عارجا كونسةتينوقنا : فتاة في نمو العشرين ء طالبة ني المسهد العالي 
للموسيقا » “استاذة بيانو ؛ نا تجعيدات شعر على جبيثها » 
أما زينتها فهي تساير آآخر البدع على نحو مسرف . لطيفة 
المدخعل 2 وبجلة . 

بيتريشتيف : في الثامنة والعشرين ٠‏ مجاز في الآداب » يسعى إلى 
أن يتشغل نفسه » عضو في الجمعيات نفسها الي ينتسب 
إليها « باسيل ليونيديتش » . وهو » فوق ذللك » عضو ني 
جمعية تنظيم الحفلات الراقصة( بالحرير الهتدي وبالكريتون). 
أصلع » حيوي الكلام والحركات ؛ مهلاب بجداً . 

البارونة » سيدة ذات شأن . في الخمسين » جامدة ؛ نتكلم بدون 

الأميرة : مدعوة . 

الأميرة الشابة : آنسة شابة اجتماعية » عتقرّزة » مدعوة . 

الكونتيسة : مسدّة" ؛ تتحرك يجهد ؛ أستانها صناعية وشعرها مستعار . 


4 


غروسمان ا رجل ” أسمر 4 موذج جودي 4 شدول اللخركة .والعصبية 4 
يتكلم بصوت عال جداً . 

ماريا فاسيلييفتا : تولبوخينا » سيدة رزينة مجداً » غنية » ملأى بالسنفناجة ؛ 
تعرف سجميع الأشخاص المرموقين أمس واليوم .. ضخمة 
على الأصوات الأخرى . تدخان . 

البارون كلنجن : ( كوكو ) » مجاز من مجامعة بطرسيرج » نبيل في 
البلاط ٠‏ ملحق بالسفارة . عظيم اللياقة » ولذلك فهو 
راض ومرح مبلوء 3 

سيدة : ( شخصية صامتة ) . 

سيرج ايفانوفتش : ساخاتوف » في الحمسين » وكيل وزارة سايق 
رجل أنيق » ذو معرفة أوروبية واسعة » لا يشتغل بشيء » 
ويهتم بكل شيء . يتحذى بالوقار بل وبشيء من القسوة . 

قبودور ايفانوفتش : كبير الخدم » في نحو الستين . رءجل متعلم وبحب 
التعليم » سرف في استخدام نظارته ومنديله الذي يدْشره ' 
5958 

غريغوري : خادم 8 5 الثامئة .والعشرين 3 جميل 3 متحرف وحسود 

ووقح. 

يعقوب : خازن خمور في الأربعين » شديد السنايجة » دائم الامبماك» 

لا يهتم” إلا بشؤون أسرته وقريته 5 


أ. 


سيمون : مساعد الخازن » في العشرين » ريفي قوي ء غض الإهاب » 
أشقر ومايزال أمرد» هادىء ومبتسم . 

حوذي : في اللخامسة وللثلاثين » أنيق » له شارب » وقح وجرىء . 

طاه: عجوز : في الخامسة والخدسين أشعث الشعر واللحية » منتفخ 
الوجه 2١‏ أصفره » هرتعش. اليدين ؛ يرتدي معطفاً صيفياً 
رناً » وبنطالا" وسخاآً ء» وجزمة” متهرثة . يتكلم بصوت 
من خلال حاجز . 

طاهية : ثرثارة » مستاءة » ني الثلاثين . 

حاجب : ,بحندي متقاعد . 

قافيا ١‏ : خادمة » في التاسعة عشرة » فتاة قوية » نشيطة » مرحة » 

ا متبدالة المزاج ؛ ترسل صرخات حادة ني لحظات الفرح 

العظيم . 

فلاح الأول : في الستين » كان رئيساً لمجلس القرية » وهو يظن 

ْ | أنه يحسن مخاطبة السادة النيلاء . وهو خب أن يتكلم 
بأناة . 

الفلاح الثاني : في الخامسة والأربعين ؟ وجل ميسور ء خشئن » وصادق » 

ا لا يحب فضول الكلام » والد سيمون 03 

الفلاح الثالث : في السبعين 3 حتذي حذاء من قشر الشجر المجدول ؟ 
رءجل عصبي ومضطرب » هبادر © خجل . يسعى: إلى 
تخطية خيجلة بالكلمات ٠‏ 


ار 

حادم الكونتيسة الأول : شيخ من الطراز القدبم » يفخر بأفه خادم 

الخادم الثاني : رجل” ضخم » سوقي »© موفور الصحة . 

ساع تجاري : ني معطفل أزرق بلا كمين . أبيض الوجه » أحمر 
الوجنتين » يتكلم بوضوح شديد وبطريقة مهيبة . 


نري الأحداث في العاصمة » ني منزل آل زفيز دنتزيف . 


الفصل الأول 


نمثل المسرح غرفة الانتظار في بيت ثري ٠»‏ ني موسكو . وها 
ثلاثة أبواب . الباب الذي ني مؤغترة المسرح وهو يفضي إلى مكتب 


غريغوري : آه ! أنا آ.ف على شاربي أتبغى أن يكون 
للخادم شارب ! ولاذا ؟ لكي يرىلثاس أنلك خادم . 
وإلا" صرت أحسن من ابنها الرشيق ! آه ! من” هذا ! 
هيهات أن يجاريني في الحسن وإن لم يكن لي شارب ! 
( ينظر إلى المرآة ويبتسم ) . وما أكثر النساء اللواتي يُغازلنني ! 
لكن' لا ُعنجبني واحدة” منهن مثلما تعجبني تانيا هذه [... 
إنها جرد خادمة ! . . . نعم . ومع ذللث فهي أفضل من 
الآنسة . ( يبتسم ) ساحرة" ! ( ينّصغي ) . ها هي ذي ! 
( يبتسم ) كيف تطقئطق بكعبيها الصغيرين ! 


ث” 1*5 


المشهد 7 - ا 
« غريغوري وتانيا اللي ترتدي معطفاً مبطناً بالفرو وحذاء نصفي 

الساق » . 

غريغوري : احيراماتي » يا ١‏ تاتيانا ماركوفنا » ! 

تافيا : لم تنظ في المرآة ؟ تظن نفسلث إذن جميلا” بجنا !. ... 

غريغوري : ماذا ! أأنا قبيح اللنظر ؟ 

تافيا : بين بين » لا أنت بالحسن المنظر ولا أت بالقبيح : لم 
تحتفظ دائماً بالمعاطف هنا © 

غريغوري : سأرفعهاء يا آنسة . ( يرفع معطفاً ويغطي به تانيا ويقبّلها ) 

دعيني أقل' للث » يا تافيا . . '.١‏ 

أوه 1 دعنتي ! ماللك” 1 و ماسم نقسها ». وهي مخضبة 

جداً ) . قلت للك : اتركني ! 

غريغوري : ناظراً إلى جميع الجهلت : قبليني ! 

تافية 2 : ماذا أصابلث “انظر كيف سأقبلاك . . . ١‏ ترفع يدها » 

يُسمَع صوت الجرس ٠‏ ثم نداء باسيل ليونيفيش 
فباسيل ليونيدتيش يناديلك »١‏ . . 

غريغوري : يمكنه ان ينتظر . لم يافلة عينيه إلا منذ برهة ومجيزة ١‏ . 
اسمعي » لاذا لا تتحبليشي ؟ 0 

نافيا : ها هذا الحب الذي اخترعتته ؟ إني لا احب احداً . 


تافيا 


وال 


غريغوري : غير صحيح ؛ الت تجن سيومكا(١)‏ . احسشتٍ 
الاختيار ِ فلاح يشتغل في فق غرفة الخدمة » فلاح ثقيل 
الدم | 


تانيا : ومع هذا فأنت تغار منه . 
( باسيل ليونيديتش ينادي من خارج المسرح : غريغوري ) ! 
غريغوري : اذهب عنى » لا داعي للعجلة ! . . باه ! ليس هناك 
ما يستحق" الغيئرة إوانت » الي لم تكد" تتقاناب اخخلاقهاء ْ 
بسن تريدين أن تسر بطي نفساتٍ 1 ار بيكون الأمر 
مختلفاً لو أحببتني » افا » يا تانيا . . | 
كانيا مغضية وجادة : قلت للك : إنلث لن تغال شيئاً مني . 
( باسيل ليونيدتيشس من خارج المسرح : غريغوري ! ) 
غريغوري : أنت قاسية” بجداً ! 
( باسيل ليونيدتيش يصر من نخارج المسرح بصوت ولخد . 
وبكل قواه : غريغوري ! غريغوري ! غريغوري ! تانيا وغريغوري. 
يضحكان  )‏ 
غريغوري : ومع لك » لوت الساء لاني بتي 
( صوت الجرس ) سر ظ 
تافيا 0 : حسناً ! اذهب إلى لقائهن , » وأغرب عن وبجهي ١‏ 


(1) سيومكا : تصفير تحقيري لسيمون اللي ميرد ذكره . 
| 
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غريغوري : أنت غبية : فأنا غير سيمون ! 
تافيا : سيمون يَسّعى إلى الزواج بي لا إلى ارتكاب الحماقات . 
المشهد ‏ 17 

. » غريغوري » تانيا ؛ ماع تجاري ومعه كرتون كبير فيه ملابس‎ ١ 
الساعي : صباح الخير : ش‎ 
غريغوري : صباح الخير ! . . . من' قبل من" ؟‎ 
. الساعي : من محل بوردييه(١) » ومعي فستان . وهذمه رسالة للسيدة‎ 
. تايا © تأنخذ الرسالة : امجلس' هنا . سأسلّمها إياها‎ 

نج ).2 
المشهد ‏ 4 

( غريغوري » اساعي ٠»‏ باسيل ليوفيدتيش يشق الباب وهو 
بقميصه وخحفيه ) . 
باسيل ليونيديتعش : غريغوري ! 
غريغوري : حاضر ! 
باسيل ليونيديتش : غريغوري ! . . . أأنت 
غريغوري : لقد عدت لتوي : 
باسيل ليونيدقيشى : هات الماء الساخحن والشباي . 


0 


. بوردييه : مخزن للأزياء الفرنسية في موسكو‎ )١( 


١ ل‎ 


غريغوري : سيحملهما سيمون إليلك . 
باسيل ليوفيدقيشى : وهذا » ما هذا ؟ من عند بوودييه ؟ 
الساعي : نعم » يا سيدي . 
( يخرج باسيل ليونيدنيش وغريغوري. » ضَربة جرس ) 
المشهد © 
١‏ الساعي » تانيا © | 
تانيا 6 تهرع على صوت الجرس وتذهب لتفتح الباب : انتظو 
الساعي : أنا منتظر . 
المشهد ‏ 5 ل 
« الساعي » تانيا وساخخاتوف الذي يدخخل » 
قافيا » لساخاتوف : المعذرة » لتقد تحرج الخادم قبل الحظة » 
فتفضل” بالدخول . اسمح لي . ش 
( تأخذ معطفه ) 
ساخاتوف ٠‏ يدخل وهو يسصلح ثيابه : هل ليونيدفيدوروفيتش هنا ؟ 
وهل نهض من نومه ؟ 
( صوت الجرس » 
قافيا : أوه ! نعم ؛ ومنذدوقت طويل ! 
المشهد -  /‏ 
؛ الساعي » تانيا » ساخحاتوف ؛ يدخخل الطبيب ») 
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الطبيب » يبحث عن الخادم . يشاهد ساخاتوف فيحييه بلا كافة : 
آه ! احير اماني ِ 

ساخاتوفف : محداقاً فيه : أنت | لطبيب » على ما يبدو لي . 

الطبيب : وأنا » كنت أظتّلك” لما اي 
فيودوروفيتش ؟ ش 

ساخاتوف : نعم » نعم . وأنت ؟ هل في المترل مريفى ؟ 

الطبيب 6 هبتسماً : ليس هذا بالضبط . لكنلك عالم” بأحوال هؤلاء 
السيدات ! فهن يَقئضين لياليهن حبى الساعة الثالثة يلْعبن 
( ال حويست » » مشدودات الخصور »ءرقيقات كالبلور . . 
ومع هذا فالسيدة” سمينة” ولابأس بستها . . 

ساخاتوف : أبهذه الألفاظ تعئلم' آنا بافلوفنا بتشخيصاكت ؟ لن يسرضيها 
ذللك » على ما أتصور . ٠‏ 

الطيب . ضاحكاً : لكن هذه هى الحقيقة . إنبن يَفعلن كل” ذللك . 
أم تأني الإطابات ا مضمية » 0 الكبد 0000 ؛ 


وحينذاك أستد'عى 3 وعلي أن أصلح كل أي ء 
ال ا ا 0 


مستحضري الأرواح » فيما أظن ؟ 
ساخاتوف : أنا ؟ لا » لست كذللك . حسناً ! طاب صباحلتك ! 
( يهم بالانصراف » لكن الطبيب يوقفه ) .. ٌ 
الطبيب : وأنا أيضاً لست كذللك ؤم قله ع اتنينها بالق ا 


1307 الأعمال المسرحيةةج؟ م١٠‏ 


الاستحضار رجل” مثل كروغوسفيتاوف ٠‏ وهو أستاذ 
في الجامعة » مشهورٌ في أوروبا » لا بد أن يكون ني الآمر 
سر ما ! كنت أود أن أحضر بجاسة من تالك الجاسات » 
ساخاتواف : نعم » نعم » طبت صباحاً . 
ل د 
الطبيب ٠‏ مخاطباً تانيا : هل مضت السيدة“من نومها ؟ 
تانيا : اليدةى غرههاء ينعي" بالدخول . 
( يخرج سساخاتوف والطبيب: كل من جهته ) 
المشهد ‏ ثم - 
«الساعى » تانيا ؤتيودور ايفا نوفيتش الذي يدشخل ممسكاً بالحريدة » . 
تيودور ايفانوفيتش للساعي : ماذا تفعل هنا ؟ 
الساعي ؛:أرسللت من محل الور دبيه ومعي فستانت ب وطلبوا 
إلي” الانعظان .. ْ 
تيودور ايفانوفيتشض : آه ! من عند بوردييه ؟ ( لتانيا ) ٠‏ من" الذي 
قبل قيل؟ 
تانيا : السيد سانخحاتوف ٠‏ سيرج ايغانوفتش « م الطبيب 3 
| بَقيا لخظة هنا » وتحد”ثا عن استحدار الأرواح . 
تيودور ايفانوفيتش ع مصتعا ” : استحضار . 
قافيا : هنا ما قلته” » استحدار الأرواح » أتعلم » ياتيودور 


1١4 


ايفانوفتش » أن الأمور سارت سيراً بحسنا » في آخر مرة ؟: 
( تضحاث ) كانت تُسُمع ضربات فتغير الأشياء” مكاتها . 
تيودور ايفانوفيتش : وكيف عرفت فلك 9 
قافيا ؛ اليزابيت ليونيدوفنا(١)‏ هي الي روت لي ذللث ١‏ ' 
امشهد و 
٠‏ تافيا » تيودور ايفا نوفيتش ٠‏ الساعي ؛ يركض يعقوب حاملا 
فنجان شاي 1 : ْ 
يعقوب » للساعي : صباح الخير . 
الساعي » بحزن : صباح الخير . ! 
( يقرع يعقوب باب باسيل ليونيدتيض ) ه 
المشهد  1١٠١‏ 
الأشخاص” أنفسهم وغريغوزي . 
غريغوري : هات . ش 0 
بكرية. .+ الفدع ابازية ل كزدتها اننا اهنول الفيية در 
أنا المسؤول عنها . اا 0 
غريغوري : الصينية ؟ أخذها باسيل ليونيدتيش لسيجاراته . 
يعقوب : حسناً ! ضع السيجارات ني مكان آخخر ! لأن الصينية ظ 
مطلوبة” مني . ظ ظ 


.-_- 


, أي ابئة السيدة واسمها بيتمي‎ )١( 


غريغوري : طيسب ء سآنيك بها . 

يعقوب : تقول لي دائماً هذا القول » ثم لا تأتي بها . لقد بحثوا عنها 
منذ أيام » ولم جدوا صينية للشاي ! 

غريغوري : لكنى سآتياث بها . . . ما هذه القضية ! .. . 

يعقوب : الكلام سهل” ! أما أنا فهذه ثالث مرة أقدم فيها الشاي , 
وعلي” أن أعد” الغداء ‏ إنتي لا أكض عن النطنطة طوال 
النهار » هل في المنرل ©«ن” هو أككر شغلا” مني ؟ 

غريغوري : بلى » عمالك ممتاز ! أوه ! ما أطيب نفسه ! . . . 

تانيا 2 : أنت » لا يعجبلث أنحد » ما عداك . 

غريغوري » لتانيا: ل أكلمك . 

( يحرج ) 
المشهد -1١1١--‏ 
تانيا » يعقوب » تيودور ايفانوفيتش » الساعي » 

يعقوب : على كل حال » سيان عندي . . . ألم تقل" للث السبدة” 
شيئاً بصدد ما حدث أمس » ياتانيانا ماركوفنا ؟ 

تافيا : بصدد المصباح ؟ 

يعقوب : كيف أمكن أن ب : فلت من يدي ؟ ألله أعلم إهاا كدت 
أبدأ بمسئحه حتى أفلت منى » وإذا به يتحطم إلى ألف 
شظية ! لاحظة لي » ني الحقيقة ! عبث ما يقوله غريغوري 


٠ 


ميخايلوفتش » فليس وراءه أحد” يتعاتني به غير نفسه ء 
أما عندما يكون للمرء أسرة” كأسرتي » فلا بد" من التفكير 
فيها وإطعامها . ولست أَنْفرٌ من العمل . . . إذن' لم تقل” 
شيا ؟ الحمد لله ! كم ملعقة معلث ٠‏ يا نيودور ايفانوفتيش » 
واحدة أم اثنتان ؟ 


تيودور ايفانوفيتش ٠‏ يقرأ الجريدة : واحدة » واحدة . 


( يخرج يعقوب ) 


المشهد  1١1‏ 
« ثانيا » تيودور ايا نوفيتش » الساعي . يُسمع الجرس . يدخل 
غر يغور ي حاملا الصينية 4 والامجب ) . 
الحاجب ٠‏ لغريغوري : أَبْلغ المعلسم" أن” ها هنا فلاحين من القرية . 
غريغوري ؛ مشيراً إلى تيودور ايفانوفيتش2 : قل" ذلك لرئيس الخدم » 
أما أنا فلا وقت لدي . 


المشهد  ١"‏ 
)0 تانيا 3 تيودور ايفاو فيتش 2 الخرااجب » الساعي 0( 
تانيا : من أبن جاع هؤلاء الفلاحون ؟ِ 


الخاجب : من مقاطعة « كورساث » » على ما أعتقد . 


نا 


تانيا » مطلقة” صرخة حادة : إنهم هم أنفسهم . هذا والد سيمون » 
وهوآت من أجل الأرض . سأذهب إلى لقائهم . 
( نخرج راكضة ) . 
المشهد - ١4‏ - 
« تيودور ايفانوفيتش ؛ الحاجب » الساعي ) . 
الحاجب : ما رأيلث” : هل ينبغي أن أدعهم يدخلون ؟ يقولون : 
إنهم جاؤوا بصدد الأرض » وأن السيد يعلم ذالك . 
تيودور إيفانوفيتش : نعم » من أجل شراء الأراضي . طيلب » طينب » 
إنه مشغول الآن . قل" لهم أن ينتظروا . 
الحاجب : وأين ينتظرون ؟ 
تيودور ايفانوفيتش : ني الفناء وسأستدعيهم حين يلزم الأمر . 
( يحرج الحااجب ) 
المشهد ‏ ©١ذ1‏ 
١‏ تيودور ايفانوفيتش ٠‏ تافيا » يتبعها ثلاثة' فلاحين » غريغوري 
والساعي » 
قافيا : إلى اليمين » من هنا من هنا ! 
تيودور ايفانوفيتش : لم أسمح بادخالهم . . . 
غريغوري : نستأهلين ٠‏ يا طائشة 
تانيا ‏ : لا ضرر من ذللثك » باتيودور ايفانوفيتش 2 فسوفك 
ينتظرون هنا ني ركن من الغرفة . 


يفا 


تيوهور ايفانوفيتش : سيوسّخون الأرض . 
تافيا : مسحوا أقدامهم . ثم إني سأنظف الآأرض أيضاً . 
( الفلاحين ) . طيتب ! قفوا هنا . 
( يدخل الفلاحون ؛) محملوك قُ مناديلهم المر بوطة ٠‏ هلايا » 
وحلوى وبيضا » ومناشف مطرّزة . . يبحثون عن الأيقونة المقداسة 
لبيرسموا علامة الصليب . يرسموها وهم يتتجهون صوب الدرج . 
يحيون تيودور ايا نوفيتش + ويقفون بحرم ) . 
غريغوري ٠»‏ ليتودور ايفانوفيتش : يا تيودور ايفانوفيتش ! يقال : 
إن الأحذية اللي في محل ١‏ بيرونيه(١1)‏ بالغة الأناقة » لكن 
ها هنا ما هو أفضل . 0 
( يشير إلى الفلاح الثالث ) 
تيوهور ايفانوفيتش : لا هم للك إلا السخرية من الأنحرين . 
( غريغوري مخرج ) ش 


المشهد .- 95 س 
تانيا » تيودور ايفانوفتيش » الفلاحون الثلاثة » الساعي » 
تبوهور ايفانوفيتش ء ينهص ويتقدام نحو الفلاحين : أنتم إذن' من 
مقاطعة كورسلك . . . وسجئتم من أجل شراء الأراضي ؟ 
الفلاح الأول : نعم » من أجل خالث ؛ لإتمام عقد الببع » مثلاة ؛ 
ليقت تتعثلم السيهدة . 


. ببرونيه : مخزن للاحذية الأنيقة في موسكو‎ )١( 
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تيودور ايفانوفيتش : نعم » نعم : أَعللم” » أعلم . انتظروا هنا . 
سأعتامه بوجودكم » في الحال . 
المشهد ‏ /ا١ ‏ 
)0 تانيا 4 الساعى 4 الفلاحون العلاثة ؛ باسيل ليونيدقيش خارج 
المسرح . الفلاحون يتلفتون ويحارون كيف يضعون هلداياهم ») . 
الفلاح الأول : نود لو تعطينا . . . كيف أقول . . . شيئاً نضع 
عليه كل" ذللث . . . أي شيئاً بمكننا أن نحط عليه ما في 
أيدينا . -. كااصيئية مثلا ؟ . ش 
تانيا : قُُ الخال »> قُ الحال . وي هذه الأثناء 2 أعطوني إياها » 
هكذا . 
( تضع الحدايا على المقعد ) . 
الفلاح الأول : من' عساه يكون هذا السيد المحتّرم الذي كاتمنا قبل 
حين ؟ 
الفلاح الأول : آه ! نعم ! رئيس الخدم ؛ هو في الخدمة أيضا .. 
( لتانيا ) . وأنت » لعللك في الخدمة أيضاً ؟ 
قانيا : أنا مخادمة” هنا . أنا أيضاً من ١‏ دميانسلك » ؛ وأنا أعرفلك» 
وأعرفاك أنت أيضاً ؛ هذا العجوز الطيب وحده هو الذي 
لا أعرفه . 


>34 


.يه 2 ايم ملي موس مطصس فب المصغس ته بخ :رت 


الفلاح الثالث : عرفت الآخريئن ولم تعرفيني أنا ؟ 
قافيا : أأنت ١‏ اينيم التونيتش ؟ 
الفلاح الأول : بدون شلك . 


تانيا :وات > انكر و للاسييولا > اازكريا ترينونيض 1 


الفلا ح الثاني : ؛ صحيح ! 
الفلاح الثالث : وأنا » « دميتري تشيليكين » ال 0 
افيا : الآن عرفتلك أيضاً . 


الفلاح الثاني : وأنت ء من" أنت ؟ 

تافيا . : أمي أنيسيا » امرأة الجندي » أنا يتيمة . 

الفلاح الآول والفلاح الثالث » بدهشةة : غير ممكن ! 

الفلاح الثاني : ليس خطأ” قولهم « اشتر الخنزير بفلس؛ واتركه في 
الشيلم ينُصبح جميلا » . 

الفلاح الثالث : الأمر كما قات ؛ وهو كذلك . . . اوه ! يا إي ! 

باسيل ليونيدتيش يدق الجرس وينادي من نخارج المسرح : غريغوري ! 
غريغوري ! 

الفلاح الأول : من" الذي يكد نفسه ببذا الصراخ ؟ 

تانيا : هذا المعاتم الشاب . 

الفلاح الثالث : آه ! نعم ! لقب قلت لكم أن البقاء في الخارج أفضل 
من الانتظار ! 


الفلاح الثاني ٠‏ بعد وقت: أأنت ابي سيتزوجها سيمون ؟ 
افيا : هل كتب إلياث عن ذلك ؟ 
لفلاح الثاني : طبعآ كتتب إلي” . لكن فكرته كانت فكرة” سيثة ) 
أرى أن المدينة أفسدتته . 
تانيا ؛ يحداة : أوه ! كلا » على الإطلاق . أتريد أن أرساه إليات . 
الفلاح الثاني : لا داعي للعجلة » سوف ننتظر . 
باسيل ليونيديتش يصرخ بشدة : غريغوري ! لارداك الله ! 
المشهد  ١8‏ س 
« الأشخاص أنفسهم ٠‏ يظهر في الباب باصيل ليونيدتيش بالقميص » 
وهو يضع نظارته ) 
باسيل ليونيديتض. : أأنتم أموات ؟ 
تانيا : غريغوري ليس هنا » يا باسيل ليونيدئيش ؛ سوف أرصاه 
إليك في الحال . 
( تتجه إلى الباب ) 
باسيل ليونيديتيش : كنت أعام أنكم تتحد"ثون هنا . من أين سجاءت 
هذه الفرّاعات ؟ من" هم هؤلاء ؟ . 
افيا : هؤلاء فلاحون من مقاطعة كورساث » يا باسيل ليونيديتش. 


باسيل ليونيدييش : وهذا » من هذا ؟ آه ! نعم » من “عند 
« بوردييه » ؟ 


( الفلاحون يحيونه فلا ياتفت إليهم . غريغوري 2 تانيا على 
الباب . تانيا تظل” في الغرفة ) 
المشهد 14س 2 
الأشخاص أنفسهم وغريغوري 
باسيل ليونيديتش : قلت للك" : إن الحذاء الآتحر هو الذي يازمني . لا 
أستطيع أن أحتذي هذا الحذاء . ْ 
غريغوري : لكن” الحذاء الأتحر أيضاً هناك . 
باسيل ليوتيديتضش : هناك » أين ؟ 
غريغوري : لكنه هناك . 
باسيل ليوتيديتش : أنت تكذب 
غريغوري : ستسرى 
( يمخرج باسيل ليونيديتش وغريغوري ) 
المشهد - 
د ثانيا » الفاكاحون الثللاثة » الساعي »6 | 
الفلاح الثالث : لعل هذا الوقت غير مناسب بالنسبة إلينا. ا والأتضل” 


أن نذهب إلى التزل لننتظر . | 
تانيا : كلا »2 انتظروا هنا . سانيكم بأطباق لتضعوا عليها 
هدايا كم . 
( تحرج )26 


يفا 


المشهد ‏ ١؟ ‏ 
« الأشخاص أنفسهم ؛ ساخاتوف » ليونيد فيودوروفيتش يتبعهما 
تيودور ايفانوفيتش . يأخذ الفلاحون هداياهم ويصطفون » 
ليونيدفيودوروفيتش : للفلاحين : في الحال » في الخال . انتظروا . 
( مشيراً إلى الساعي ) . ودذا » من" هو ؟ 
الساعي : أنا من محل بوردييه . 
ليونيدفيودوروفيتش : آه ! من محل بوردديه ! 
ساخاتوف », مبتسمآ : لست أنكر » لكن يجب أن تعيرف بأن من 
الصعب عليئا » نحن غير المطالّعين » أن نؤمن بكل ما 
تسرويه إذا كنا لم ذره . 1 
ليونيدفيددوروفيتش : تقولون جميعاً : إنكم لا تستطيعون أن تؤمنوا ؛ 
لكئنا لا نطلب الإيمان » وإنما نطاب التجارب . وكيف 
تتريد ألا" أومن بهذا الخاتم » وقد جاءاني من هناك ؟ 
ساخاتوف : وأين ذلك ؟ . . . من" هناك ؟ 
لبونيد فيودوروفيتش : من العالم الاخخر : . 
ساخاتو » مبتسماً ‏ : مثير"جداً » مثيراً جداً ! . . . 
ليونيد فيودوروفيتش : لعللاك تظن” أنني أبالغ وأنني أتصور أشياء 
لا توجد . لكن” انظر إلى الكسي فلاديمير وفيتش 
كر وجو سفيتلوف » فهو ليس رجلا كبائي الناس » فيما 
أعتقد » لأنه أستاذ" في الجامعة » ومع ذلك فهو يعترف 


نا 


بهذه الظواهر . وهو ليس وحده في ذلك . . . فهئاك 
كروكس » ووالاس(١)‏ . 

ساخاتوف : أجل » لست أنكر ؛ وإنما أقول : إنه من الممتع جداً » 
من الممتع -جداً أن نعام كيف يفسّر « كروغو سفيتاوف» 
ذلك . 

ليونيد فيودوروفيتش : إن له نظرية” خاصة به ! تعال إذن هذا المساء » 
فسوف يَحْضَرٌ بكل تأكيد » وسوف نبدأ ب ٠‏ غروسمان » 
ذلك القارىء الشهير للأفكار » أتعرفه ؟ . 

ساخاتوف ْ: نعم » سمعت به » لكن' لم تتسن” لي رؤيتته . 

ليونيد فيودوروفيتشض : حسناً ! تعال ٠‏ إذن . غروسمان هو الذي 
سيبدأ » ويتلوه ٠‏ كابتشيتش » لحاسة الوسيط . ( ممخاطباً 
تيودور ايفانوفتش ) . هل عاد الرسول” من" عند كابتشيتش؟ 

تبودور ايفانوفيتش : لا » لم يعدا بعد . 

ساخاتوف : كيف أستطيع أن أعرف » إذن ؟ . 

لبونيد فيودوروفيتش : تعال ٠‏ على كل حال ©ء فاذا لم يأت 
« كابتشيتش » وجدانا وسيطأ آخر . ماريا اغنائييفنا وسيط 
أيضاً ؛ ليست بقوة ١‏ كابتشيتش أغابيد انها 


)000( كروكس » والاس : عالمان انكليزيان كبير أن 2 من المؤمنين المتحمسين باستحضمار 
الأرواح - وليام كروكس ( ١4148 ١888‏ ) . كيميائي وفيزيائي معروف ؛ الفرد 
والاس ( 141١8 - ١807‏ ) عالم من علماء الطبيعة» وقد نشر سئة ١80٠‏ كتاباً عن عجائب 
التزعة الرو حانية الحديثة . 
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المشهد ‏ "7 ب 


: الأشخاص أنفسهم ؛ تدخل تانيا ومعها أطباق لتضع عايها الحدايا . 

تنصغي إلى الحديث » . 

ا 00 
الوسطاء” دائماً إلى عامنا » مثل ٠‏ كابتشيتش » وماريا 
'اغناتييغنا ؟ فاذا كانت ثللث القوة قوة نخاصة فيجب أن 
نعثر عليها في كل مكان » ني الشعب » لدى الفلاحين . 

ليونيد فيودوروفيتش : وهذا ما يقم » هذا ما يقم كثير؟ حتى إن عندنا » 
في البيت » فلاحاً انكشف أنه وسيط . وقد دعوناه » في 
هذه -الأيام الأخيرة » أثناء جاستنا » كان ينبغي تحرياث 
الأريكة ونسيناه . ولعاه نام . تصوّر أن جاستنا انتهت » 

وأن كابتشيتش -أفاق » فاذا بنا نلاحظ » في الطرف الآتحر 
من الغرفة » قرب الفلاح » بداية” مظاهر وسيطية : لقد 
أخنت الطاولة تتحرّك . 
تجا عل عه : عجبآً ! كان ذلك عندما حرجت من تحت الطاولة . 


ليونيد فيودوروفيتش : وهمن البدبي أنه هو أيضاً وسيط . ولا سيما 
أنه يشبه « هوم » كثيراً ببيثته . . . أتذ'كرٌ « هوم » ِ 
الأشقر » الساذج . 

ساخاتوف .». .هازاً كتفيه : هكذا إذن ! شائق” جداآً . يحب إذن أن 


ا 
لبونيد فيودوروفيتش : ستُجرَبّه . . . وهو ليس الوحيد د فهناك 


عدد” هائل” من الوسطاء لكا 1 بمردهم . هذا كل ما 
ُْ الأمر : وهكذا استطاعت عجو مر بضة 3 أن تنقل 
جداراً من الحجر عن موضعه . 
ساخواتوف : تنقل جداراً من الحجر عن موضعه ؟ 
ليونيد فيودوروفيتش : أجل ٠»‏ أجل . كانت في فراشها . ولم تكن 
تعلم أنها وسيطة . أسندت يدها إلى الجدار فراجم 
الجدار . 
ساخاترفف ؛ مبتسماً : وما اهار الجدار ؟ 
لبونيد فيودوروفيتش : لا لم نهر . 
ساخاتوف : غريب . سآني إذن هذا المساء . 
ليونياد فيودوروفيتش : تعال » تعال ؛ فسوف تقد الجاسة بكل 
تأكيد . 
( يحرج ساحاتوف ويرافقه ليونيد فيودوروفيتش ) 
المشهد ‏ 7# سن 
؛ الأشخاص أنفسهم » ما عدا ساخاتوف » 
الساعي لتافيا ‏ : أَعلمي السيدة” بوجودي ؛ هل أنام عنا ؟ 
افيا : انتظئ امحوي المج ركه وي بل به 
بعد فيل , ش 
050 


داق 


المشهد ‏ 4؟ ‏ 
و الأشخاص أنفسهم » ما عدا تانيا » 
ليونيد فيودوروفيتش يتقدام نحو الفلاحين الذدين يحيئونه ويقدامون 
له هداياهم : لالزوم ... 
الفلاح الأول » مبتسماً: لكن هذا هو واجبنا الأول ! فبما أن مجاس 
قريتنا قرّر ذلك . . . 
الفلاح الماني : هله هي العادة دائماً . . . 
الفلاح الثالث : الأمر تافة” ولا يستمحق الكلام | فنحن مسروروكث 
في خدمتك من كل قاوينا » لا على سبيل المجاماة . 
( ينحني ) 
ليونيدفيودوروفيتض : لكن » ماذا تريدون بالضبط ؟ 
الفلاح الأول : إلى منزل سعادتلث » يا ليونيد فيدوروفيتش ... 
المشهد 78 مس 
« الأشخاص أنفسهم » بينريشتييف » 
يئر يتشييف : بدخل مستعجلا” وهو برتدي معطفه : هلى. استديقظ 
باسيل ليونيديتش ؟ 
( حبني ليونيد فيودوروفيتش حين يراه » بايماءة من رأصه ) . 
ليوتيد فيودوروفيتش2 : جثت لرى ابني ؟ 


يفن 


بكر يفكييف 2 : أنا ؟ بجنت لأرى «فوفو ) لحظة . . . 
لبونبدفيودوروفيئش: ؛ ادخل . 

( اع بير يتشتييف معطفه ويدخل على عجل ) 

75 المشهد‎ ٠ 

« الأشخاص أنفسهم ؛ ما عدا بير يتشتييفف » 
لبوليد فيودوروفيتش للفلاحين 2 : حسناً ! فيم ترغبون ؟ 
الفلاح الثاني : اقبل” أولا” هدايانا . 
الفلاح الأول » مبتسماً: هدايا من القرية » كما ترى . 
الفلاح القالث : لا كافة بيننا . نرغب » وأنت كالاب الحقيقي , 
ليوفيد فبودوروفيفش : حصنا ! احمل' هذا » ياتيودور . 
تيودور ايفانوفيتش : هرا هاتوا هداياكم . 

( يأك الحدايا ) . 
ليونياد فودوروفيتشى : ما الموضوع ٠‏ إذن ؟ 
الفلااح الأول : إلى منزرك سعادقكم إماستما 0 
لبونيدفيودوروفيتش :“أعام” أنكم جتثم إلى منزلي » لكن ها حاجتكم ؟ 
الفلام الأول : بجكنا بشأن عقد بيع الأراضي ؛ للتعجيل أي , .... 
ليونيد فيودوروفيتش : أنتم إذن تريدون شراء الأرشص » أليس. 

كذدلك ؟ 

الفلاح الأول : بالتأكيد ء تمامآً ٠‏ فبما أنلك عِيَرَضت عاينا » في 


وف الأعسال المسرحية ج؟ مم 


الصيث الماضي ٠‏ شراء الأراضي ء متّحنا مجلس القرية 
تفويضاً مطلقاً للتشاور معاث . . . وبما أن ذلك يتم 
بواسطة مصرف الدولة 4 وبالطوابع الرسمية 505 
ليونيد فيودوروفيتش : أي أنككم تريدون شراء” الأراضي مني بواسطة 

المصرف ؟ أليس كذلك ؟ 

انفلاح الآول : وهو كذاك . كما عرضت علينا هذا الأمرا» في 
الصيف الماضي ١‏ والمباغ الذي عتحنا إيأه المصرف هو 
4 روبلا لشراء الأراضى لاكيتنا 

ليونيد فيودورفيتش : صحيح ؛ لكن كيف تدفعون الباقي ؟ / 

الفلاح الأول : مثلما قانا في السنة الماضية » أنت تحد”د موعد الأقساط ‏ 
الممبتحقة 4 كسب القانون. ِ أي أربعة آلافٍ تكس المها في 
الخال . 

الفلاح ١‏ لثاني : ي أر بعة آلف نتس مها في الحال » أما الباقي فتننتظر . 

الفلاح الثالث ٠»‏ مقدما المال: تستطيم أن تكون مطمئناً » فنحن نفضل 
أن نرهن أنفسنا على الإتيان بما يضرك . . . ومهما تحُدث-. 
فايكن' » لنقل' . . . لائقاً . أما المال فخذا . . 


ليونيد فيودوروفيتش : لكني كتبتة إليكم أني لن أوافق على البيع 
: إلا إذاب جمعتم' المبلغ كاملا . 


الفلاح الأول : هذا أفضل » بالتأكيد » لكنه غير ممكن » يني أن .. 
ليونيدفيودوروفيتش : ما العمل » إذن ؟ ظ 


؟ 


- 


الفلاح. الآول. :. كان مجاس القرية يمل .ء با أناث رضت ء 
في الصيف الماضي » تأجيل الدفع . . . 

ليوندفيودوروفيتش : كان ذلك في الصيف. الماضي . ... كان العرض” 
إذ ذاك مناسباً لي . أما الآن فلا أستطيع ذلك . . . 

ا(فلاح الثاني : كيف تفئعل ء إذن ؟ أنت قلت لنا ذلك + فعماتةا 
هذه الورقة . . . واجمعنا الال . .. 

الفلاح اثالث : ارحمئنا ١‏ أيبا.السيد ؛ فأرضنا صغيرة لا مكان فيها 
لماشية ترعى + بل ولا أدجاجة . . . ( ينحني محيدياً ) 
لا قارب الخطيئة » يا سيد . 

( ينحني مرة ثالية )+ 
2-6 . 50 .2 0 555 0 بد 5 5 

لبونيد افيردوروقيتش : صحيح انني وافقت على التأجوللى ع في السنة 

الماضية . لكن” بعض الظروف . . . يمني . . . إن ذلك 


املاح الأول : لكثنا ستتفئقد حياتنا » بدو ن هذه الآر ض. 

الفلاح الثاني : بالتأكيد . فبدون هذه الأرض ستضاعف حاتت : 
وسيكون هلاكلنا . 

تيودور ايفانوفيتش : ما اللقضية” ؟ 

فلاح الأول : القضيتة , أيها السيد المحترم : أنه عرض عاينا » 
في الصف الماضي ٠‏ أن يبيعنا الأرض . وبناء” على ذلك 
أبدى ءاس القرية رأيه وفوضنا تمويضاً مطاقاً ؛ وها 


ومع 


ِنْ ليوثيلخيوذوروفيتش يريد أن يفيض المباغ دفعة” وامحدة. 
وهر أمر غير ممكن خل الإطلاق بالنسبة إليفا . . . 

تبودور ايفانوفتض : أمعكم كثير من المال ؟ 

الفلاح الأول : جئنا بأربعة آلاف روبل . . . 

تيودور ايفانوفييض : حسناً !اعماوا جهدكم واجمعوا الباق . .. 

الفلاح الأآول : لقد تحبئنا كثير ا حى ونا في تمع ما جمعناه » ولا 
طاقة لنا فوق ذلك » يا سيدي . . . 

الفلاح الاني 4 لا جود المرء بما ليس عنده . : 

الفلاح الثالث : لو كنا نستطيع للممعننا المبلغ كاه بكل طيبة قاب » 
لكننا 3 بجممع هذا المال إلا شق النغس 2 يا سيدي 4 
أرضدنا شديدة الصغر ء لا هكان فيها ااشية ترعى بل ولا 
لدجاجة.. فاشفق" عاينا يا سيكّدي واقبل” المال . 

لبونيد فيودوروفيتش ٠‏ ينظر إلى العقد الذي معهم : فهمت جيداً : 
أود لو أتمكن من إرضائكم . انتظروا » ففي ظرف نصف 
ساعة » سأعطيكم الجواب . ثيودور » مرهم ألهة 
بتلمطواوا أحيل 222000 

تيودور إيفانوفيتشض : نعم » يا سيدي . 

» يحرج أرونيد فيودوروفيتش‎ ١ 
الشهد س لاا ب‎ 
الأشخاص أنفسهم ها عدا ليونيد فيودوروفيقشن . الفلاحون‎ 
٠ ١ . حزينون‎ 


8 


الفلاح الثاني : إنه لأزق” حقاً ! بعد أن أخذ يقول لنا الآن : 
أعنْطوني المبلغ كله ؛ ومن أين ال 
الفلاح الأول : وليته لم يُوَنَدَنا في الصيف الماضي . . . كنا نأمل 
كثيراً بالحصول على الأزض . . . طبعاً لأنه وَعّدنا في 
الصيف الماضي ! . ّْ 
الفلاح الثالث : أوه ! يا إهي ! وأنا الذي فاث” صرة المال ! ( يعيد 
لف الأوراق في خرقة ) . والآن ماذا سافعل ؟ 
المشهد ‏ 78 
2 الأشخاص أنفسهم 0 باسيل ليو ديش وبر يتشتبيف 3 
كلاهما في الباب والسيجارة في فمه » . 
باسيل ليونيديتنش : نعم » لقد وعدت » سأفعل كل ما هو ممكن . 
إيه ماذا ؟ 
بيتريشتييف : افهم جيداً » إذا لم فاح ني ذلك » فالله أحرى بما 
ينتظرني . 
باسيل ليوتيديتش : لقد وعدت » وسأفعل كل ما بوسعي فعاله . 
بيتريشتييف : اوه ! لا قيمة لذلك ٠»‏ أقول للك فقط : ححاول' أن 
تنجح . وسأنتظر . 
( يحرج وهو يغاق الباب ) . 
المشهد ‏ 94"؟! ‏ 
و الأشخاص أنفسهم ما عدا بير يشتريف » 


بض 


باسيل ليونيديتش © يشير حركة من يده : الشيطان هو الذي يعلمما هذا . 
( دنمحني. الفلاحون » باسيل ليو وولتيش ينظر إلى الساعي 
مخاطياً تيودور اي اتوفيتش ).. ْ 
لم : تداعون الساعئ الذي من عد بوردييه عر 5 
هل أقام عندنا ؟ انظرٌ إليه قايلدة 3 لقَد أغفى . ايه ماذا ! 

تيودور ايفانوفيقش : لكننا ستمنا رسالته ... وأمرنا بأن ينتظر 
حتى كدر آنا باقاوقنا.. و 5 

باسيل ليونيديتش » ناظراً إلى أحد الفلاحين وهو يجمع الأوراق 
النقدية : آه ! ما هذا ؟ نقود ؟ لمن" ؟ لنا » هذا المال ؟ 
( اتيودور ايفانونيتش ) متن' هؤلاء الناس ؟ 

تيودورايفانوفيتش : هؤلاء فلاحون هن (١‏ كورسلت ) ؛ يريدون 
شراء الأراضي . 

باسيل ليونيديتش : حسناً ! وهل بيعت لهم ؟ 

تيودور ايفانوفتش كل . لم يتفقوا بعد . فهم متشلدون . 

باسيل ليونيدييش : آه ! شبغى إذن إقناعهم ا للفلااحين ) . إذن 

الفلاح الأول : بالتأكيد » ولقد تقدآمنا بعروض لنحصل على ماكية 
الأرض . . . 0 

باسيل ليونيديتش : لكن' لا تكونوا بخلاء إلى هذا الحد . تعلمون 
كم هي ضرورية الأرض للفلاح . ايه ء ماذا ؟ إنها 


7 كي 4 ١‏ 
صروريه محدآ ع 
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الفلاح الأول : طبعاً » الأرض للفلاح هي الشيء الأول ؛ كذلك .. 

باسيل ليونيديتش : نحسناً ! فلا تتشدادوا إذن ! ما 0 
زراعة القمح فيها » ثلماً :لمآ » ثم تَجلنون منها ٠‏ لنقل* 
ثلانمائة « مد(١)‏ ») » كل مل بروبل » فيكون المجموع 
ثلاتمائة روبل أذ توزغو3 النعناع فتحصاون على 
ألف روبل تمنونها من الكتار الواحد . 

الفلاح الأول : طبعاً » جميع محاصيل الأرض تعطي من" يعتني 

عا منتويعا . 
باسيل ليونيديعش : ازرعوا التعناع 0 لقد قمت بدراسات على 
ّْ النعناع ؛ وهي مكتوبة في الكتب . وشأاريكم إياها . 


ايه » ماذا ؟ 

الفلاح الأول : طبعاً » كل ما ني الكتب فأنت تعرفه خيراً منا . 
ثلاث أشياء من شغل الدماغ : 1 

باسيل ليونيديتش : اعقدوا الصفقة إذن » وادفعوا المال » ولا تكونوا 
أشحاء ( لتيودور ايفانوفيتش ) أين بابا ؟ 

تيودور ايفانوفيتش : في غرفته . وقد طلب إلينا ألا تزعجه الآن . 

باسيل ليونيديتعش : آه ! لا شاك أنه يسأل الأرواح إن كان يجب أن 
يبيع هذه الأرض أم لا . ايه ماذا ؟ 

تبودور ايفانوفيتشض : هذا ما لا أعلمه” . كل ما أعلمه هو أنه خرج 


من هنا مير ددا . 


. ثلا أماثة مد : أي نحو .٠.٠0.ه كم‎ )١( 


أ 


باسيل ليونيديتش : ما رأياث” » يا تيودور ايفانوفتش ؟ أمعه نقود 
الآن ؟ 


تيودور ايفانوفتش 8 لا أدري 0 فذلك غير محتمل 1 ولم تتسأل عن 
المال ؟ فحتى الأسبوع الماضي أخذت «باغاً محترءاً . 
باسيل ليونيديتش : اشتريت بهذا المال كلاباً . ايه ماذا ؟ . أتعيف 
جمعيتنا الجديدة ؟ لقد انتخب بيثريتشتييف »ء وأنا اقترضت 
منه مالا” ء والان سأدافع الاشتراكات عن نفسي وعنه . 
أيه ماذا ؟ 
تيودور ايغانوفتشض : ماهذه الجمعية الجديدة ؟ .جميعة أنصار الدراجات؟ 
باسيل ليونيديتش : لا » سأعئلمك ؛ هذه الجميعة الجديدة -جمعية 
جاداة حا . أتعلم من" رئيسها ؟ ايه ماذا ؟ 
تيودور ايفانوفتشض : لكن » ما هذه الجمعية الجديدة ؟ 
باسيل ليونيدئيش : جمعية" للتشجيع + تشجيع تمر الكلاب الساوقية 
الروسية الطووأة القمر . .ايه هعاذا 9 وآحن أن أعاماك 
أن الجاسة الأولى ستعقد اليوم وسيتاوها غداء” 5 لكين 
لا أملاك المال اللازم . سأذهب إلى غرفته . وسأحاول . 
ا لمشهك ل ا 
الفلاحون الثلاثة » تيودور » الساعى » 
افلاح الأول لتيودور ايفانوفيتش : مسن هذا ء أها السيد المديرم ؟ 
تيودور ايفانوفيتش 3 مبتسماً 5 اسل الابن 01 


م 


الفلاح الثالث : الوارث ٠‏ لنقل” . اوه ! يا لمي ! ( يفي امال ) 
الأفضل أن نخفي المال » في هذه الأثناء . 


الفلاح الأول : لقد قيل لنا مع ذلك : إنه كان عدكرياً » نشطاً في 
. سلاح الفرسان . 0 

تيودور ايفانوفتش : لا » هو مُعلفى من الخدءة العكرية » باعتباره 
وحيداً . 1 ش 

الفلاح الثالث : لنقل' انهم تركوه ليعيل أهاه . هذا عدل” . 

الفلاح الثاني ء هازاً رأسه : بالطبع » سيتحسن هذا إعالتهم . 4 

الفلاح الثالث :آه ! يا إفي ! . 

المشهد ١م‏ ل 
« الأشخاص أنفسهم ٠‏ باسيل ايونيديتش ؟ وخافه » على عتبة 

الاب إيونيد فيودوروفيتش » 

باسيل ليونيديتش : إني أللقى الشيء نفسه دائماً ؛ حقاً » هذا مدهش! 
أحياناً ٠‏ أسال' لم لا تتفئعل شيكآ ؛ فاذا وجدت شغلاة 
أشتغل به - مثل هذه الجمعية الجادة الي انعد بأهداف 
نبيلة - خوصمت من أجل مباغ -حقير » هباغ ثلاثمائة 
روبل . 


)1١(‏ باعتباره وحيداً :كان الأولا د الوحيدون المعتبر ون ستداً للأسرة محفيين من الخدمة, 


ليونيد فيودوروفيتش م لس 
ولا مال معي. ! ش 

باسيل.ليونيديتش . : اكنلك بعت أ 2 

ليونيد فيودوروفيتش : أولا” أنا ل أبع شيعا . وقبل كل شيء دعاني 
وشأني . لقد أخبروك : أنه لاوقت لدي . 


( يغلق الباب بعنف ) 


المشهد ‏ #7 ل 
تيودور ايفانوفيتش : لقد قات لك إن الوقت غير «لائم . 


باسيل ليونيديتش : : الوضع 0 حقاً . سأذهب إلى أمي فهي ماجئي 
الومحيد 1 أما هو فقد > اوماد الأرواح 2 ونسي 


من مجراء ذلك كل شي ء 1 
( بصعد الدرج » ويجاس تيودور ايفانوفتش ليقرا الجريدة ) . 
المشهد ب “8ت 7 
0 الأشخا ص أنفسهم ترا الدرج بيتسي وماريا كو نستاتينو فنا 4 
يتبقهما غرنغوري ) . 
ليمي : هل العربة جاهرة ؟ 2 
غريغوري : ونهيكأت المسير . 


بيقمي ء خاريا كونتاتيترفنا. : هيا .» هيا » رأيت بعيني أنه هو 


ماريا كونستانينوفنا : عن : هو ؟ 


جع 5 
: تعامين مجيدا انه بير يتشتريهف . 


ماريا كونسانينوفنا : و أبن هواء إذن ؟ 


لبتي 


: عند ( فوفو ) » ستدريان في الال 1 


ماريا كونستانينوفنا : وإذا لم يكن' هو 5 
ينا الفلاخونث والساعي . 


بينسي » للساعي : آه ! أنتآت هن محل بورد يه بالقد :أن . 


الساعي : نعم ١‏ يا آنسة . تفضلي وأ'مري بذهابي '. ' 


: لا أعام 1 فالأمر يتعاتق اها 


ع اه .- 3 0 ع ٠.‏ 
الساعي : لا أعام بمتن' يتعدق . لقد أء.رات أن أسامل الفستان 


وأقيض الثمن : 
حسناً ! انتظر إذن" . 


ماريا كونستانينوفنا : أهو الوب تفد+ المي تريدبن السذة ؟ 


- أجل »؛ وهو ثوب رائع 2 وماما لا تأخذه ولا تريدك أن 


تدفع تمده , 


ماريا كونستانينوفنا : ولم ذاك ؟ 


: اذهبي واسألي ماما . إنها تعطي « فوفو » ثلائمائة روبل 
ش لكلابه ولا تستكثرها » أما أن تدفع مائة روبل ثمناً لفستاني » 


فذلك كثير ! بيد أني بحاجة إلى ثوب للحفاة . ( ٠شيرة‏ 
إلى الفلاحين ) . وهؤلاء » من هم ؟ . 


؟: 


غريغوري : هم فلاحون ؛ جاؤوا ليشتروا أرضا . 
بيتسي : أظنهم صيادين . . . ألستم صيتادين ؟ 
الفلاح الآول : لا » يا سيدتي . جثنا إلى منزل ليونيد فيد« ؤرفيتش 
لابتياع . . . أرض . 
بيتسي : كيف ذلك ؟ فمن المقدآر أن يزور فوفو بعضى' الصيادين . 
أحقنا أنكم لستم صيادين ؟. ( يسكت الفلاحون ) . ما 
أغباهم ! ( تمضي نحو الب ) . فوفو ! 
( تنفجر ضاحكة” ). 
هاريا كونستالينوفنا : لكخنا التقيناه قبل قايل . 
بينسبي : لطيف مناث أن تتذكري ذلك . فوفو أأنت هنا ؟ 
المشهد #8 | 
« الأشخاص أنفسهم وبيثر يتشتريف »© . 
بيئر يشتييهف | : فوفو ليس هنا 3 لكني اد فل كانه كل" 
ما بيطب مني . صباح الخير » صباح الخير . ٠‏ 
( يبز طويلا” يد" بيتسي » ثم يد ماريا كونستانينوفنا ) 
الفلاح الااني : أترى » كأنه يضخ ماء . 
بيتسي : لا تستطيع أن نحل" عاله . لكن هذا خيرً من لا شيء . 
( ننفجر ضاحكة ) . ما شغااث مع فوفو ؟ 
بيئريشتييف 2 : الأشغال ؟ . . . أشغال ما , . . ليئّة » أي انها أشغال" 


قف 


مأ.. . وهى أنفا + 5 » وهى فضلا” عن ذلك أشغال” 
فالية 
بيتسي : ما معنى (آية)؟ 
بير يشتييف : تنلات هى المسألة . هذا لا يعنى شيئاً بالضبظ . 
بيتسي : اوه ! ليست بارعة » ليست بارعة ! . 
( ينفجران ضاحكين ) 
سر يشتويف : لا بكسن النكتة أن كمون دائمساً بارعة . هى 
كاليئانصيب : فالحوائز ااكبرى قايلة" في اليانصيب , 
( يدخل تيودور ايفانوفيقتش مكتب ليوايد فيو دوروفيتش ) .. ٠.‏ 
« الأشخاص أنفسهم ما عدا تيودوز ايفانوفئش » 
ليسي 9 أوه ! لم تنجح هذه المرة ! تل' لي ل ار 
منزل آل: ا أسيغاسوكف 9 0 5 5 
بباريشتييف : / أكن' فقط عاد أم” غاس وف بل كنت أيضاً عند 
أبي غاسوف وعند أخي غاسوف . الا 
بيتسي ا لي ان تقول شيباً دوت اللعب بالألفاظ . 
أهو مرض” فياث ؟ أكان هنال غسر” ؟ 
(١‏ قضحاتك ). 


بيعريشتييف ٠»‏ يدندن 


متزرها مطرز 
بديوك صغيرة أعراففها ذهبيّة ! 
بينسي : اكم أنت سعيد ! ونحن يأكانا الضجر عند فوفو : 
بير يشتييف ١»‏ مكمئلا” غناءه : 
٠‏ لقد عاهدتني؟ .. 
وأقسمت أن تأتي إلى بتي . . . : 
فا"عمة” الأغنية »نيا مازيا كونسها تيتوقنا:؟ 
مارياكونستاتينوفتا ٠‏ : (تَقْضي فيه ساعة .. 
بينريشتييف. : كيف ء كيف ء يا ماريا كؤنستا نتينوفنا.؟ 
( ينفجر ضابجكاً ) 
بيسي : كفا . أصبحت لا تنطاق . 
بوسر يشتييف : كففات . ولففات » وقفقات . ٠‏ 
بيتسي : أرى أنه لا سبيل إلى كفاتك عن مزاحاث إلا" 1 
على الغناء . تعال إلى غرفة فوفو » ففيها قيثارة . 
مارياكونستاتينوفنا : هيا . ْ 
( بيتسي » ماريا كوذستا فتينوفنا * بير يشتييف يخرجون ) 
المشهد 6" 2 
« غريغوري »ء الفلاحون الثلاثة »“ااستاعي ( 
الفلاح الأول : وهاتان من' هما ؟ 
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غريغوري : إحداهما هي الآنسة ابنة السيكد ٠‏ الأخرى هي معاحمة 
الوسيقا , ش 

الفلاح الأول : ما أعظم أناقتها ؟ كأنها صورة" حقيقية ! 

الفلاح الثاني : ولم لا يزوجونما ! فهي في سن الزواج . 

غريغوري : أنظنوّن أن الناس هنا يتزوجون في الخاءسة عشرة'» كما 
هي الحمال عندكم . 


الفلإج الأول : وهذا السيّد الآتحر ء أهو موسيقي ؟ 


غريغوري » يده : موسيقي ! أنتم لا تفهمون شرئاً ! 
الفلاح الأول - بالملبع 4 الوق معاك : وبسبب غبائنا » وعدم, 


! 


تعالمئا . . . 
الفلاح الثالث : آه ! يا إطي . | 
١‏ 0 ألوان” غجرية ترافقها القيئارة ؛في اغرفة باسيل 6 
ليونيدتيش ) . 
المشهد - لا" 
٠‏ غريغوري » الفلاحون الثلاثة » الساعي ؛. يدل سيمون تتبعه تانيا 
ابي تلاحظ الطريقة اللي ا بتلاقى الوالد والواك » ' 


غريغوري » لسيمون: ماذا تريد ؟ 


جه ما 


سيمون : أرسالت إلى منزل السيد كابتشيتش . 


غريغوري : وماذا قال ؟ 


سرون : بِعث يقول : إنه لا سبيل” إلى يجيئه هذا المساء للجاسة . ٠.‏ 
غريغوري : طيب ! سأخبر بذلك . 

( يحرج ). 

الماشهد - #84 


« الأشخاص أنفسهم » ما عدا غريغوري ») . 
سيمون : صباح الخير ٠‏ يا أبي ! ايه ! العم ايقيم » اه ! العم دميتري» 
مرحباً ! كيف صحة الأهل في البيت ؟ 
اافلاح الثاني : صباح الخير يا سيمون ! 
الفلاح الأول : صباح الخير » دا صغير ! 
الفلاح الثالثك : صباح الخير » يا بني ! أنت بخير ؟ 
سيموت 3 مرتسما ا أتريد شاياً 4 8 أبي 4 
الفلاح الثاني : انتظر' » حتى ننهي شغلنا . لا وقت لدينا الآن؟. 
سيهون : طيب ! سأنتظركم أمام مطاع الدرج . 
١‏ مرج 4 
تانيا » راكضة وراءه : ولم لم تقل' شيثا ؟ 
سيمون : كيغى أقول ذلك الآ أمام الجسيع . انفظري 2 صوفت 
يتناولون الاي » و حينذاك سأتكاتم  .‏ . 
المشهد ‏ #8 ب 


« الأشخاص أنفسهم » ها غدا سيمون ؛ يدل فيودور ايفانو فيض 


واس قرب اإنافذة مع جريدته ) 


الفلاح الأول : أيها السيد المحثرم » كيف تسير قضيتننا ؟ 

تيودور ايفانوفتش : انتظروا ؛ أوشاك أن يفرغ » وسيتخرج بعد 
دقيقة , 

تافيا ؛ ليتودور ابغانوفيتش : وكيف عرفت ؟ 

تيودور ايفانوفيتش : أنه سيفرغ ؟ . . . أعلم أنه عندما ينتهي 
من طراح أسئاته » يقرأ بصوت عال الطابات والردود. 

تانيا : أصحيح أنه كن محادثة الأرواح » بواسطة الصحون ؟ 

تيودور ايفانوفيعش : أنت تَرَيْن أن الأمر كذلك . 

نافيا : لو قالت له الأرواح إذن وقم لوق . 

نيودور ايفانوفيتش : بالتأكيد . 

تانيا : اكنها لد ننجيب بالكلام 8 

تيودور ايفانوفيتش : إنها تتكلم بواسطة حروف الحجاء » إلا تقف 
أمام بعض الحروف » وهو يسجدلها . 

قافيا : لكن ما العمل » أثناء الجاسة » لو ألا . . . 

المشهد  8٠‏ 
0 الأشخاص أنفسهم » ليونيد فيو«ورفيتش ) 

ليونيد فيودوروفيتش - سنا ا 8 أصدقائي 3 اج أستطيع 5 كنت 

أود أن البّي طلبكم » لكن ذلك غير ممكن . لو دفعتم 

الميلغ كاملا لتغيرٌ الأمر . ْ 

بلغ : 
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الفلاح الأول : بالتأكيد » كان ذلك سيكون أفضل . كنا لم تجمع 
المال الذي معنا إلا يكثير من الجهد . 

ليونيد فيودوروفيتش : غير م#كن » غير مكن تماماً . خذوا ! هذا 
عق بيعكم ! لا أستطيع أن أوقّعه . 

الفلا حالثالث : اشفق علينا » أيها السيد . كن' رحيماً ! 

الفلاح الثاني : لا يجوز لك أن تتصرف هكذا ! لقد أخطأت معنا . 

ليونيد فيودوروفيتش : لا ء لم أخطوء' . وعدتككم بالبيع في السئة 
الماضية » فلو قبلتشم' لانتهى الأمر ؛ لكنكم لم تشاؤوا . 
والآن أنا الذي لا يستطيع . 

الفلاح الثالث : كن" رحيماً » أيها السيد . كيف نعيش الآن ؟ 
أرضنا صغيرة . لا الماشية وحدها » بل الدجاجة لا تجد 
مكاناً فيها . 

( ليونيد فيودوروفيتش يتنّجه إلى مكتبه ويقف على العتبة ) 


المشهد  5١‏ - 
« الأشخاص أنفسهم » السيئّدة والطبيب ينزلان الدرج . وأمامهما 
باسيل ليونيدتيش يضع أوراقاً نقدية في محفظته » وهو -جذلان»فرح » . 
السيدة ٠»‏ وقد حزمت نفسها بمشد” » وعلى رأسها قبعتها : يحب 
أن أتناوها إذن" ؟ 
الطبيب : إذا ظهرت الأعراض' مرة أخخرى فتناوليها . لكن' كوني 
معقولة ! كيف تريدين أن يمر سائل” كثيف عبر انبوب 


شعري » وبخاصة إذا ضيّقُت هذا الأنبوب ؟ 
غير ممكن ! والشيء نفسه مع القناة الصفراوية . 
السيدة : طيب . . . طيلب .2 . 
الطبيب : نعم . نعم » طيتب . . . ثم لا تلبئين أن تعودي إلى سابق 
أمرك . حسنآ ! الوداع ! 
السيدة : لا تقل" الوداع بل إلى اللقاء . سأنتظرك هذا المساء . لن 
أقرر شيئاً بدوذاك . 
الطبيب : طيكب » طيب » سآن » إذا كان لدي وقت . 
( مخرج ) 


المشهد ‏ 47 
« الأشخاص أنفسهم » ما عدا الطبيب ) 
السيدة ٠‏ وقد شاهدت الفلاحين : ما هذا ؟ ما هذا ؟ من" هؤلاء 
اناي 
( الفلاحون يحينوما ) 
تيودور ايفانوفييش : هؤلاء فلاحون هن مقاطعة « كورساك ») بجاؤوا 
ليشتروا أرضاً من ليونيد فيودوروفيتش . . 
السيدة : واضحٌ أنهم فلاحون ٠‏ لكن من" الذي سمح لهم بالدخول؟ 
تيودور ايفانوفيتش : ليونيد فيودوروفيتش هو الذي أمر ؛ وقد تحداث 
معهم قبل قايل عن بيع الأراضي . 


اه 


السيدة : أي بيع ؟ لا حاجة بنا » على الإطلاق ٠‏ إلى البيع > ثم 
كيف سمح لناس من الشارع بدخول البيت ؟ كيف 
سمحشم' لناس من الشارع بدخول البيت ؟ لا يجحوز أن 
يتُسْمح بدخول البيت لأناس لا يعام إلا" الله أين ياتوا 
لراتهم |...( متدة شيئاً فشيثاً ) . كل ثنيئة من ثنايا 
ثيابهم ملأى يجرائيم الحمى القرمزية » والجدري والدفتيريا. 
وقد جاؤوا من كورساث » من مقاطعة كورماث » «حيث 
وباء الدفتيريا . يا دكتور ! يا دكتور ! أرجعوا الد كتور . 
( يخرج ليونيد فيودورروفيتش2 ويذهب غريغوري للبحث عن 


الطبيب ) . 
المشهد ‏ 47 
١‏ الأشخاص أنفسهم ما عدا ليونيد فيودوروفيتش وغريغوري 6. 

باسيل ليونيديتش » ممرسلا” دخان سيجارته على الفلاحين : لا تباي » 
يا ماما ! أتريدين أن أُدخنهم بحيث أقتل جميع الجرائيم ! 
ايه ماذا ؟ ( تصمت السيدة بقسوة » وهي تنتظر عودة 
الطبيب » باسيل ليونيديتش يحاطب الفلاحين ) . 
هل تربّون الخنازير ؟ تربيتلها مفيدة ! 

الفلاح الأول : بالطبع » وأحياناً نتاجر بالحنازير . 

باسيل ليونيديتش : وهي تعمل هكذا : غطرون” ! غلرون” ! 

السيدة : فوفو ! فوفر ! كفى . 

باسيل ليونيديتش : هل هذا يشبه صوتها ؟ ماذا تقول ؟ 


يبك 


الفلاح الآول :طعا نشيهة : 
السيدة : فوفو ! قلت لك : كفى . 
الفلاح الثاني : لم" يتفعل كذلك ؟ 
الفلاح الثالث : قات لك : ليتنا نذهب إلى التزل ريثما يبت 
الموضوع . 
المشهد - 45 س 
« الأشخاص أنفسهم » الطبيب » وغريغوري » . 
الطبيب : ما الأمر ؟ ماالأمر ؟ 
: انظر ! أنت تقول لي : لا تنفعلي » وكيف تريد أن 
أظل” هادئة ؟ منذ شهرين وأنا متنعة” عن رؤية أختي » 
وأنا أحْذر كل زائر مشبوه » وها إن أناساً من « كورسات»» 
يجيئون رأساً من « كورساث » الي انتشر فيها وباء الدفتيريا ؛ 
إلى منزلي . 


اأطبيب : تقصدين دؤلاء || رجال 4 3 سيدني 0 


3 


السيدة : نعم » نعم » -جاؤوا رأساً من اليلد الموبوء . 
لا شاك أن هذه غاطة . اككن لا ينبغي مع ذلك أن تقاقي 


2 


كثيرا. 


ظُ 


السيدة : لكنك” أنت نفساث تتنصح بالحذر ! 
الطبيب 9 نعم 3 نعم 3 لكن' لا داعي للقلق 5 


ون 


اأطبييب 


كلا ! فهذا يكدّف غاليا . ثلائمائة روبل » إن لم يكن أكير . 
سأمكدّتك من ذلك بتكلفة زهيدة . . . خذي زجاجة 
كبيرة هن لاف 

السيدة : المغلي” ؟ 

الطبيب : لا فرق . الاء المغلي أفضل . ختُذي زجاجة ماء وضعي 
فيها ملعقة من حامض الساليكلياك وأآمري يغسكل كل 
ما مسوه . واطردي جميع هؤلاء الفلاحين . وعند ذاك 
طيبي نفساً . ثم بخري المحواء ببذا المزيج » بمقدار كأسين 
أو ثلاث » وسشرين مدى نمعه . لن دبقى هناك أي خطر . 


السيدة : أين تانيا ؟ استدعوا لي تانيا . 
المشهد - 480 - 
« الأشخاص أنفسهم وتانيا » . 
تانيا » تدنو : فيم ترغب سيدتي ؟ 
السيدة : تعرفين الزسجاجة الكبيرة في غرفة الزيئة ؟ 
افيا : البي وشث.نا مها أمس الغسالة ؟ 
اأسيدة : نعم » نعم » بالطيع ! خاءيها واغسلي المكان الذي وقفوا 
فيه بالصابون أولاة 2 م بم قُ الزمجامجة . 
فانيا ١‏ : حاضرة » يا سيدتي . سأمتخدمها . 
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السيدة : ثم خذي المرش” . . . على كل حال ٠»‏ سأفعل ذلك بنفسي 
حين أعود . 
الطبيب : طيّب ! افعلي ما قلتأه للك ولا تتحاشي شيئاً . إلى اللناء 
إذن » قُ هذا المساء . 
( يحرج ) 
المشهد ‏ 45 س 
الأشخاص أنفسهم ما عدا الطبيب » 
السيدة : أما هؤلاء الأشخاص فلا يخرجوا ! ليخارجوا ! لا أحب 
أن أرى حبى ظلهم . امضوا ! اخرسجوا ! انخرجوا ! 
ماذا تنتظرون ؟ 
الفلاح الأو ل : بالطبع ؛ هده نتيعجة” غبائنا ! فكما قيل لنا . 
غريغوري »؛ يدفعهم إلى الباب : طيسب » طيب ! امضوا » امضوا ! 
الفلاح الثاني : أعا'د إلي منديلي . 
الفلاح الثالث : آه ! يا إِلمي ! قلت ذكم إنه كان من الأفضلى لنا 
أن نذهب إلى النزل ريثما يمت الموضوع . 
( غريغوري ينُخرجهم ) 
المشهد   41/‏ 
« السيدة .» غريغوري ٠»‏ تيودور ايفانوفتش ٠‏ تانيا » باسيلٍ 
ليونيادتيش » الساعي . 


© 


الساعي ٠‏ الذي اول مراراً أن يتكلم : أمّا من' جواب ؟ 

السيدة : آه ! هاءا الرجل من محل بوردييه ؟ ( غاضبة ) . لا » لا 
جواف. . لتحوات: ]كد نراق ناك 1 لقن قلت له 
انني لم أطلب مثل هذا الثوب » وان أسمح لابنتي بارتدائه . 

ااساعي : لا علم لي بذلك » وهم أرسلوني . 

السيدءة : امضى » امذن ! واحمل ثوبلك . سأمر . . . 


- 


باسيل ليونيديتش » بلهجة رسحية : أيها السيد سفير محل بوردييه » 
انصرف ! 

الساعي : كان يمكنكم أن تقولوا لي ذلك من وقت بعيد ؛ فأنا 
انتظر منذ خمس ساعات . 

باسيل ليونيديشض : يا سفير محل بورد بيه » اذهب ! 

السيدة : اسكت ء أرءجوك . 

( حرج الساعي ) 
المشهد ‏ 48 - 
السيدة : بيتسبي ! . . . أين هي ؟ . . . لا بد من انتظارها دائماً ! 


باسيل ليو نيديتش ؛ يصرخ علء حاجرته : بيتهدي ! بير يشتبيهف 
تعالا » بسرعة » بسرعة ! ايه ماذا ؟ 
المشهد ‏ 44 س 
« الأشخاص أنفسهم ٠‏ بيثريشتييف ٠‏ بيتسبي » ماريا كواستا 
تينوفنا . 


لمن 


السيدة : لا بد من انتظارها دائماً ! 
بيتسي : على العكس »ء أنا الي كانت تنتظرك ! 
( بيتريشتييف يتحيني برأسه ويائم يد اسيدة ) ٠.‏ 
السيدة : صباح الخير ! ( لبيتسي ) . جواباك حاضر دائماً . 
بيتسي : إن لم تكوني منشرحة الصدر » يا ماما ء فأنا أفضّل أن 
أبتى ! 
السيدة : أنذهب أم تب'قى ؟ 
بيتسي : اذهب » إذا شئت . 
السيدة : هل رأيت [ رسالية بوردبيه ؟ 


ع رأيتها 4 وأنا سترورة أن طابت هذا الذوب . 
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السيدة : لن أدفم ثمنه » ولن أسمح بارتداء ثوب غير لائق . 

بيقسي : ولم هو غير لائق ؟ قبل قليل كان ممتازا فاذا بي الآن 
أمام نوبة من الاحتشام المفرط ! 

السيدة : ليس هذا من الاحتشام المفرط ؛ يحب إعادة الصدر » 
وحيلكل تستطيعين ارتداءه . 

بيتسي : أؤكد للك » ياماما ء أن هذا غير ممكن . 

السيدة : البسي » هيا ! 

( تجلس االسيدات ويضع غريغوري في أرجلهن أحذية واقية طويلة 
الساق ) . 


يدن 


باسيل ليونيديتش : انظري » يا هاريا كواستا نتينوفنا » كيف غدت 
غرفة” الانتظار خالية . 

ماريا كونستانتينوفنا » ضاحكة سلفاً : لماذا ؟ 

باسيل ليو نيد يتش : لأن ساعى بوردييه 80 اصرف 5 أيه ماذا ؟ 
حلوة” هذه التكتة ؟ 

السيدة : حسناً » هيا ! ( تخرج ثم تعود أدراجتها ) تانيا ! 

تافيا : بم تأمر سردي ؟ 

السيدة : إياك أن تتركي « فيفي » تتصاب بالزكام » في غيابي ؛ إذا 
نبحت لتخرج » فتستطيعين تركها ؛ اكن يحب أن تلبسيها 


رداءتها الاصفر الصغير . فصحتها ليست حسةة . 
تانيا : نعم يا سيد 5 
( السيدة وديتسي وماريا ؟واستا نتينوفنا » نحرجن ) . 
المشهد هه ب 
( بير يشتييف » باسيل ليونيديتش » تانيا » تيودور ايذا نوذتش » 


بيار يشتييف : هل أ فلحت ؟ 


ذزعق وطر رد لي 3 حينناك تمد 3 2 0 . 
المبلغ هنا . ( يغرب ججيبه ) . لم يكن الأمر سهلاة . ابه 
ماذا ؟ اليوم ستأتينى كلابي الحارسة . 


م 


( ببسريشتييف وباسيل ليونيديتش يرتديان ثيابهما ويخرجان . 
نخرج تانيا وراءهما ) . 
المشهد ‏ ١ه‏ 
تيودور ايفان فتش » وحده : نعم ء إن لهم دائماً متاعبهم . 
يتدهشني أنهم له يستطيعون أن يعيشوا 5 وفاق تأمر . 
والحق” أن الجيل الجديد غير هذا . ومملكة النساء ! قبل 
قليل أراد ليونيد فيددور وفيتش أن يتدخل ؛ لكنه عندما 
رأى زوجته ثائرة » عاد فأ غلق الباب . إنه رجل” نادر 
الطبية ؛ نعم » نادر الطيبة ! . . . مَن” هذه ؟ . . . هذه 
تانيا تعود بهم ؟ 


- 9ه‎  دهشملا‎ ٠ 
. ) تيودور ايفانوفتش » تانيا » الفلاحون الثلاثة‎ « 

تافيا 2 : تعالوًا » تعالوا ؛ يا أصحابي » ولا تبالوا ! 

تيودور ايفانوفتش : لماذا تعودين بهم ؟ 

قافيا : لكن ما العمل » يا تو+ور ايا نوفتش ؟ لا بد من التدخئل 
لأجلهم ! ودوف أغسل مرة أخرى . 

الفلاح الآولك : كيف العمل إذن' ء أيها السرد المحترم : لتتممشية 
قضيتنا ؟ هلا" كلّفت نفساك ». أيها المحترم » مساعدتنا 
في ذلك . الناحية كلها ستقدار مساغياث ومتةدام لك 
هديتها . 


الفلاح الثالث : ابذل" شيئاً من الجهد ٠‏ أيها السيد الكريم ! لا مبيل 


لمكن 


لي : فأرضنا صغيرة . وهي لا تتسع لدجاجة 
( ياحني ) 
تيودور ايفانوفتش : رق قلبي اكم : أيها الأصدقاء ! لكني لاأعلم 
حةا . . . إني أفهم جيداً . . . اكنه رقذن . ما العمل 
إذن ؟ ثم إن السيدة غير موافقة . النجاج مشكوك فيه . 
ومع ذلك أعدبوني العتل 7 سأحاول 0 سأرمجوه 58 
عر 
المشهد ‏ “اه # 
« ثانيا » الفلاحون الثلاثة » بتنفسون الصعداء » 
ثافيا ١‏ : قولوالي »ها القضية ؟ 
الفلاح الأول : القضيّة أننا نريد مله على التوقيع بيده ! 
تافيا : أن يرقّع السيّد » على العقد أليس كذلك ؟ 
الفلاح الثاني : نعم كل قو . أن" يضع توقيعه ويتسالم المال : 
و:نتهي القضية 
الفلاح الثالمث : يكني أن يكتب . . . كما يريد الفلاحون » وانقل » 
كما أريدأنا أيضاً ! القضيّة كلها هنا ؛ إن وقّع أصبحت 
اإتضية” ني الكيس . 
نافيا : لا شيء سوى التوقيع “ايش عل السئد إلا أن يضع سمه 
على الأوراق ؟ 


( تشبتى متفكرة ). 
الفلاح الأول : طبعاً » هاءا كل ما عليه أن يفعله . أن يوقع وهذا 


تافيا : انتظروا رد تيودور ايها نوفيتش . فاذا لم :مجح حاولت 


شيئاً آخر 5 

الفلاح الثاني - ستدور ين الأمر 9 

تانيا م سأحاول . 
انجحى على الأقل ؛ فاذا جحت تعهدت الناحية باعالتك 
مدى الحراة 8 

الفلاح الأول : مَن” يدبّر هذده القضية فلا شاث أثنا سنعيده من 
رأسه إلى أخمص قدميه ! 

الفلاح الثافي : بكل تأكيد . 

تانيا 2 : لا أعد كم بشىء . لكن” المحاواة جائزة دائماً . 

الفلاح الأول : لن يجازف بشيء من" ب حاول . ذلك مؤكد . 

المشهد ‏ 85 
« الأشخاص أنفسهم وتيودور إيفا نوفتش ») . 

تيودور ايفانوفيتشض : لا ء يا أصدقاء » قضعكم لم تمض حالها . 

فهو لم يوافق' ولن يوافق . . . خخأءوا عتدكم وانصرفوا ! .. 
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الفلاح الأول » متناو ١‏ العقد ومخاطباً تانيا : إذن ٠‏ نحن نضع 
آمالنا فيك . أتريئن ؟ 
5 5 5 عد ه 
ف أخرج بعد قليل وس] خبركم بشيء . 
( يحرج الالاحون ) 
المشهد - 6ه ل 
« تيودور ايفا نوفيتش » تانيا ) . 
قافيا : تهودور ايذا نوفتش » يا عزيزي » قل للسيد أن يأتي إلى 
هنا . فعندي كامة صغيرة سأقوها له . 
تيودور ايفانوفتشس : مأ معنقى هاه التصرافات 
تانيا 5 هذا ضروري » يا تبودور ايها نوفيتش ؛ قثل” له ذلك » 
أرجوك . لا ضرر فيما سأقوله له . 
تبودور ايفانوفيتش ع يسنا :ها البشد'عة” الى وات ليك 
أفهم : حسناً | ا ير بذلاك 4 شأخيرة له ., 
( يحرج ) 
المشهد 5ه ب 
قانيا ء وحدها : لا شلك أني سأفعل ذلك ! فد صرّح هو نفسه أن 
في سيمون تلك القوة : ونا أدارئ بكل ما يجب فغله .. 
فنفي آخر «هرة لم يشملث” أحد بشى ء . وسأدرب سيمو الآن . 
وإذا لم تَتدجحّ فلا ضرر من ذلك . . . أهي خطيئة" ؟ 
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المشهد ‏ لاه س 
« ثانها » ليونيد فيودوروفيتش » يتبعه تيودور ايفا نوفتش ) 
ليونيد فيودوروفيتش : ها هي ذي ٠»‏ الي تطلب مقابلتي ! حسنا ! 
ماذا يازمّك ؟ 
تافيا : عندي سر صغير » يا ليونيد فيودوروفيتش ؛ اسمح 
لي أن أبْلغته إياك على انفراد . 
ليونيد فيودوروفيتش : ما ذلك السر ؟ تيودور » اتركننا هغلة . 
(يخرج تيودور ايها نوفتش) 
المشهد - 088 مس 
« ليونيد فيودوروفيتش » تانيا ») 
تازا ‏ : بما أني كبرت في بيتك » يا ليونيد فيودوروفيتش ء 
وبما أنني معترفة بفضلاك في كل شبيء ٠»‏ فقد أردت أن 
أبوح لك بسري كما أبوح به لبي . إن سيمون في خدمتاك» 
وسوف أترونجه . 
ليود فيودوروفيتش : عبجا ! 
تافيا : إنني أتكلم أماماك كما أتكام أمام الله . . . فأنا يتبحة ولا 
أأجد من" يتعطيني النصيحة . 
ليوتيد فيودوروفيتش : ولم لا ؟ فهو »فيما أعتقد » فتى طيتب . 
تانيا : هذا صحيح . ولا مأتحن” عايه من هذه الناحية . لكن” 
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هناك شيئاً جعاني أثر دواري أن أنالفة ب شتا 
شيء” لم أفهمه” ... بشرط ألا يكون ذلك الشيء سيئاً ! 

ليونيد فيودوروفيتش : وما ذاك ؟ أهو يشرب ؟ 

نافيا : لاء معاذالله ! ولكن بم أنني أعلم أن استحضار الأرواح 
موتعوة 2 

ليونيد فيودوروفيتش : آه ! أتعامين ذلك ؟ 

نانيا : وكيف لا ؟ إنني أفهم جيداً . صحيح أن هناك أناساً لا 
يفهمون ذلك » بسبب جهلهم . . . 

ليونيد فيودوروفيتش : طيب ! وبعد ذلك ؟ 

نافيا : أناني ريبة من أمر سيمون. فقد يتقّع له... 

ليونيد فيودوروفيتش : ماذا يقم له ؟ 

قافيا : شبيء يشبه استحضار الأرواح . اسأل' الآخمرين على الأصح . 
. . . فما يكاد ينام أمام الطاولة حى تتشمرع الطاولة 
في الاهتراز » وني الطقطقة » هكذا : طق" » طق ! 
جميع الذذين في غرفة الخدم سمعوه . 

ليونيد فيودوروفيتش : هذا بالضبط ما كنت أقوله هذا الصباح لسيرج 
ايفانوفتش . ثم ماذا ؟ ْ 

تانيا : ثم إنه. . . متى سترى فلك ؟ : . . نعم ء الاربعاء » 


ل ل 


بدا الغداء ؛ وما أن جلس إلى الطاولة » حبى وثبَت 
الملعقة” وحدها إلى يده » هب ! 

لبونيد فيودوروفيتس : آه ! هذا مثير للاهتام . . . وثبّت إلى بده ؟ 
حسناً ! وهل نام ؟ 
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تانيا : أمّا هذا فلم ألا حظله . لكني أظن أنه أغلفى . 

ليونيد فيودوروفيتش : وبعد ذلك ؟ 

تانيا : من أجل ذلك أنا خائفة » وهذا ما أردت أن أسألك عنه . 
ألبس” من ضرر في ذلك . لأننا إذا تزوجنا فسأقضي 

ليونيد فيودوروفيتش ٠»‏ مبتساً: لا ١‏ لا تتخلشي' شيا . لا ضور أي 
ذلك . هذا يقيتث أنه وسيط » أنه وسيط لا أكثر ؛ كنت 
أعلم” ذلك من قبل . 


تانيا : 1ه ! وأنا الي كانت تَحْشى ذلك ! 


ليوفيد فيودوروفيعش : لا ء لا ء لا تخشي ' شي ( بينه وبين نفسه ) . 
إنما لمصادفة حسنة . لن يأقي كابتشيتش وسنجربه في 
هذا المساء بالذات . ( لتانيا ) . لا » يا عزيزتي » لا نخشي' 
شيثاً .سيكون زوجآ صالهآ . . . أما ما ذكراته فهو قوة” 
خاصة” موجودة لدى جميع الناس ٠‏ لكنها أشد” فعالية 
عند هذا الشخص » وأقل” فعالية” عند ذاك . . . 

تانيا | : أشكرك بكل خضوع . وان أفكر في ذلك بعد الآن . 
كنت خائفة جداً من ذلك قبل الآن !| هذا ما يجره علينا 
جهاننا . 


ليونيد فيودوروفيتش : لا ء لا ء لا تخلشي شيئاً ( يُنادي ) تيوهور ! 


8" الأعمال المسرحية ج ١‏ م-ه 


المشهد ‏ 4ه 
١‏ ليونيد فيودوروفيتش » تانيا » تيودور ايفانوفيتش » 
ليونيد فيودوروفيتش : أنا خارج » يا تيودور ؛ أعداوا كل شيء 
من أجل جاسة هذا المساء . 
تيودور ايفانوفيتش : لكن السيد كابتشيتش لن يتمكن من المجره . 


و 


ليونيد فيودوروفيتش : .لا أهمية” لذلك . ( يرتدي معطفه ) سنجاس 
جلسة “نر يبية “مع وسيطنا الخاص . 
( يخرج » ويتبعه ت,ودور ايفا نوفيتش ) 
المشهد  "٠‏ 
تانيا » وحدها : صدّق ذلك ! صلق ذلك ! ( تتطاق صرخات 
الفرح وتَشبْ سروراً ) . صلق ذلك . أقسم أنه صداق . 
( تتطلق صرخات الفرح ) . الآن » بشرط ألا يخاف سيمون ! 
. المشهد 5١‏ 
تيودور ايفانوفيتش : حسنا ! أقللت سيرك ؟ 


تانيا : قلعله » وسأقوله لك » لكن” فيما بعد . عندي أيضاً رجاء” 
آحر لك . 

تيودور ايفانوفيتش : وما هذا الرجاء ؟ 

تانيا » بوقاحة : كنت لي أباً ثانياً ؛ وسأعترف لك كما أعترف لله . 
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تبودور إيفانوفتشض : احكي لي بصراحة . 


تانيا 


: ذلك أن سيمون يريد الزواج بي . 


تبودور ايفانوفتش : آه ! لا حظت شيئاً من هذا القبيل . . . 


تافيا 


: اكن اذا أخفي نفسي . أنا بقيمة” » وأنت أدرى بأخلاق 


المدينة » الجميع يرعجونني علاحقتهم . خذ' مثلا” » 
غريغوري ميخاياوفتش » إنه بتضايقني عند كل خطوة » 
ثم الاخمر أيضاً ؛ يظنون أنه لا روح لي » وأنني خاقتت 
فقط لإرضاء شهواتهم !1 ... 


تبودور ايفانوفيتعض : أنت فتاة” عاقلة » أهندّئك على ذلك ! حسناً ! 


نبودور 


: لقد كب سيمون لأهاه » ولم يكند' الأب يراني اليوم 


حبى قال لي : « لقد فسد ! ) . يقصد ابنه . . . تيودور 
3 


ايفانوفيتش . ( تنحني أمامه ) . قم مقام أببي ! كلم" 
الشيخ » والد سيمون . سآتحذهم إلى المطبخ . فاذهب أنت 
إلى هناك » وحَداث الشيخ . 


ايفانرفيتش » «بتسماً : سأكون الخطّاب إذن' ؟ طيب ! 


هذا جائر . . . 


تيودور ايفانوفيتش» يأخذ الجريدة : طيتب ! طيب ! سأذهب » 


تانيا 


و أعداكٍ ان سأفعل ذلك . 


: ستكون أب ثانياً لي . 


"1/ 


تيودور ايفانوفيتش : طيب ! طيتب ! 
تافيا : أستطيع أن آمل" إذن ؟ 
( نرج تانيا ) 
المشهد ‏ 59" ب 

نيودور ايفانوقتش ء وحده : بنت طيتبة » ودودةة ! وما أكثر 
مثيلاتها الاواتي يَسقطن” ! عندما ثقفكر في ذلك ! يكفى 
03 5-5 و ص 2# 3 
أن تزل قدم الواحدة منهن مرة واحدة فاذا مبن يغصن 
في الوحل » ثم لا تَعْثرٌ عايهن بعد ذلك ! . . مثل نائالي » 
النت المسكينة ! . . . هذه أيضاً كانت بنتاً طيبة دلاتمها 
أمنها وأحسنت تغذيتها ! . . . ( يتناولق جريدته ) . حسنا ! 
ماذا يفعل صاحبنا فرديناند(١)‏ ؟ كيف يتدبرٌ أموره ؟ 


ستار 


)١(‏ فردينائد : امير بلغاريا ١418 - 1١+17‏ وكافت الجرائد تعحدث عنه بسبب خلافاته 
مع وزراله , 
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الفصل الثاني 


0 يكل المسرح لمطبخ من الداخل » مجحاس الفلاحون الذين خلعوا 
بون الشاي . تيودور ايفا 0 يُ 
يلخن سيجاراً . على الموقد يجاسى الطاهي 
المشاهد الأربعة الأولى » . 


تيودور ايفانوفيتش : نعم ٠»‏ هذا هود ضه . إذا 
كانت هذه رغيتهما » غعلى بركة الله ! 
لدت يالا" إن غنمجها ء فتلك عادة المدن ؛ الأمور 
دائماً هكذا . لكن” البنت ذكية” . 


عاقاة وشريفة . 


الفلاح الثاني : إذا كانت هذه هي رغبتتها فذيكن' . هو الذي سيعيش 
معها لا أنا . لكنها شديدة” الأناقة ! فكيف بمكننا استقباها 
في كوخنا الخشبي ا 00 


'يودور ايها وهف تش : تقوله يه بتعا سق باللباس بل. إنه يه اق 
بالطبع . وبما 8 طبعها خخيير” فسوف تكون ممتثاة” للأواء.ر ؛ 
طيّعة . 


595 


الفلاح الثاني : طيب ! ساخذها إن كان ابني تحرص عاليها هذا 
الحرص ! الحق” أنه ليس حسنآ أن يعيش الرجل مع اهرأة 
لا نُحبّها . سأشاور العجوز . وعلى بركة الله . 

تيودور ايفانوفيتش : وافقلت » إذن ؟ 

الفلاح الثاني : نعم » واضِحٌ أنه لا بد من ذلك . 

الفلاح الأول : أنت محظوظ ». يا زاخار ! جثت إلى المدينة لتعقد 
صفقة” تجارية » ماذا بك تعثر على هذه الكنّة الجمياة ! 
لم يبق إلا أن تتتشرب مخيهما حى يكون ذلك بحسب 
الأصول . 

تيودور ايفانوفيتش : لا فائدة من ذلك ( صمت يعبر عن الضيق ) . 
إني أعرف حياتكم » حياةة الفلاحين وأتفهمّها جيداً . 
وأحب أن أقول اكم : إنني أنا نفسي أفكر ني شراء 
قطعة من الأرض 2 وسأبني فيها بيتاً » وسأغدو فلحا : 
عند كم ؛ مثلاة , 

الفلاح الثاني : هذه نجارة راعة 5 

الفلاح الأول : من دون شاك » فعندما يملاث المرء المال » يمكنه أن 
بجد في القرية جميع المسرات . 

الفلاح الثالمث : ماذا أقول ! إن عمل الحقول'» في جميع الأحوال 2 
أكثر حرّية” . لا كالعمل في المدينة . 

تيودور ايفانوفتضص : حءا ! أتقباونني ني ناحيتكم » إن أقمت 


بينكم ؟ 


الفلاح الثاني : ولم لا نقبل ؟ قدم الخمر للكبار وستقبل فورا ... 

الفلاح الأو ل : افتحح خمدارة” مثلاة » أو زلا" » وستغدو حياتاك 
متعة” ! كأحد الماوك » لا أقل” . 

تبودور ايفانوفيتشض : سترى ذلك . أود فققط أن أنحيا انحر أيامي 
حياة” هادئة . لست متضايقاً في هذا البيت » بل أنا آسف 
على فراقه ؛ ذلك أن ليونيد فيودور وفيتش رجل ذو 

1 طيبة نادرة إِ 

الفلاح الأول : بكل تأكيد | ولكن” قضيتنا ٠»‏ هل ستبقى حدتما 
حيث هي ؟ 

تيودور ايفانوفيتش : هو يريد من قابه . 

الفلاح الثاني : واضِح أنه يخاف امرأته . 

تيودور ايفانوفيتشضص : لاءإنه لا يخافها . والحقيقة ألهما غير متفقين 
اما . 

الفلاح أثالث : عايك أن تهتم” بنا » أيها الصديق ! وإلا” فكيف 
نستطيع أن نعيش ؟ إن أرضنا صغيرة . 

تيودور ايفانوفيتش : لد أولا" ما الذي سيّنتج عن مساعي تانيا . 
لقد أخّنذت الأمرّ على عاتقها إذن ! 

الفلاح الثالث ٠‏ يشرب الشاي : ارحمئنا » أيها الصديق ! فأرضنا 
صغيرة ٠»‏ لا نستطيع أن نجد فيها مكاناً لماشيتنا ٠‏ بل 
وللجاجنا ! 


ىد 


تيودور ايفانوفيتعش : آه ! لو كانت القضية بي يدي ! ( اللفلاح 
الثاني ) . اتفقنا إذن » يا صاحبي » وتصاهرنا ؟ التهمت 
قضية تانيا ! 

الفلاح الثاني : إذا وعدت وعدا لم أتراجع عنه حتى لو لم أحتفل” به » 
على أن تجح قضيعنا . . . 

المشهد ‏ 7 ل 
: الأشخاص أنفسهم ؛ تدخل” الطاهية . تمد" رأسها فوق الموقد » 

وتلشير بيديها وتومىئ' برأسها ؛ولا تلبث أن تكلم تيودور ايفا نوفيعش 

بحداة ). 

الطاهية : منذ لحظة. » داعي سيمون إلى غرفة الاستقبال من مطبخ 
السادة ؛ وأجاسه السيد” والالتحر الذي يستحضر الأرواح 
معهء الأصلع » وأمّراه أن يعمل مكان كابتيشيتش . 

تبودور ايفانوفيتش : : ماذا تدروين ؟ 

الطاهية : لكن هذا صحيح » يعقوب أخَبر تانيا بذلك قبل قايل . 

تيودور ايفانوفيتش : غريب ! 

المشهد ‏ “ا ل 
)0 الأشخاص أنفسهم » الحوذي » 

تبوهور ايفانوفيتش : هذا أنت » ما وراءك ؟ 

الحوذي : يُمكناث أن تقول له : إنني لم أد'خل الخدمة : هنا لأعيش 
مع الكلاب ! ليعش' غيري مع الكلاب ! أءا أنا فلا اقبل 
أن أعيكن مع الكلاب 1. 


ا 


تيودور ايفانوفيتش : مع أي كلاب ؟ 

الحوذي : لقد جيء بثلاثة كلاب إلى غرفتنا من عند باسيل ليونيديتش» 
وملا نا بالأوساخ . وهي تبح ١‏ ولا سبيل إلى الاثتراب 
منها ! إنها تعض ع وهي شريرة كااشياطين ؛ ولولاقايل 
لافترسّنا ! وقد خطر لي أن أحطم أرجلها با هراوة . 

تيودور ايفانوفيتش : ومى وقم ذلك ؟ 

الحوذي : اليوم » جيء بها من المعرض . ويبدو أنها غالية الثمن ؛ 
كلاب سلوقية » على حد علمي . لارداها الله ! هل ينبغي 
أن تسكن الكلاب في مسكن الحوذيين » أم الحوذيون 
أنفسهم ؟ وهكذا . . . 

تيودور ايفانوفيتش : نعم » هذا غير مقبول . . . سأكلّمه في ذلك . 

الحوذي : لعل" من الأفضل أن توضّع هذه الكلاب هنا عند لوكيريا . 

الطاهية » ثائرة” : كيف هنا ؟ الجميع يأتون إلى هنا ليأكاوا » 
وتريد أن تضم فيها الكلاب . . . فحتثى دوا . . . 

الحوذي : وأنا عندي قفطانات » ووزرات » وعدد الخيل . . . 
ويُطلب مني المزيد من النظافة ! . . . أو لتوضع عند 
البواب . 

تيودور ايفانوفقتش : بجحب أن تقول ذلك لباسيل ليونيديتش . 

الحوذي مغضباً : ليعالقئها ني رقبته » هذه الكلاب » وليتئرّه' معها ! 
فهر بحب امتطاء الجياد مثلا” » ولقد انباث « كراسافتشياك » 
ذلك الجواد الجميل ! . . . آه ! ياها من عيشة ! 


اف 


المشهد ‏ 5 س 
« الأشخاص أنفسهم » ما عدا الحوذي » 
تيودور إيفانوفيتش : نعم » هذا لا يحوز » هذا لا يحوز ! (مخاطباً 
الفلاحين ) القضية منتهية » أليس كذلك . حسناً » الوداع » 
يا أصحاب . ش 
الفلادون : ١-يحفظات‏ الله ! 
( حرج تيودور ايفا نوفيتش ) . 
المشهد ‏ ه ل 
« الأشخاص أنفسهم ما عدا تيودور ايفا نوفيتش . بدأ الطاهي 
العجوز على الموقد » يتذمر ) . 
الفلاح الثاني : أهو سكران ! كأنه جنرال . 
الطاهية : نعم ! إن له غرفة مستقلّة "م إن ملابسه تُفْسّل له ؛ 
وكذلك شايه وسكره : كل ذلك على نفقه السادة ! أما 
طعامّه فهو يأتيه من مائدتهم 1 
الطاهي العجوز : وكيف لا تكون عيشة هذا الشيطان حدنة” ؟ وهو 
يسْرق كثيراً ! . 
الفلاح الثاني : ٠١‏ هذا الذي على الموقد » هناك ؟ 
الطاهية : لاشيء : هذا رجل . 
( صمت ) 


:لا 


الفلاح الأول : رأيت قبل قليل ماعلى المائدة عندكم من أصناف ! 
لاشاك ألهم أثرياء هنا ! 

الطاهية : لا مجال للشكوى من هذه الناحية . فالسيدة ليست بخياة . 

ونحن محصل على الخبز الأبيض أرام الأحاد » والسماتث 

الفلاح الثاني : كيف ؟ وهل بينكم مسن" لا يصوم ؟ 

الطاهية : ايه ! جميعهم تقريباً لا يصومون . لايصوم سوى الحوذي » 
لا الذي جاء قبل قليل بل العجوز » ثم سيمون وأنا » 
وأيضاً الخادمة » أما الآخرون فيأكاون اللحم . 

الفلاح الثاني : حسنا ! والمعلم ؟ 

اأطاهية : هو ؟ لقد نسي حبى معنى الصوم ! 

الفلاح النالث : أوه ! يا إي ! 

الفلاح الأول : هذا شأنّهم » السادة . وجدوا ذلك ني الكتب .وهو 

الفلاح الثالث : أنا متأكد أنهم يأكاون في الأيام كلها خبزاً أسمر . 

الطاهية : اوه ! الخبز الأسمر ! لعلهم لم روه » خبزك الأسمر ! 
يتات ترى ففط طعام هم إٍ | 

الفلاح الأول : من المعروف أن طعام السادة خفيف كالهواء ! 

الطاهية : خفيف » خفيف » لكنهم قادرون أيضاً على حشو بطوتمم ! 

الفلاح الأول : شهيتهم مفتوحة” » إذن ؟ 


ه لا 


الطاهية : ذلك لأنهم يشربون على الطعام . وما أكثر ما عندهم من 
هذه الخمور اللمعتّقة » وماء الحياة » وللشراب الم<انى ! 
ولكل صنف خمره الخاصة به . إنهم يأكلون ويشربون 
فوق الأكل » ثم يأكلون ويشربون بعد ذلك . . . 

الفلاح الأول : الشراب يمرَرٌ الطعام . 

الطاهية : قدرتهم على الأكل لا تنُصدق . 
فليس من عاداتهم أن يتَجنُلسوا »وأن يأكاوا ما هو ضروري» 
وأن يرسموا علامة” الصليب وأن ينهضوا . إنهم يأكاون 
أبداً . . . 

الفلاح الثاني : هم >الحنازير إذن الي تضع أرجلها ني معلفها ؟ 

( الفلاحون يضحكون ) . 

الطاهية : لا يكادون يفتحون أعينهم - ليسامحني الله ! - حبى 
يطلبوا السساور » الشايوالقهوة والشوكولاته . ثم يأتي 
الغداء » ثم العشاء ؟؛ ثم القهوة أيضآً . ثم يستاقون على 
ظهورهم ايهضمواما أكلوه . ثم لمجة المساء » والسكاكر 
والبسكويت . لا نهاية لذلك كله . حتى ني الفراش يأكلون . 

الفلاح الثالث : يا عيني ! يا عيني ! 

الفلاح الأول والفلاح الثاني : ما بلك ؟ 

الفلاح الثالمث : ليتني أستطيع أن أقضي يوم واحداً فقط على هذا 
المتوال . 

الفلاح الثاني : لكن' مبى ينصرفون لأعمالهم ؟ 


كلا 


الطاهية : أي أعمال ؟ ورق اللعب به وابيانو هده كل أعمالهم ! 
الآنسة هذه » ما إن ته تفتح عينيها حى جلس إل البيانو » 
وخذ' ما شئت من العزف ! أما الآنسة الأخرى ٠»‏ الك 


الي تعيش عندهم » استاذة الببانو » فهي تنتظر أن تفرغ 
تلاك من البيانو . فما تكاد الآنسة تفرغ حتى تبدأ هذه 
عزفها عليه . وقد يأنون بآلتين ؛ فيجاس اثنان إيق كل 
بيانو » ويعزف الأربعة مع بسرعة وبقوة حى ليلسممع 
العف هنا . 
الفلاح الثالث : آه ! يا إلهي ! 
الطاهية : فهذه أعمالّهم كاتها ! البيانو أو الورق . ما يكادون 
يجتمعون حتى يبدأ لعب الورق » والخمر » والندخين » 
وهكذا إلى آآخر الليل ! فلا ينهضون إلا ليأكاوا » وليبدؤوا 
من مجديك . 
المقهق. نت كام 
« الأشخاص أنفسهم وصيمون » 
سيمون : هنيئاً ! 
الفلاح الأول : اجاس' معنا . 
سيمون : شكرا جزيلا” ! 
( يتقدم إلى الطاولة » يصب له الفلاح الأوك شاياً » . 
الفلاح الثاني : أين كنت ؟ 


يفا 


سيمون : كنت فوق . 

الفلاح الثاني : ولماذا ؟ 

سيمون : لست أفهم شيئاً مما جرى ؛ ولا أدري كيف أقوله 

الفلاح الثاني : وما الذي يفعاونه فوق ؟ 

سيمون : لا بمكنني حبى أن أقوله لكم . لقد حاولوا معي ما يسمّونه 
قوة . أما أنا فلم أفهم'" شيئاً من ذلك ٠‏ قالت لي تانيا : 
إن ذلك يساعد على بيع الأرض للفلاحين . ٠‏ 

الفلاح الثاني : لكن' ما الطريقة الي ستسلكها إلى ذلك ؟ 

سيمون : هذامال أفهمه ؛ إنا لا تقول شيئاً . قالت فقط : 
وافعل ما آمرك به ! » . 

الفلاح الثاني : وما الذي طالب مناث فعلله ؟ 

سيمون : لا شىء » حتى الآن . أجاسوني ٠‏ وأطفؤوا الأنوار » 
وأمروني أن أنام . واختبأت تانيا أيضاً فوق ؛ هم لم 
يَرَْها » لكنني أنا رأيثها . . . : 

الفلاح الثاني : ولم” اخختبأت . 

سيموت : الله أعلم ! لا يتُمكن فهم السبب . . . 

الفلاح الأول : من المؤكد أن ذلك للتسلية وقطع الوقت . 


74 


الفلاح اثاني : هذه قضايا أرى أننا لا نفهمها لا أنت ولا أنا . قل' لي : 
هل تدا تهت مراخاً كبي رآ من أمجرراك” ؟ 

يموت : لم اتساسم شيئا . كل شيء في ذمتهم ؛ بقي لي مانية 
وعشرون روبلا . 

الفلاح الثاني : جد ! لكن إن شاءا الله ودبّرنا الأرض” ف آذك : 
إلى المتزرل . 

سيوون : أتمانى ذلك . . 

الفلاح الثاني : لا بد" أنك فسد'ت هنا » فيما أظن" . فان نستطيع 
حراثة الأرض . . 

سيمون : الحراثة ! أتريد أن أجرب ني الحال ؟ الحراثة والحصاد » 
سترى أنني لم أفقد مهارتي فيهما . 

الفلاح الأول : لكن ذلك لن يبدو مساءَيا للك » بعد حياة المدينة . 

سيمون : لا قيمة لذلك » فالحياة” حسنة في الريف أيضاً . 

افلاح الأول : وهذا هو العم دميئري الذي يود لو جرب هنا هذه 
الحياة الناعمة . 

سيموت 5 اوه ١‏ 8 عم دمير ي ؟َ سرنتهي بياث الأمر إلى الان عاج 7 

العمل يبدو سهلا” في البداية ؛ لكن لا بد من اأركض الكثير 

الذي يتل رأساك . 

الطاهية : ما يحب أن تراه » يا عم دميئري » هو الحفلة الراقصة 
عندهم ! هذا ما سيتدهشك ! 


الفلاح الثالث : وهل يأكلون فيها كل" الوقت ؟ 


الى 


الطاهية : ليس الأمرْ كذلك » لكن يجب أن ترى ماهي » لقد 
أتاح لي تيودور ايفا نوفيتش رؤيتها . ونظرت . النساء 
فيها يابسن ثياباً عجيبة . . . لم ر مثلها قط ! عاريات 
حبى هنذا . والذراعان عاريتان أيضاً . 

الفلاح الثالث : يا إهي ! 

الفلاح الثاني : يا للفظاعة ! 

الفلاح الأول : ذلك لآن الطقس يسمح هم بذلك . 

الطاهية : عندما رأيت ذلك » قلت في نفسى: « ما هقا ؟ ». 
عاريات ماما ! أتصدق ؟ العجائز اللواتي لعل لهن أحفاداً 
عاريات أيضاً ! 

الفلاح الثااث : اوه ! يأ في ِ 

الطاهية : وليس هذا شيئاً يذ كر .فما أن تبدأ الموسيقا حنى يتقدام 

الرجال » كل واحد نحو سيدة فبطوقها ويشرع في 


الدوران . 
الفلاح الثاني : والعجائز أيضاً ؟ 
الطاهية : والعجائز أيضاً . 
سيمون : لا » العجائز يبفين جالسات . 


- 


الطباخ العجوزء يمري رأسه ويقول بصوت أجش : داك رقصة البولكا 
مازوركا ؛ الغبيّة لا تعرفها 1 يرقصون هكذا . . . 


م١‎ 


الطاهية : أنت » أيبا الراقص » الأفضل لك" أن تسكت ! فهمت! 
هناك شخص”آت : 
( الطاهي العجوز حتبىء على عجل ) 
المشهد ‏ لا ل 
0 الأشخاص أنفسهم وغربغوري ). 
غريغوري للطاهية: هاتي شيئاً من الكرنب المخاتل . 
الطاهية : صعدت من القبو لتوّي عولا بد من التزول إليه أيفآ ! 
لمن الكرنية 1 2 
غريغوري : الآنستان تريدان أن تأكلا منه أسرعي. وأرسايه مع 
سيمون » فلا وقت لدي أنا . 
الطاهية : دتخمن بالملوى «دى يلعفانسها »حرنذاك يشتهين المخاتل 
الفلاح الأول : هذا لإسهال البطن . 
الطاهية : نعم ؛ لكي يتخاو البطن” » ثم يبدؤون من جديد . 
الشهد - م - 
« الأشخاص أنفسهم » ما عدا الطاهية » . 
غريغوري » اللفلاخين: أراكم -جالسين إلى الطاولة ! خذوا حذركم 
لو علمت السيدة” ذلك لوبّختكم » كما فعلت هذا 
الصياح ! ش 
( يضحلك و يحرج ) . 


١م‏ الأعمال المسرحية ج١٠‏ م-" 


المشهد ‏ 4 
( الفلاحون الثلاثة » سيمون » الطاهي العجوز ‏ على الموقد » . 
الفلاح الأول : لا شلك أنها هاجت وماجت هذا الصباح كالعاصفة ؛ 
كان ذلك رهيباً ! 
الفلاح الثاني : أظن” أن السيتد كان يريد الدفاع عنا ؛ لكنه عندما رأى 
العاصفة تتقتاعم سقف المنزل صفق" الباب ٠‏ وكأنه قصد 
أن يقول : لا بارك الله ما ! 
الفلاح الثالث ٠‏ ماوّاً بيده : الشيء نفسه دائماً . فعجوزي تحتدة 
أحياناً إلى حد” رهيب ! فأخرج من البيت . الأفضل أن 
أدعها وشأنها ! وإلا" لقتاتني محديدة النار . أوه ! يا 


إهي ! 


المشهد 1٠‏ 
« الأشخاص أنفسهم ويعقوب ) 
يعقوب : يركض ومعه وَصئفة” الطبيب : سيمون » أركض"” إلى 
الصيدلية » أسرع' ؛ وهات المساحيق” للسيدة . 
سيمون : اكنني أمرت بعدم الخروج . 


يعقوب : سيكون لديك متتسع' من الوقت ؛ لن يبتموا بأث إلا بعد 
الشاي . هنيئاً ! 


الفلاح الأول : اجاس” معنا . 


”م8 


المشهد ‏ ١1ب‏ 
« الأشخاص أنفسهم : ما عدا سيمون » 
وف :« اليس ليا رقت + الكن علي ىلع خللذ تان م ان 
حر صاً على صحيتكم . 
الفلاح الأول : اسمع' » كنا نتحداث عن سيئّدةاك : عن ألا تصرافت 
بتكبر . 
يعقوب : اوه ! هذه تثور إلى خد رهيب . إنها محتد” حتى تفلقد 
رشدتها ! وأحياناً تبكي من جراء ذلك . . . 
الفلاح الأول : وببذه المناسبة » أود أن أسألك : ما هذا «المككروت(١))‏ 
الذي محداثت عنه ؟ كانت تقول : المكروت » المكروت 
الذي #تحملونه إلى هنا ! ما المقصود ببذا المكروت ؟. 
يعقوب : آه هذا « مكثروب » . يقولون : إنها حشرات صغيرة 
هي سبب كل الأمراض ٠‏ وهي » مثلا” ) عليكم . وكم 
غسلوا وغسلوا وراءكم . وكم رشوا ورشوا المكان 
الذي كنتم فيه ! هناك دواء" خاص يدَقئّتل هذه الحشرات . 
الفلاح الثاني : لكن" أبن هذه الحشرات علينا ؟ 
يعقوب » يشرب شايه : يقولون إنها صغيرة جداً بحيث لا "رى حتى 
بالنظارة . 2 


. المكروت : تشويه لكلمة ومكروب» : الجراثيم‎ )١( 
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الفلاح الثاني : وكيف علمت أن علي" مثل هذه الحشرات ؟ ربا كان 
عليها من هذه الأوساخ أكثر مما علي" ؟ 

يعقرب : نعم » لكن' أسألها هي ! 

الفلاح الثاني : أنا أعتقد أن ذلك كاه حماقات . 

يعقوبه : بالتأكيد » ححماقات ! لكن" لا بد" للأطباء من أن يختر عوا 
شيع ؛ وإلا” فما جدوى إعطائهم المال ؟ هناك طبيب يأني 
إلى هنا كل يوم ؛ إنه بأني » ويتحدث قايلا » ويقبض' 
أجرته على ذلك عشرة روبلات . 

الفلاح الثاني : لا يأصداق هذا ؟ 

يعقوب2 : وهناك آآحر أيضاً » يقبض ورقة بائة روبل . 

الفلاح الأول : اوه ! ورقة يمائة رويل ! 

يعقرب : ورقة بائة ! ألا تصداق ؟ بل إنه يقبض ألف رويل. 
إذا خرج خارج المدينة ! يقول اك : أعطني ورقة” 
بألف رويل » فاذا لم تأحط ء منت ! . ... 

الفلاح الثالث : اوه ! يا إلي ! 

الفلاح الثاني : وما معرفةه ؟ يعرف كلاماً سحريا ؟ 

يعقوب : لا شك أنه يعرف . كنت أخدام” عند جنرال » قربة 
موسكو . كان رجلا غضوباً » شديد الافتخار بنفسه » 
ذلك الجنرال . وإذا بابنته تمر ضءفيرصل من" يمحضر 
الطبيب . قال الطبيب : + ادفعوا ألف رويل وسأذهب » . 


4م 


فمياوا د 6 الأمر 4 ومجاء الطريب 34 لكن شيئاً ساءه 
فأخذ يصرخ على الجنرال : أوه ! يا أصدقائي ! أوه ! 
أهكذا تعاماني ! هكذا ! حسناً ! لن أعالحها ! » حينئذ 
أضاع الجنرال” كبرياءه » وتملدق الطبيب بألف طريقة 
وطريقة قائلا” : ديأ صاحيى » لك كل ما تريد 3 
لكن لا تتركئها ! » 

الفلاح الأول : وورقة الألف » هل دافعت له ؟ 

يعقرب : هل دأفعت . . . وكيف لا ؟ 

الفلاح الثاني : يا له من مال مفيد ! ما أكثر ما يستطيع الفلاح أن يفعل 
نلا 1 

الفلاح الثالث : أعتقد أن ذلك كله حماقات . فمنذ خمس سنوات 
تقيّحت قدمي »2 وعابحتئها . وعابخحتها ! ولعلي أنفقت 
عايها خمسة روبلات . فاما توققت عن معالحتها شفيت 
من ذاهها . 

( الطاهي العجوز يسعل على الموقد ) . 

يعقوب : هذا البائس ما يزال هنا ! 

الفلاح الأول : من" هذا الرجل ؟ 

يعقوب : كان طاهراً لسيكّدنا ؛ وهو يأتي هنا ليرى ١‏ لوكيريا ) . 

الفلاح الأول : كان طاهياً » فهل يعيش هنا ؟ 

يعقوب : لاء لا وُسمح له بالعيش هنا ؛ يوم هنا »ولياة” هناك , 
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اذا حصل على ثلائة كوبيكات ذهب إلى الماجأ ؛ فاذا 
. شرب بها عاد إلى هنا . 
الفلاح الثاني : لكن كيف وصل إلى هذه الخالة ؟ 
يعقوب2 : هكذا . ثم ارتخت أخلاقأه . ومع ذلك فأي رءجل كان ! 
. .. كان كأنه السيكد . كان محمل ساعة ذهبية » ويقبض 
أربعين روبلاة في الشهر . أما الآن فلولا « لوكيريا ( 
لمات منذ زمن بعيد من الجوع . 
المشهد  ١9‏ 
١‏ الأشخاص أنفسهم » ثم الطاهية حاملة” المخاكل » 
يعقوب » للوكيريا : أرى أن بول بيتروفيتش ما يز ل هنا ؟ 
الطاهية : وأين تريد أن يذهب ؟ليموت من الجوع ؛ أليس كذلك ؟ 
الفلاح الثالمث : هذا ما تفعله الخمر ! الخمر » لنقل” . 
( يضرب سقف حلقه باسانه بشفقة ويهر رأسه ) . 
الفلاح الثاني : لاشك أن الإنسان إذا قوري صار أقوى هن الحجر ؛ 
لكنه إذا ضَعفَ صصار أضعف من الماء ! 
الطاهي العجوزء ينزل عن الموقد » يداه وساقاه ترنجفان : لوكيريا » 
قلت لك ٠»‏ أعطيني قلحاً صغيرا ! 
الطاهية : إلى أبن تذهب ؟ سأ عطياك قدحاً صغيراً ! 
الطاهى العجوز : أتخافين الله ؟ إني أموت ! يا أصدقائي . أعطوني 
١‏ قطعة خمسة كوبيكات ! 


كم 


الطاهية : قلت لك اصعد' إلى الموقد . 

الطاهي العجوز : يا طاهية » أعطيني نصف قدح صغير » أرجوك » 
جاه المسبح ! أتفهمين » أسألك ذلك باسم المسيح ! . 

الطاهية : هيا » هيا . . . خذ » أشرب الشاي ! 

الطاهي العجوز : ما هذا الشاي ؟ ما هذا الشاي ؟ شراب لا يَصلح 
لشىء » لا قوة فيه . . . أريد خمراً . . . جرعة واحدة 
فقط . . . يا لوكيريا ! . 

الفلاح الثالث : آه ! البائس » كم يتألم ! 

الفلاح الثاني : لكن" » أعطيه شيئاً . 

الطاهية » تتناول من الخزانة زءجاجة” وتصب له قلحاً صغيراً : 
خذ' » ولن أعطراك غيره ! 

الطاهي العجوز ٠»‏ بمساك اللقدح حداة ويشرب وهو يرنجف : 
لوكيريا ! . . سأشرب . . . وأنت . . . تفهمين . 

الطاهية : كفى » كفى كلام ! اصعد' إلى الموقد » ولا تسمع 
ألحداً أنفاساتك” بعد الآن . 

( يصعد الطاهية العجوز وهو يتمتم بشيء دون انقطاع ) 

الفلاح الثاني : ما أعّجب حال" الإنسان إذا ضعف ! 

الفلاح الأول : طيعاً . . . الضعف البشري . 

الفلاح الثالث : نعم , لا جدال في ذلك . 

( يستلقي الطاهي ااعجوز وهو يتمتم طول الوقت . صمت ) . 


ام 


الفلاح الثاني : اسمع » أحببت أن أسألك عن سلوك ذلات الفتاة » ابنة 
« أكزينيا ) الي تعيش عندكم والي هي من عندنا . 
عَنيت : هل هي ششمريفة ؟ 

يعقرب : فتاة طيبة » لا .جدال ي ذلك . . . 

الطاهية : سأقول لك الحقيقة الخالصة » أيها العم » لأننى خبيرة 
بالأخلاق هنا : إذا كنت تريد تائيانا لابناث » فخذ"ها 
بأسرع ما يمكن قبل أن تفسد أخلاقها . وإلا فان تهات من 
الفساد . 
فتاة » وكم كانت طيئبة” ! لقد سقطت بلا مبرر » مثل 
57 

( يشير إلى الطاهي العجوز ) . 

الطاهية : كم يسقط دنا » من جنسنا ! تستطيع أن نصنع منهن سد . 
كل واحدة تريد العمل الميّن » والغذاء الحاو » ثم لا 
تلبث بفضل هذا الطعام الحاو » أن تتضل سبياتها » فاذا 
ضِلَت سبياها لم يازمها أكثر ٠ن‏ ذلك ل#أطرد مباشرة » 
ولتحل محلها فتاة” أكثر نضارة” » هكذا زلَت قدم ناتالي 
المسكينة وسرعان ما طاردت . تقد وَضَّعّت » ومرضت © 
وني الربيع الماضي » ماتت في المستشفى . ومع ذلك فكم 
كانت طيبة” ! 

الفلاح الثالئمث : أوه ! يا إلى ! هؤلاء ناس ضعهفاء » وجب أن 
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الطاهي العجوز : 1ه ! نعم ! يشفقون علياث ؛ هؤلاء ااشياطين ! 
( مُسقط رجايه من الموقد ) . شَويت نفسي ثلاثين عاماً 
قرب الفرن » فاما صرت عديم" الفائدة قالوا لي : مت 
كالكلب ! نعم ء كلهم شفقة ! 

الفلاح الأول : نعم ء بلا شاك » هذا موقف معروف . . 

الفلاح الثاني : بينما كانوا يأكون ويشربون كانوا ينادواك : أي 
الفتى الجميل ؛ وعندما انتهوا من شرابهم وطعامهم قالوا 
لك : وداعا أها الأجرب إِ 

الفلاح الثالث :اوه ! دا إلهي إِ 

الطاهي العجوز 0 وكم عندهم من صنوف الطعام ا هل سمعت بالمقلي 

على طريقة بومون » وبالشوكولاته المصنوعة بالزبدة 
المعطرة . . . آه ! ما أكثر الأصناف التى كنت أحسن” 
صنعتها ! فكروا قليلاة ! . . . الامبراطور كان يأكل 
من صنعي » وأنا الآن لا أصاح إلا الجحيم ! اكني لن 
أستسام » أنا ! 

الطاهية : آه ! آه ! اد بدأ يتحداث ! أتريد أن تسدكت ! اللى* 
في الزاوية حبى لا يراك أححد” ! وإلا" طردوني معاث » 
إن' دخل تيودور إيفانوفيتش أو غيره . 

يعقوب : أتعرفون بلدي » فوسئيسنكوي ؟ 

الفلاح الثاني : وكيف لا أعرفه ! هو على سبعة عشراً فرسخاً منا » 


هه 


لا أكثر ؛ وإذا ذهبنا عن طريق مَعير القناة غدت المسافة 
أقرب . أعندك أرض ؟ 
يعقوب : أبي عنده أرض” ٠»‏ وأنا أرسل إليه المال . لأنني وإن 
عشت هذا عيشة حسنة إلا أنني أذوب شوقاً إلى الببت . 
الفلاح الأول : لا شات . 
الفلاح الثاني : أخوك » إذن » هو أنيسيم ؟ 
يعقرب © : آه !نعم ! هذا أخي ل في آخر البالدة 
الفلاح الثاني : ايه ! نعم ! وكيف لا أعرف البيت الثالث . 
المشهد  ١#‏ ب 
« الأشخاص أنفسهم وتانيا مسارعة » 
تانيا : يعقوب ايفاينتش » فيم تتبالد هنا ؟ إنها تدءوك . 
يعقوب : أنا ذاهب على الفور ! ما الأمر ؟ 
تانيا : فيفكا تنبح ؛ وهي جائعة» والسيدة غاضبة” علياث" . . 
تقول : (١ها‏ أَحْبئه » وما أقل شفقته ! كان يحب أن 
تتعشى فيفي ولم يأأنها بشي »2 . 
« تانيا تضحاتث ) 
يعقوب » يهم بالخر وج : هي غاضية ! ستسوء الخال . 
الطاهية ٠‏ ليعقوب : خذ' معاث إذن المذاتل , 


يعقوبب :هاته» هاته . 


المشهد - -١4‏ 
« الأشخاص أنفسهم » ما عدا يعقوب ») . 
أفلاح الأول : دور من" للعشاء الآن ؟ 
تانيا : دور الكاب ؛ كلبها هي . ( مجلس وتتناول غلاية الشاي ) . 
أعندكم شاي ؟ لا ينهم" . جئت معي بالشاي . 
( تضع شاياً في الغلااية ) 
الفلاح الثاني : عشاء لكاب ؟ 
تافيا : بالتأكيد » تقلى له ضاعة" قصداً لكي لا يسمن كثيراً . 
بل إني أغسل له غسياه » الكاب . 
الفلاح اأفالث : أوه ! يا لهي ! 
تانيا : مها مثل ذاك السيكد الذي قام بدآفئن كلبه . 
الفلاح الثاني : وكيف ذاك ؟ 


تانيا : دكذا ! حداثني ربجل” أن كابا هَلاث” عند ذاك السيّد ء 


فاذا به يمخرج في عربته » شتاء” ليدفنه . فاممًا انتهى الدفن” 
عاد وهو يبكي . كان الوقت صقيعاً » وكان الحوذي بمسح 
أنفه الذي سال . . . اسمحوا لي أن أسكب لكم ( تصب 
الشاي ) . كان أنفه يسيل وهو عسدحه . فاها شاهده 
السيلد سأله : لم تبكي . فقال له الحوذي : وكيف لا 
أبكي » يا سيدي ! ما كان أروعه بين الكلاب ! 


الفلاح الثاني : وأظن” أنه كان يفكر بينه وبين نفسه : « حتبى لو 
هاكت أنت نفساث لا بكيتاث” ! ) 


2 يضحاتث ) 


الطاهي العجوز » من فوق الموقد : صحيح ! . . . صحيح ! 

تانيا : طيب ! ويعود السيّد إلى بيته . وسرعان ما يذهب إلى 
السيدة » ويقول ها : « ما أطيب حوذينا ! لقد بكجى طوال 
الطريق » لفط ما أسف على كلبنا . » فتقول ليزت به . 
تعال ! اشرب رع وهذا روبل مكانأة لك . معامكنا 
شبيهة بها . لكن يعقوب لا يشفق على كابها . 

الفلاح الأول : حاوة” هذه ! 

الفلاح الثاني : حلوة حقاً . 

الفلاح الثالث ٠‏ ضاحكا : آه ! كم أضحكلتنا ؛ يا بنتي ! 

تانيا » تصب الشاي: اشر بوا شاباً أيضاً . الحياة” في الظاهر فقط -جميلة” 
هنا » لككن من المقَرّز أحياناً تنظيف الأوساخ الموجودة ! 
الحياة في القرية أفضل . 

( الفلاحون يَقلبون فناجينهم ) . 

تايا » ساكبة” الشاي : اشربوا أيضاً . على صحتاث » يا ايفيم 
التونيتش ! أأصب لك «زيداً من الشاي » يا دميتري 

الفلاح الثالث : طيب ! صبي » صْبي ! .. . 
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الفلاح الأول : وقضيتتنا ؟ هل هي ماشية في طريقها ؟ 

تانيا : لابأس » هي ماشية . 

الفلاح الأول : قال لنا سيمون . . . 

تانيا » بحدة : قال لكم ؟ . . . 

الفلاح الثاني : ولم نستطع أن نفهم شيئاً . . . 

تافيا : لا أستطيع أن أتول لكم شيئاً الآن . لكني سأبذل وسعي . 
هذا هو عقدكم ( تريهم ورقة العقد تحت مثزرها . ) 


على شرط أن ينجح ذاك الشيء ! آه ! كم سيكون ذلك 
رائعاً ! 


الفلاح الثاني : إداك أن تضيعي العقد » فقد كاتفنا كثير؟ ! 

تانيا : اطمئنّواء يحب أن يوقفع فقط . أليس كذلك ؟ 

الفلاح الثالث : ماذا نريد أكثر من هذا ؟ إذا وقع العقد انتتهى كل” 
شيء . . (٠.‏ يقاب فنجانه ) آه ! كفى . 

كانيا » محملاثة” نفسها : سيوقع ع ستّرون أنه سيوقّع ! خذوا مزيداً 
من الشاي . 

الفلاح الأول : دبّري فقط قضيّة بيع هذه الأراضي ؛ افعلي ذلك 
وستروجّكٍ الناحية” نفسها . 

( يرفض الشاي ) 

تانيا » تصب الشاي وتقد”مه : اشربوا » من فضلكم . 

الفلاح الثالث : توصل إل ذلك وسوف نروجاتك . وسآتي لأرقص 
بي عرساكث . سأرقص هذه أارة .م أني لم أرقص قط . 
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تافيا » ضاحكة : أملي » إذن » كبير . 

الأفلاح الثاني ء ذاحصاً تانيا : -جيند » جيتد ! لكننك لست صالحة تعمل 

قافيا : أنا ؟ أتظئني ضعيفة القوى ؟ لو رأيت فقط كيف أشلة 
السيدة ! لا يستطيع فلاح أن يشد"ها خيراً مني 

الفلاح الثاني : وأين تشد ينها ؟ 

تافيا : إن لما شيئاً كهذا » مع نوابض »© هو نوع من القميص 
الذي يصل إلى هنا . ونحن نشدتها بأربطة كما يحرم 
الجواد © عندما نصق فارسه 5 يدده لين شد” 
الأحزمة 

الفلاح الثاني : أنت تسر جينها إذن ؟ 

تافيا : أناأسرتجهاء اح رخا ال 

) تضحاك‎ 9١ 

الفلاح الثاني : ولم تشداينها ؟ 

تانيا : لكن لكي . 

الفلاح الثاني : هل كانت قد نذرت نذراً ؟ 

تافيا : لاء من أجل الجمال . 

الفلاح الأول : أنت إذن ترقّقين بطنها لتغدو شكلا جميلا؟ ؟ 

تانيا : إنني أحتزمها بقوة شديدة حبى لتخرج عيناها من رأسها 
وهي لانني تقول : « شلأي »2 شدي إِ . ٠.‏ . 4 وى 
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مثرق يداي من جرّاء ذلك . وتقولون بعد ذلك إثني 
ضعيفة القوى . ( الفلاحون يضحكون ويبزون رؤوسهم ) . 
لكنني أضيع وقتي ! 
0 نخرج وهي تضحأك ) . 

الفلاح الثالث : إنما لفتاة رائعة ! كم” أضحكثنا ! 

الفلاح الأول : نعم » إنها حسنة المظهر . 

الفلاح الثاني : نعم 2 لابأس 1 

المشهد ‏ 6م 
م الفلاحون الثلاثة ٠‏ الطاهية » الفلاح العجوز على الموقد . يدخل 

ساخاتوف وباسيل ليونيديتش . عساث ساخاتوف بيده ملعقة شاي » . 

باسيل ليونيديتش : لم يكن عشاء بالضبط » لكنه كان غداء عشائياً . 
وسأقرل لاك شيعاً : لقد كان هذا الغداء ممتازاً . الحم الختزير 
المدهش الذي يحسن « رولبيه » ضنعه . أنا عائد من هناك 
لاتوّ . ( يشاهد الفلاحين ) آه الفلاءحون ٠١‏ يزالون هنا ؟ 

ساخاتوف : نعم ٠»‏ نعم » كل هذا رائع » لكننا جتنا إلى هنا لدخفي 
هذه الماعقة . فأين يجب أن تنخفيها ؟ 

باسيل لونيديتش : علملوك . ( للطاهية ) . والكلاب » أبن هي ؟ 

الطاهية : في غرفة الحوذيين . وهل نستطيع أن نضعها في غرفة 
الخدمة ؟ . 

باسيل ليونيديتش : آه ! في غرفة الحوذيين ! ايه ماذا ؟ 

ساخاتوف : أنا انتظر . 


باسيل ليونيلائيش : عفواً » عفواً . ماذا ؟ أبن مخبيئها ؟ 


ساخانوف : اسم ما أقوله للك . . . ضَعنها ني جيب أحد هؤلاء 
الفلاحين . في جيب هذا مثلا . قل لي » أنت » أين 


2 
جيباكت ؟ 


الفلاح الثالنث : وما <ااجتاث إلى جيبي ؟ هذا جيبي » وفيه نقوه . 


ساخاتوف : حساً ! أين كيس نقودلكه ؟ 
الفلاح الثالث : هل يخصاث هذا ؟ 
الطاهية : ماذا تقول ! هذا هو المسهد الشاسبٍ . 


باسبل ليونيديتش . ضاسكا : أتعالم لم" يخاف هذا المخوضف ؟ أأقوله للك؟ 


إن معه مباغاً كبيراً من المال . ابه ماذا ؟ 


ساخافوف : نعم ١‏ نعم ء فهمت . اسمم إذن : اشذالهم للظة وأنا 
سأخيثها ٠»‏ أثناء ذللك » في هذا الكيس يحيث لا يءامون 


أبن هي ولا يستطيعون أن يدلوه عايها . تحداشاً معهم . 


باسيل : ني الحال » في الحال . ماذا » يا أولاد » أتريدون شراء 


الأرض ؟ ايه ماذا ؟ 


الفلاح الأول : نحن نَوَينا ذلك من كل قاوبنا » اكن القضية لا 


تسير كما نريد . . . 


باسيل ليوتيديتش : لكن” » لا تكونوا بخلاء أنتم . فالأرض شي 


مهم جداً . لقد قات لككم . التعناع أو حى التبغ . . . 


.. 
ّ 


الفلاح الآول : طبع » نستطيع أن نزرع فيها جميع أنواع المحاصيل. . 
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الفلاح الثالث : وأنت » يا سيدي ٠‏ كتاتم' أباك ني ذلك . العيش' 
مستحيل . فأرضنا صغيرة » ولا مكان فيها لدجاجة ! 
و 


ساخاتوف : وقد أخفى الملعقة قي كنس الفلاح الثالث : تم الام 


نا 


هيا . 


باسيل ليوتيديتشض : وأنتم » لا تكونوا بخلاء . حسناً ! إلى اللقاء 


( مخرجان ) 


المشهد ‏ 15س 

الفلاح الثالث : قلت لكم : لنذهب إلى الترل . كنا سننفق » لنقل” » 
قطعة من عشرة كوبيكات » لكننا كنا سر تاح على الأقل ! 
أما هنا فنعوذ بالله ! يقول : هات المال . لم ذاك ؟ 

الفلاح الثاني : لءله قد شرب . 

( يتقتلب الفلاحون فناجينهم » ينهضون » ويرسمون علامةة 

الصايب ) . 

الفلاح الأول : وأنت ٠‏ أتذكر ما قاله ؟ . كيف ختطر على باله 
أن يقترح علينا زراعة النعناع ؛ لا بد من فهام . 7 

الفلاح الثاني : نعم » زراعة النعناع رافك ! اذهب إذن : واكدح 
بنفساك ! عند ذاك ستعرف كيف تطاب زراعة التعناع ! 
وأنت أيتها الصديقة الهاوة » قولي لنا : أين يمكن أن ننام ؟ 

الطاهية : إينم' أبحد كم على الموقد : والآخران على المقاعد . 


0 الأعمال المسر حية ج ؟ م" 


الفلاح الثالث : ليحفظاك المسيح ! 


( يصاي ) 

الفلاح الأول ء مصطجعاً : إذا شاء الله وتمت الصفقة” استطعنا 
ان نسافر في القطار » غدا بعد الظهر » ووصلنا مار 
العلاثاء . 

الفلاح الثاني : هل ستطفئين الأنوار ؟ 

الطاهية : ولم أطفئها ؟ فهناك حركة ذهاب وإياب مستمرة . هم 
يسطدابون هذا الشيء تارة” » ويطبون غيره تارة” أخرى . 
هن انراج وما لشله اخرن 

الفلاح الثاني : أبمكننا العيش إذا ألم نماث ما يكفي من الأرض !لقد 
بدآت أشتري القمحّ ني هذه السنة » منذ عيد الميلاد ؛ 
وتنبن” الشوفان مشرفا على نهايته . لو كان عندي أرض” 
دوك ازبعة مكار ان ولاخدت ستعون إل لوك + 

الفلاح الأول : أسر تلك 01068 0 و تستطيع أن تحتصد دون 
صعوبة » على شرط أن يكون هناك ما يُحخْصد . ليت 
هذه الصفمة تتم فقط . 

الفلاح الثالث : يحب أن نتشفع بسيئدة السموات . فربما تحتنت 
علينا . : 


المشهد ‏ /ا١ ‏ 
"هينعت وتنيدات + ثم يسمع وقعم خطوات » وأصوات » 
ثم يمتح الباب على مصراعيه أمام الأشخاص المسارعين . غروسمان » 
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معيصوب العينين » بمساث بيد ساخخاتوف » الأستاذ » الطبيب ٠‏ السيدة 

البدينة وليونيد فيودوروفيتش »2 بيتسبي »2 بيبريشتييف ء باسيل » 

ليون ديتش 4 وماريا كونستانيئيوفنا 4 اأسيدة البارونه 4 تيودور 4 

ايفانوفيتش » تانيا ©» الفلا حون الثلاثة » الطاهية » والطاهى العجوز 

الذي لا يرى . يدخل غروسمان بخطوات حثيئة ثم يقف فجأة » . 

السيدة البدينة : لا مَحْشِوًا شيئاً ! فأنا أراقبه . لقد تعهدت بذلك »2 
وأنا أؤدي واجبي بدقة ٠‏ سيرج ايفانوفيتشس ألست 
تقوداه 0 

ساخاتوف : كلا . كلا ! 

السيدة البدينة : يحب ألا" تقوده » اككن جب أيضاً ألا تقاومه . 
( لليونيد فيودوروفيتش ) . أعرف هذه التجارب 
جربتها بنفسي . كنت حيو" بتيسار » وسرعان . 

ليونيد فيودوروفيتش : اسمحي لي أن أرجوك أن تازمي الصمت . 

السيدة البدينة : اوه ! إن أفهم جيداً » تبرت ذلك بنفسي ما إن 
دتصرف الانتياه حى أعجز عن ٠.‏ .. 

ليونيد فيودوروفيتش : صه ! 

( يمشون ويتجهون إلى الفلاحين الأولين » ثم يتقد"ءون نحو الثالث. 

ويصطدم غروسماك بالمقعد 4 

البارونة : لكن قولي لي » هل هو مأجور ؟ 

السيدة : لا أعثلم شيئاً من ذلك . 

البارونة : لكنه سيد نبيل ؟ 
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السيدة 


البارونة 


السيدة 


: أوه ! نعم ! 
: إن ذلك لا يخلو من معجزة . أليس كذلك ؟ إذ" كيف 


يحد ما هو مخبا” ؟ 


00 عام لي بذلك » سياشمرح لك زوجي الأمرَ ( تشاهد 


الفلاحين » وتاتفت فترى الطاهية ) عفواً ! ما هذا ؟ عفواً . 
) تقر ب البارونة من الجماعة ( ٠.‏ معن سمح للفلاحين 
بالدخول إلى هنا ؟ 


: يعقوب هو الذي أداخاتهم . 
: ومن" أمر يعقوب بذلك ؟ 
: لا مكدد ني معرفة ذلك . لقد رآهم تيودور ايفانويتش هنا 


: ليونيد ! ( ليونيد: فيودوروفيتش لا يسمعها » لانصرافه 


كاياً إلى بحث غروسمان ) . تيودور ايفانوفيتش » ما معنى 
هذا ؟ ألم تر أنني طهرت غرفة” الانتظار ‏ فاوثتشم' لي 
الآن المطبخ والخبز الأسود والخمر . 


نيودور ايفانوفيتش : ظننت أنه لا ختطر من ذلك . لد مجاء هؤلاء 


الأشخاص من أجل عمل لحم ؛ جاؤوا من بعيد » من 


.  هتهرلا‎ 


: لكنهم جاؤوا بالضبط من قرية في مقاطعة كورساك محيث 


3 و 


ت التاس كما بمدت الذبات م٠‏ الدقتر نا ! وأم ات 
عو من عمو 0_0 سس د 7 
عدم إبقائهم 5 المنزل 5 أقات هذا ء» تعم أم له ؟ ) تتقد م 


هوه[ 


نحو الجماعة الي تشكات حول الفلاحين ) . احذروا » لا 
تمسّوهم ٠‏ فهم ماوثون بالدفتيريا ! 
( لا يصغي أحد إليها ؛ تبتعد بوقار وتنتظر بلا حراك ) . 
بيئريشتييف ء يتشمم : لا أدري إن كانت هذه هي عدوى الدفتيريا 
لكن في الجر عدوى الدفتير يا . أتحسون ن يذلاك ؟ 
ببسي : لا تخترع الأشياء ! فوفو » في ؛ أي كيس 
باسيل ليونيديتش : ني الكيس الآتمر . في الكيس الآثر ! إنه يقترب 
منه © إنه يقرب مله . .. 
بير يشتييف : من أين تأني هذه الرائحة ؟ من روح ؟ 
بيتسي : هذا هو قم الذي أضبيحت فيد سيجاراتاتث مزاسية 
دخمّن”' » دخدن” » على مقربة أكبر مني 
( يتح ي بيار يشتييف ويتغطى | بالدخان ) . 
باسيل ليونيديتش : إنه يقترب » قات اككم إنه يقترب ! ايه ماذا ؟ 
غروسمان » مةاتمساً بقاق ما حول الثالث : هي هنا » هي هنا ! 
السيدة البدينة : أتحس بالتيتار هن جديد ؟ 
( ينحني غروسمان ويعتر على المعقة . حماسة عامة ) . 
الجميع مع : مرس ! 
باسيل ليونيديتش : آه ! هنا كانت ماعقتي إذن ! ( افلاح ) . ١‏ 
أهكذا آنت ؟ 


الفلاح الثالث : ماذا ؟ ماذا 8 ؟ لم آخذ ماعقتاك ! ماذا متاق ! 

م أمسسلها !إالحقا أني لا أعرف شيئاً عن ذلك ! ليقل” 
1 ما شاء ! كنت وائثقاً من آنه لم يأت إلى هنا بنية حسنة . قال 
لي : أعطني كيس" نقودلك ! أما أنا فالم آخخط الماعقة . بشهد 
المسيح أني لم آخذها . 
( حيط به الشباب ويضحكون ) . 

لبونيد فيدوروفيتش » وقد بدا عليه الغضب » لابنه : أنت لا تكفف عن 
الحماقات أبداً . ( الفلاح الثالث ) . لا تقاق' » يا صاحبي 
فنحن نعام جيداً أذات لم تتسّرقها . كان ذلك تجربة” . 

غروسمان ٠‏ يرفع العصابة عن عينيه ويتظاهر بأنه أفاق” : أعطوني 
ماء من فضاكم . 

( الجميع يسارعون إليه ) . 

باسيل ليونيديتش : لتذاهب إلى غرفة الحوذيين ٠‏ وساريكم 
الساوتي الذكر الجميل الذي عندي . مذهل ؟ ايه ماذا ؟ 

بيتسي : ما أقبح هذه الكلمة . ! أها كنت نستطيع أن تقول « كاب» 
فقط . 

باسيل ليونيديتش : لاء فكما أني لا أستطيع أن أقول عناث : أي 
رجل مذهل بيتسي ١‏ بل يحب أن أقول أية فتاة ! ع 
فكذلك الأمر 37 » ماذا ؟ أايس ذلك جميلا” » يا ماريا 
كونستانتينوفنا ؟ 


( نضدحك ) 


( ماريا كونستا نتينوفنا © بيتسي © بيبرتشتييف 2 باسيل » 
ليونيديتش مخرجون ) . 
المشهد ‏ 148 
« الأشخاص أنفسهم » ما عدا ماريا كواستانتينوفا » بيتسي » 
بير يشتييف » وباسيل ايونيديتش » 
السيدة البدنية » لغروسمان : اذا ! هل استرحت ؟ ( غروسمان 
ايفانوفيتش ؟ 
ساخاتوف : لم أحس بشيء على الإطلاق ؛ لكن التجربة كانت ممتازة » 
وقد .4 يجحت تمامآ 7 
البارونة : رائع ! ألا يواه ذلك ؟ 
ليونيد فيودوروفيتش : أبداً . 
الأستاذ » لغروسمان : اسمح لي » من فَضّااث ( يقدام له ميزان 
حرارة ) في بداية التجربة كانت حرارتك "رلا" . 
( الطبيب ) أليس كذلك ؟ تكرم' يمجس” نبضة ١‏ أرجوك . 
إن نقصان الآوة لا مفرً منه . 
الطبيب : بسنا ! لنتحقق” »؛ باسيدي »© لنتحقاق” 2 لغر وسماله . 
أعنطني نبضات . 


( حرج ساعته ويمساث بيده ) . 


السيدة البدينة » لغروسمان : عفواً . لكن الالة الي كنت فيها لا 
يعكن أن تُسمى نوما ؟ 

غروسمان » متعياً: هي مع ذلك النوم المغناطيسي 5 

ساخاتوف : يجب أن يُفْهم إذن » أنك نومت نفساك بنفساتك ؟ 

غروسمان : ولم لا ؟ فاليوم المغناطيسي لا يمكن أن يحدث فقط 
بااتداعى أو بأصوات الطنطنة كما هى الخال عند شاركو )١(‏ 
مثلا” » بل .مجرد الدخول إلى المنطقة الباطنية . 

ساخاتوف : صحيح . اكن من المرغوب فيه » ممم ذلك © تعريف 

الأستاذ : النوم المغناطيسي ظاهرة نحويل طاقة إلى أخرى . 

غروسمان : شاركو لا يعرفها هكذا . 

ساخاتوف : عفواً » عفواً » هذا رأياك” . . . لكن ايبو قال لي أنا 
تفي الزباء 

الطبيب ٠‏ مرخياً يد غروسمان : كفى » اككن يجب أن نقيس الحرارة 
الآن . 

السيدة البدينة » شارك ني الحديث : آه ! لا ! عفواً . . .أنا أوافق 
الكسي فلاديمير وفيتش . ودوناك أسطع البراهين2 ! 


و 


فعندما كنت أغيب عن الوعي © بعد مرضي 4 كنت 


)١(‏ شاركو : « شاركو » ء وكذلك « ليبو » استاذا طب الأمراض النفسية في باريس 


حيث يزعم غروسمان أنه الى دراسته , 


أحس" في هاأ.ه اللحظة بالحاجة إلى الكلام؛ ثم إلى الكلام ! 
وقد قيل لي إنني كنت أسرف في الكلام حبّى كان الجميع 
يدهشون من ذلك . ( لساخاتوف ) . على كل حال 2 
لقد قاطعتاك” » فيما أظن .000 


ساخاتوف 6 بوقار لا. أرجوك . 


الطبيب 
الأستاذ 


البضن اثتان وتمالون . وازتفعت الحرزارة ثلاثة أعشار , 


: حسناً ! هذه هي الأدلّة ؛ هذا ما لا بد من حدوثه 


( ينُخرج دفتراً صغيراً ويسجل ) . اثنان وثمانون » تماماً » 
دقات القاب 1 
استطيع أن آشهد » بصفتي طبيباً » أن توقعكم قد تأكدا 


اس عو 


0 


الأستاذ » لساخاتوف : ماذا كنت تقول ؟ 


ساخاتوف : كنتأريد أن أقول : إن ١‏ ليبو » نفسه قال لي : إن النوم 


الاستاذ 


غروسمان : 


المغناطيسبى ليس سوى حااة نفسية عادية تضخمت سبب 


انتباه غير عادي . وإذن . 


: صحيح ٠»‏ لكن قانون التعادل بخاصة . . 


وفضلاة” عن ذلك ٠»‏ فهيهات أن يكون « أيبر » حجة ‏ ؟ 
على أن النوم المغناطيسي الذي تتحدثه صدمة" . 


6١ 


ساخاتوف » يتحدث في الوقت الذي يتحداث فيه الاخرون : لا شاك 
أني لا أنكر عمل « شاركو » »؛ وأنا أعرف هذا العمل . 
لكني أكرر فقط ما قاله ليبولي . 
غروسمات » عمل 8 في مستشفى 20 السالبيار دير ) ثلاثة لاف ريض »© 
وقد حضرت الدروس الكاملة . . 
الآستاذ : عفواً . . . يا سيتّدي » 'يس هذا هو الموضوع . 
السيدة البلدينة ٠‏ مشاركة في الحديث : سأشرح لكم ذلك في كامتين : 
عندما كان زوجي مريضاً ويكس الأطباء” مله . . 
ليونيد فيودوروفيتش : هياء اندخل” قاعة الاستقبال ٠‏ يا بارونة » 
إذاعفت : 
( السيدة البدينة ء غروسمان ٠»‏ الأستاذ ء الطبيب ٠:‏ البارونة » 
ساخاتوف » يخرجون وهم يتحدثون ويقاطع بعضهم بعضاً ) . 
المشهد - ١4‏ 
« الفلاحون الثلاثة » الطاهية » تيودور إيفا نوفتشس ٠‏ تاليا » 
الطاهي العجوز ( على الموقد ) ١‏ ليونيد فيودور وفيتشى والسيدة »؛ 
السيدة » تسحب ليوليد فيودوروفيتش من كمه : كم مرة 
رجوتاك ألا تُصدر أوامرك في البيت ! اشتغل' بحماقاتاك » 
ودع المنزل لي ! ستعّدي الناس” جميعاً . 


١٠١5 


ليونيد فيودوروفيتش : من ؟ ماذا ؟ لا أفهم شيئأً مما تقولين . 

السيدة : كيف ! هؤلاء الناس مرضى بالدفتيريا » وهم يناءهون 
في المطبخ حيث يكونون على تماس” متصل بختدامنا . 

ليونيد فيودوروفيتش : لكني أنا . . . 

السيدة : أنا » ماذا ؟ . . 


ليونيد فيودوروفيتش : أنا لا أعام شيئاً . . . 
السيدة : عندما يكون الرجل أباً 

له أن يفعل ذلك ! 
ليونيد فيودوروفيتش : لكني لم أكن أظن » كنت أظن . . . 
السيد : من المثير أن يَسْتمع الإنسان إليث ! 


لأسرة فيجب أن يعام ؛ لا يجوز 


( يسكت ليونيدفيودوروفيتش ) . 
السيدة » لتيودور ايفا نوفيتش : اطردهم على الفور ! يحب ألا يبقوا 
في مطبخي ! شي ' رهيب ! ألا تجد من ينّصغي إلياك ! 
يفءاون ذلك عمدا . كاما طردتهم أدخاوهم ) مبتاج 
شيئاً فشيئاً وتأنحذ بالبكاء ) . يفعاون ذلك عمداً ليعاكسوني ! 
وأنا المريضة ! يادكتور ! يا دكتور ! بيير بير وفتش ! 
انصرف هو الأحر ! 
( تتباكى وتخرج . يتبعها ليونيد فيودوروفيتش ) 
المشهد  7١‏ 
« الفلاحون الثلاثة » تانيا ء تيودور ايفانوفتش » الطاهية » 
الذاهي العجوز على الموقد . لوحة . يظل الجميع صامتين بعض الوقت ») 


١١ /ا‎ 


الفلاح الثالث : ليوح رسهم الله ! هؤلا الناس يريدون أن .يساتمولءه 
إلى الشرطة . وأنا الذي لم أدخل' في دعوى طوال حياتي . 
لنذهب إلى التزل » يا أولادي ! 

تبودور ايفانوفيتش .٠‏ لتانيا : ما العمل الآن ؟ 

قافيا : لا شبيء » يا تيودور ايفانوفيتش ٠‏ لاضعهم ني غرفة 
الحوذيين . 

تيودور ايفانوفيتش : كين ذاك ؟ والحوذي قد اشتكى من أن غرفته 
مالأى بالكلاب إِ 

قافيا : حسناً ! عذد البواب إِذْن . 

تيودور ايفانوفيتش : وإذا عام ذلك ؟ 

قافيا : لن دعام شيء” من ذلك . اطمئن” » يا تيودور ايا نوفتش. 
هل يجوز انا أن نطردهم في الليل ؟ ان يجدوا ٠أوى‏ . 

تيودور ايفانوفيتش : حسناً ! افعلى كما تشائين » على شرط أل" 
يبقوا هنا ! 


المشهد  "١‏ ل 
« الفلاحون الثلاثة : تانيا : الطاهية » الطاهى العجوز . الفلاحون 
يعلّقون أكياسهم ) . 
الطاهي العجوز : اوه ! لمؤلاء الشياطين الحقراء ! الغيظ يملأ 
جاودهم » هؤلاء الشياطين ! 


١١م‎ 


0-5-8 


الطاهية ا اسكت ؛ أنت ! من حسن الحظ ألم لم يروك ! 
تانيا : هياء يا أعمامى » إلى غرفة البواب . ش 


الفلاح الأول : وقضيمنا 2 أبن صارت ؟ِ وما 00 توقيع العقد ؟ 
هل يحب أن تحتفظ بشىء من الأمل . 


تافيا : ني ظرف ساعة . سنعرف كل شيء . 
الفلاح الثاني : هل ستكونين شاطرة نا فيه الكفاية ؟ 
تانيا » ضاحكة : على مشيئة الله ! 


ستار 


الفصل الثالت 


)» جري الأحداث في مساء اليوم نفسه 2 في غرفة استقبال صغيرة‎ ١ 
. 0 حيث تقام عادة” تجارب إيونيد فيودور وفيتش‎ 


المشهد 1١‏ 
« أيونيد فيودوروفيتش والأستاذ . 
ليونيد فيودوروفيتش : ما رايك إذن' ؟ النجازف بالداسة مع وسيطنا 
الجديد ؟ 
الأستاذ : حتماً . لا -جدال ني أن هذا الوسيط قوي جداً . ومن المرغوب 
فيه أن تنُعُقد جاسة” الوسيط في منزلك » وفي هذا اليوم 
نفسه » ومع الأشخاص أنفسهم . يحب أن يتاقى غروسمان 
حتماً تأثير الطاقة الوسيطيّة . وحرنئذف ستغدو رابطة 
الظواهر ووحدتها أشد وضوحاً . وستّرى أن الوسيط إذا 
ظل قوياً كما كان قبل ايل » فسوف يهنت غروسمان ! 
لبونيد فيودوروفيتش : حينذاك سأأحّضرٌ سيمون » و.أدعو الذين 
ريون قٍٍ حضور الجاسة . 
الأستاذ : طيتب ! طيب ! أريد أن أسجل فقط بعض الملاحظات 
0 3 
( يخرج دفتره الصغير ويكتب ) 


١٠ 


المشهد ‏ 1 
و الأشخاص أنفسهم وساخاتوف » 

ساخاتوف : شرع باعبة الهويست عند آنا بافأوفنا »فجثت إلى هنا . 
ماذا ؟ هل تعد الجاسة” ؟ 

ليونياد فيودوروفيتش : سيكون هناك جاسة” ؛ سيكون هناك بجاسة" ! 

ساخاتوف : وكيف ذلك ٠»‏ بدون قوة السيد كابتشيتش الوسيطية ؟ 

ليونيد فيودوروفيتش ٠‏ وجهك سعد علينا ! تصور' أن الفلااح الذي 
حدئتاث عنه وسيط متميز . 

ساخاتوف : حقا ! اوه ! هذا امر مثير للاهتمام . 

ليونيد فيودوروفيتش : نعم ٠‏ نعم . لقد عمانا معه » بعد العشاء ١‏ 
نحربة صغيرة للاختبار . 

ساخاتوف : ونجحتم في عملها وي إقناع انفسكم ؟ 

ليونيد فيودوروفيتش : ماما » وتبيسن انه وسيط ذو قوة خارقة . 

ساخاتواف » بتشكاك : آه ! حةاً ؟ 

لبونيد فيودوروفيتش : يبدو ان الجميع » في غرفة الخدمة ٠»‏ لاحظوه 
منذ وقت طويل . . . إنه >اس » مثلا” » امام فنجانه » 
فتقئق مامه مو ذانا إل يله( لاشنيفاة ع عل متبيية 
بذلك ؟ 

الأستاف : الحقيقة انني لم اسمع بذلك . 

ساخاتوف . للأستاذ : لكن' هل' تسلتمون بامكان .حدوث مثل هذه 

الظواهر ؟ 


١1 


الأستاذ : ابّة ظواهر ؟ 
ساخاتوف : ظواهر استحضار الأرواح ٠‏ والظواهر الوسيطية 
الظواهر فوق الطبيعية » على العموم . 
الأستاذ : المسألة هي ان نعلم حقيقة ما نداعوه فوق الطبيعي ؟ 
فعندما تجذب قطعة" من الحجر - لا الإنسان” الجى - مسماراً: 
فهل تُعْسَبَر هذه الظاهرة” طبيعية” أو فوق الطبيعية ؟ 
ساخاتوف : نعم ٠‏ بدون شلك ٠‏ لكن بعض الظواهر مثل جذب 
المأناطيي + مدل كر دافم : 
الأستاف : الشيء نفسه هنا ؛ تتكرر الظاهرة ونحن نديرسها ! واكثر 
من ذلك » فنحن نصنئف الظواهر الي ندرسها.. ضمن 
قوانين عامة تنطبق على ظواهر اخرى . لأن الظواهر لا 
تبدو فوق الطبيعة إلا إذا عتّرري سببها إلى الوسيط نفسه . 
لكن هذا غير صحيح. فالظواهر لا نحدث بالوسيط بل 
بالطاقة النفسية الي تتجائى في الوسيط . والفرق كبير . 
كل شبيء يكمن ني قانون التعادلات . 


ساخاتوف : نعم ؛ بدون شك » لكن . . . 


المشهد ‏ "#1 
( الأشخاص أنفسهم » وتانيا الي تختبىء وراء الستارة ) 
ليونيد فيودورفيتش : اعلموا فقط هذا الشيء : هو اننا لسنا واثقين 


من 0 سافا سواء ف هوم وكابتشيتش ام مع هذا 


١١ 


الوسيط + فربما لم نحصل على شبيء » وربما محصانا على 
تحسيد كامل . 


ساخاتوف : هاذا تعنى بالتجسيد الكامل ؟ 

ليونيد فيودور وفيتش : اعني الشيء التللي » قد يأتي شخص” هيت » 
أبوك أوسعد لع 4 ليأحدذ عد ك وليعطياك ‏ شيعا ما 34 أو قد 
برتفعم شخص” فجأة” ني الهواء » كما حدث عندنا » في 
آخخر مرة » مع « الكسبي فلا دميروفيتش » . 

الأستاذ : بالتأكيد ٠»‏ بالتأكيد ! لكن الأمر الأسابى هو تفسير 
الظواهر وتصنيفها ضمن قوائين عامة . 

المشهد ‏ 4 ل 
« الأشخاص أنفسهم » السيدة البلءينة » . 

السيدة البدينة : لقد سمحت لي آنا بافلوفتا بالمجيء إلى هنا . 

ليونيد فبودوروفيتش : يسرنا ذلك ! 
8 دراه ل 

السيدة البدينة : آه ! كم كان غروسمان متعباً ! لم يكن يستطيع ان 
سك بفنجانه . ( الأستاذ ) هل لاحظت كيف شَحبَ 
في اللحظة الي اقترب فيها من الفلاح ؟ لاحظت ذلك على 
الفور » واخبرت بذلك آنا بافلوفنا قبل غيري . 

الأستاذ : بدون شلك » وذلك من نقص الطاقة الحيوية . 

السيدة البدينة : هذا ما قلتنه . ويجب الا نّسيء استخدام هذه الأشياء ! . 
وهكذا فإله منوما مغناطيسي] أوسحى لإحدى صديقاني ع 


ل الأعمال المسر حية ج؟ م-م 


. وهي فيروتشكا كونشينا - لكناك تعرفها ‏ ان تنقطع عن 
التدخين . فبدأت كليتاها تؤلانها . 
الأستاذ ينوي الكلام : إن قياس الحرارة والنبض يبرهن بوضوح ... 
السيدة البدينة : عفواً ! سأنتهي من كلامي ني الحال . فقلت لا 
« الأفضل أن تدخني وألا تتآلمي هذا الألم ني الأعصاب » . 
لا شاك ان التدخين مؤذ » واود لو أتخلى عن هذه العادة » 
لكن ما العمل ؟ إني لا استطيع . لقد انقطعت مرة” عن 
التدخين لمدة اسبوعين » ثم ل استطع بعد ذلك أن أمنع 
نفسي . 
الأستاذ » محاولا” الكلام : يبرهنون » مثلا . 
السيدة البدينة : كلا » اسمح لي ! بكلمتين . . . أنت تقول إذن 
أن هناك صرفاآ لاقوى ؟ ا.حبهبت أن أقول : إنني عندما 
كنت أسافر ني عربة البريد . . . كانت الطرق” فظيعة ‏ 
أنت لا تذكر ذلك » أما أنا ... - لاحظت » واعتقد" 
ما تشاء في ذلاك » ان عصبيتنا رد ها إلى السكاك الحديدية . 
انا » مثلاة » لا يمكنني أن أنام ني عربة القطار . لو 
قتذتني للا نمت ! 
الأستاذ : إن صرف القوى . . . 
ساخاتوف » ميتسم] : نعم » نعم . 
( ليونيد فيودوروفيتش يدق الجرس ) . 
السيدة البادينة : ومهما يبلغ بي الأرق » لياة” أو لياتين أو ثلاث ليال » 
فاني لا انمكن من النوم مع ذلك . 


١14 


المشها. ‏ © سه 
« الأشخاص أنفسهم »؛ وغريغوري ) . 
ليونيد فيودوروفيتش : قل' » من فضلات » لتيودور ان يهيء كل 
ما بلزم للجاسة » وأن يدعو إلى هنا سيمون »؛ الخادم في 
غرفة الخدمة » شيمون » أتتسمع ؟ 
غريغوري : نعم يا سيدي . 
) يرج ( 
المشهد ‏ " ل 
) الأستاذ » ليونيد فيودوروفيتش » السيدة البدينة »تانيا «ختبئة » 
ساخحاتوف »© . 
الآستاذ » لساخخاتوف : إن قياسات الحرارة والنبض برهنت على صيراف 
الطاقة الحيوية : الشي ء نفسه سييحدث خلال الظواهر 
الوسيطية » فقانون المحافظة على الطاقة ,... . 
السيدة البدينة : نعم ١‏ نعم ! أحببت أن أقول اككم فقط إنني مسرورة” 
لقد كنت أقول دائم؟ إن انصار السلافية . . . 
ليونيد فيودوروفيتش : أتريدون أن ننتقل إلى غرفة الاستقبال ريثما 
عه الساي + 001 
السيدة البدينة : عفواً ! بكلمتين : أنصار السلافية على حق ؛ لكننى 
كنت أقول دائم] لزوجي ينبغي ألا تبالغ في شي ء 


١1ه‎ 


خير الأمور الوسط . وإلا فكيف تبت أن كل شيء في 
شعبنا كامل” » وانا قد رايت بعينى . . 
السيدة البدينة : . . . صبيناً بهذا الطول يشرب خمراً : ذوبخده 
فوراً ! كان تمتناً للي : اولثاث أطفال” » وكنت أقول دائم؟ » 
لا بد » مع الأطففال من الب والصرامة . 
( يخرجون وهم يتحدثون ) . 
المشهد ‏ /ا1 
( تانيا وحدها » تخرج من وراء الستارة 0 
تافيا 2 : ليتنا ننجح على الأقل ! 
( تمد خيوطها ) . 
٠‏ المشهد ‏ م 
: تاذيا وبيتسبى داخخلة على عجل ) . 
بيتس : بابا ليس هنا ؟ ( تشاهد تانيا ) . ماذا تفعاين هنا ؟ 
تافيا : لاشيء ء اياآنسة . جثت إلى هنا » هكذا . . . كنتاود... 
( ترتباك ) 
بيتمي : لكن الجاسة ستعقد بعد قليل ؟ ( تلاحظ ان تانيا كلف 
خيطاً » فتنظر إليها بحداة » وفجأة” تنفجر ضاحكة ) . 
تأنيا » أأنت الي تفعل ذلك كله ؟ لا نكري ! في آخر 
مرة » كنت انث !اعنرثي » كنت الت ؟ 
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5 


تافيا : ياآكسة.. .اوه إياآنسة !2 


بيتسي . متحمسة” : آه ! ما سحسن هذا ! ما كان ذلك ليخطر 
ببالي ! لم تفعاين ذلك ؟ 


جٍُ 


1 دا آنستي الطيبة » لا نشي بي . 
الأمر بسيط جلا : أختبى ع" 7 وما أن يُطفئوا الآنوار حى 


تسى ء مشيرة إلى الخيط : وهذا ؟ لا تقولي شيئاً ! . . . فهمت ؛ 


6 
6 


أن تأمسينهم به ؟ 


لن أعترف إلا اك ؛ لم أكن أفعل هذا من قبل إلا لأتساتى ؛ 


أما اليوم فاني أفعاه اتقضية جادة . 


تانيا 


بيتسي : كيف ؟ ماذا ؟ أية قضية ؟ 

تافيا 2 : القضية هي التالية : هل رأيت الفلاحين الذرين أتوا 
إنمم بريدوكت شراء” الأرض 3 وأبوك لا بريد أن يبيعهم 2 
ولا يريد توقيع العقد الذي أعاده إليهم . يقول تيودور 
ايفان فيتش : إن الأرواح هي ابي منتعته من ذلك . حينئذ 
خحطرت لي هذه الفكرة . 

بيتسي : آه !ما أذكاك ! هذا حدن ! لكن كيف ستفااين ؟ 


تانيا ١‏ : انظري ها الذي تصوّرته : عندما يطفئون الأنوار 


سأبدأ بالنقر » وبرمي الأشياء » وعلاهسة رؤوسهم بالحيط ؛ 
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وني للنهاية » سأرمي عقد البيع على الطاولة » وهو معي 


هنا ! ثم سآمر . . . سيمون . 
بيتسي : لكن سيمون وسيط اليوم ! 
قانيا : نعم » لكن أنا أمرتته بذلك , ( تنفجر ضاحكة ) . سآمره 
أن ينقر على كل ما قد يجده حوله . لا على أبياث مثلا" » 
إنه لا يحرؤ , . . لكن' على الآخخرين » على أي ملنهم » حتى 
يوقع السيد . 
بينسي » ضاحكة : لكن ذلك غير جائز هكذا ؛ فالوسيط نفسد 
لا يفعل شيئاً . ٠‏ 
تانيا «الا”قيمة املك سيان ؛ ويا مارت الأمور مير بصا 
هكذا . 
المشهد - 4 
« تانيا » تيودور ايفانوفيتش ٠»‏ بيتسي » الي تتُومىء إلى تانيا 
ونخرج ). ش 
تيودور ايفانوفيتش : ماذا تفعاين هنا ؟ 
تانيا : أنا... كنت ذاهبة إلياث » يا تيودور ايفا نوفيتش . 


تيودور ايفانوفيتشى : ماذا تريدين ؟ 


١١م‎ 


قافيا 2 : بشأن القضية الى .حدثتات” عنها . 

تيودور ايفانوفيتش » ضاحكاً : تم الآمر ! وعقدنا الخطبة ! 

تافيا » ممرسلة” صرخة” الفرح : صحيح ؟ 

تيودور ايفانوفيتعش : بدون شاث ! لقد قال : سأشاور العجوز » 
وعلى بركة الله . . . ) 

تانيا : هو قال ذلك ! ( ترسل صرخة نجديدة من الفرح ) . 
آم ! ما أحسن هذا ع 8 تيودور اينما نوفيتش العزيز 1 
سأصائى من أجالك طوال حياتي . 

تيودور ايفانوفييش : طيب » طيب ! لاا وقت لدي الآن . قالوا 
لي أن أهيء' كل شيء للجاسة . 

تانيا : دعلنى أساعدك . ما الذي يجب أن تقعاه ؟ 

تيودور ايفانوفيتشض : يحب وضع الطاولة وسط الغرفة . وكذلك 


الكرامي. ؛ والقيثارة » والاكورديون ٠»‏ والشموع لا 
المصباح . 


قافيا » تساعد تيودور ايفا نوفيتش : القيثارة ف هذه الجهة ؛والمجرة 
هنا . ( تضع الأشياء ) . هكذا ؟ 


تيودور ايفانوفيتعش : أحتنا سيأخذون سيمون وسيطاً ؟ 
تافيا : طبعاً ؛ وقد أخذوه من قبل . 


تيودور ايفانوفيتش : هذا مندهش ! . . . ( يضع نظارته ) . هل 
هو نظيف على الأقل ؟ 


الا 


تانفيا ‏ : لا أهحري ! 

تيودور ابفانوفيتشض : إذن ؛ اسمعي . . . 

قافيا ١‏ : ماذاء يا تيودور ايفا نوفيتش ؟ 

تيودور ايفانوفيعش : اذهبي وأحضري فرشاة الأظلفر » وصابون 
« تريداس #ستطية. أن تأخذي ذلك من عندي . 
وقصبي أظافره » واغسلي يديه حى تنظفا . 

كافيا ‏ : سيغتسل وححده . 

نيودور ايفانوفييش : طيب ! قولي له ذلك . وقولي له أيضاً أن 
بلبس ثياباً داحاية نظيفة . 


تانيا 2 : سأفعل ذلك » يا تيودور اينما نوفيش ! 


المشتهد عا لاعن 

تيودور ايفانوفيتش : وحده 2 ياس على أريكة ٠‏ مهما يكونوا 
علماء » مثل الكسي فلادعير وفيتش اللي هو أستاذ مثلا » 
فان الشاث يساورني أحياناً . إنهم ماضون ف إلغاء العقائد 
الشعبية » الخرافات كما يقال . . . لكن عندما نفك 
2 2 : لل ار 
فيما يفعلون فان ذلك يبدو كالرافات حقأ . وإلا" فهم من 
الممكن أن تأني أرواح المو تى لتتحدث ولتعزف على القيثارة 
3 . . لاشاك أن هناك من يتضحات عليهم و 55 أنهم 
يضحكون على أنفسهم . أما قصة سيمون فاست أفهم 
منها شيكاً 2 ( يتصفح البوم استمحضار الأرواح ) ١‏ 
هذا هو البوم استحضار الأرواح ؛ أمن الممكن أن ”تصور 
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الأرواح ؟وهذه هي صورة التركي مع ليونيد فيودوروفيتشى ! 


عر لب ِ 


المشهد  1١١‏ 
ليونيد فيودوروفيتش » داخلا : كل شيء جاهز ؟ 
تبودور ايفا نوفيتش » ينهض دون استعجال : جاهر ! ( مبتسماً ) 
لكني أخشى أن يعضت الوسيط الجديد للفشل ٠‏ نا ليونيد 
فيودوروفيتش ! 
ليونيد فيودوروفيتش : لا » جر بناه مم الكبي فلادميروفيتش . . 
| إنه وسيط ذو قوة مدهشة . 
تبودور ايفانوفيتشض : لا آدري ؛ اكن” هل هو نظيف ؟ لم يخطر الك 
أن تأمره بعتسّل يديه ؟ . . . يس من اللائق مع ذلك أن ... 
ليونيد فيودوووفيتش : يداه . آه ! نعم ! انت ترى أنهما غير 
نظيفتين ؟ 
تيودور ايفانوفيتش : وكيف تريد أن يكون ؟ فلاح . . . وهناك 
سيدات وماريا فاسراييقنا 0 
ليونيد فيودوروفيتش : إذن » كلاماتث في مهاه ., 
تبودور إيفانوفيتض : ببذه المناسبة » أحب أن أقول لك : إن » 
« تيسويته ) الحوذي نجاء واشة | لي » قال إنه لاا يستطيع 
أن _حافظ على الجياد نظيفة بسبب الكلاب . 
ليونيد فيودوروفيتش » شارد اللب ٠‏ وهو يضع الأشياء على الطاولة : 


ع سي 
ية كلاب » 


١1١١ 


تبودور ايفانوفيعش : أحُضرت اليوم ثلاثة كلاب ساوقية لباسيل 
ليونيدتيش » فوضعت في غرفة الحوذيين . 
ليونيد فيودوروفيتش . متضايقاً : أخينث بذلك آنا بافاوفنا » ولتصنم 
ما تشاء ! أما أنا فلا وقت لدي . 
تيودور ايفانوفيتش : أنت تعرف جيداً ضعف السيدة . 
ليونيد فيودوروفيتش : طيتب ! لتفعل' كما تشاء ! أما هو فايس لنا 
منه سوى المكدارات . . . ولا وقت لدي . 
المشهد 1١17‏ 
« الأشخاص أنفسهم » وسيمون الذي يدخل مرتدياً معطفاً طويلا 
0 
ل : نعم » نعم ! أرني يدياث . جينّد ! هيا »يا 
صديقى » افعل ما فعالته قبل قليل » اجاس" ولا تفكر 
في شيء ١‏ 7 
سيمون : ما جدوى التفكير ؟ التذكير أسوأ . . 
ليو نيد فيودوروفيتش : صحبيح ٍ صحيح ! اما تناقص” شعورنا 
قوي سماطاننا . لا تفكر ني شيء وأسام ' نفساث لحواها ؛ 
نم" إذا اشتهيت أن تنام + وامش إذا اشتهيت أن تمشي . 
ماقي" 000 
سيمون : وكيف لا أفهم ؟ ليس الأمر بالصعب على الإطلاق . 


١77 


ليونيد فيودوروفيتش : وعلى الخصوص ٠‏ لا تضطرب من شيء » 
لأناث قد تدهش أنت نفساث . وأعام أن علم الأرواح 
٠‏ اللآمرئي يعيش كما نعيش نحن . 
تيودور ايفانوفيتش » مصحداً له : ا ؛ أتفهم ؟ 
سيمون » ضاحكاً :' وكيف لا أفهم ؟ الأمر » بحسب ما تقولون » 
000 ش ا ْ 
ليونيد فيودوروفيتش : قد يقع للك أن د في الهواء أو أي شيء 
آخر » فلا تخف شيئاً . . 1 ش 
سيمون : ولم الخوفٍ ؟ كل ذلك ممكن . . 
0 : أذن سأحضر الجميع كل شه اهز ؟ 
تيودور ايفانوفيتش : كل شيء » على ما أرى . 
ليونيد فيودوروفيتش2 : وألواح الاردواز : 
تيودور ايفانوفيتش : هي نحت » وسآلي بها . 
( يحرج ) 
المشهد  ١‏ 
« ايونيد فيودور وفيتش وسيمون ) . 
ليونيد فيودوروفيتش ' : متليح ! أذن لا تضطرب ؛ واعمل' على راحتاث. 
سيمودت : أأستطيع ١‏ ن أخاع معطفي » فذلك أروح لي . 
ليونيد فيودور وفيتش : لاء لا ! لا تفعل” هذا ! 
( خرج )2 


1١” * 


المشهك .94 ب 
سيمون ء وحده : قالت لي أيضا ان أفعل” الشيء نفسه وهي ء 
جهتها » ستدرمي بالأشياء . كيف لا تخاف هي ؟ 
المشهد  ١8‏ ل 
تيون وتانيا الي تدخل بغير حذاء » وي فستان باون الستائر . 


سيمون يضداتُ ) . 


ى هه 


ناا مزق واللتتسيع على 11 سكن هه مره ب د ! 
هذه أعواد الكبريت البى ستفر له بها أصابعات 3 مثل 
المرة السابقة . ( تفرك له أصابعه ) . آل تنس شيعا ؟ 


سيمود » يعد على أصابءه : بل الفوسفور وتحرياك اليدين أولا ؛ 
2 


وثانياً » صرف الأسنان ؛ وثالكاً . لمعت - 


تانيا : لكن هذا هو أهم شيء ! تذكره بجيدا . حالما يقع العقد 
على الطاولة سأتدق الجرس ؛ فامداد* حينقذٍ ذراعيئات 
هكذا » وح ركتهما دون أن تبالي بمحرفة مّن' تضرب . 
( تضحاكث ) . وني الوقت نفسه دامد م هكذا . واضرب 
وكأناك تفعل ذلك وأنت نحام . وحينما أبدأ بالعوف على 
القيثارة » تظاهر بأناث تستيقظ » وتتمطً هكذا » عرفت ؟ 
ألن تتشبى ذلك ؟ 

سيمون : لا ! ولكن هذا مضحك” جدا . 

تانيا : وإياك أن تشاحاث . وإذا ضحكت فايس ذلك كارثة ) 


١7” 4 


و 


اه اصاه 


لا تنم ' حقيةة” » عندما يطفئون الآنوار ! 
سيمون : لا تحشي شيئاً » سأقرص أذنيٍ ! . 
تانيا : انتبه إذن ٠‏ يا عزيزي سيمون ! افعل' ذلك كله ولا 
خلس شيئاً » وسيوقع العقد . سترى . ها هم . 
( تختبىء نحت الآريكة ) . 
المشهد  ١٠5‏ ل 
« سيمون » تانيا.» غروسمان ٠»‏ الأستاذ » ليونيد فيودوروفيتش » 
السيدة البدينة : الطبيب » سانحاتوف » السيندة » سيموك يقل قرب 
الياب 1 
جديد إلا أنني أعول اليوم على ظواهر عظيمة الدلالة . 
ساخاتوف : هذا شائق » شائق -جدا ! 
السيدة البدينة : لكنه حسن الهيثة ! 
ا ألسياءة : حسن كخادم ني المطبخ » نعم ؛ لككن هذا كل شيء . . . 
ساخاتوف : النساءء لا يؤمن” أبدا بأعمال أزواجهن ١‏ ألا تعلجتبين 
بشيء إطلاقاً ؟ 
السيدة : بالتأكيد ء لا ! كابتيشيتش » في الحقيقة » يلاك شيثاً 
خاصاً » أما هذا » يا إِي ! فماذا يطلع منه ؟ 
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السيدة البدينة : لا » عفوا ء آنا بافلوفنا ! لا يجوز أن نتكاتم هكذا 
عن هذه الأشياء . عندما لم أكن' متزوجّة” بعد » حامت » 
ذات مرة » حلماً مثيرا » تعامين أن من الأحلام ما لا 
يعرف أين يبدأ وأين ينتهي . ولقد حامت بالضبط «اماً 
مشابا > 


المشهد ‏ /ا١ ‏ 
2 الأشخاص أنفسهم 3 باسيل ليونيدييش وبير ديش شتيريف بدخلان 2 . 
السيدة النبيلة : و اتكشفت لي أشياء كثيرة ُ هذا الحام 5 الشياب 
الآن ( تشير إلى باسيل ليونيديتش وبيئر يشتييف ) . 
ينكرون كل شيء ! 
باسيل ليونيدتيش : أنا » أبدا . . . لا أنكر شيئاً ! أيه ماذا ؟ 
المشهد  ١8‏ س 


« الأشخاص. أنفسهم ؛ تدنجل بيتسي وماريا كونستا لتينوفنا . 
وتشرعان في الديث مع بير يشتييف » . 

السيدة البدينة : أعكننا أن ننكر ما فوق الطبيعي ؟ يقال إن ذلك لا 

يتتفق مع العقل . لكن العقل قد يكون أحمق . ماذا ؟ 

لقد سمعتم بما .جرى في شبارع «. سادوفايا » كان ذللك 

يظهر في كل مساء . إن أخخا زوجي - ماذا يقولون ني 

الروسية ؟ هناك كامة غير اخي الزوج » في الروسية » 

ولست أفح أبدا ني تذكدّر الأسماء لسارم ذهب 


ا 0 6“ 


الخال 


إذن ثلاث ليال متوالية » ورغم ذلك فانه لم يستطم أن 
يرى شيئاً . ولذلك أقول . . . 

ليونيد فيودوروفيتش : من" يسبقى إذن هنا ؟ 

السيدة البدينة : أنا ! أنا ! 

ساخاتووف : أنا . 

آنا بافلوفنا » للطبيب : أَتَبْقى هنا ؟ 

الطبيب : لا بد من أن أرى ولو مرة” واحد ما الذي يجده الكسي 
فلادميروفتش في ذلك كله '. ولا يمكننا أيضاً أن ننكر 
شيئاً دون براهين . 

السيدة : إذن » يحب حتما أن آخذ منه في هذا المساء بالذات . 

الطبيب : تأخذين ماذا ؟ آه ! نعم » المبحوق . نعم » خذي منه 
إذا شئت . خذي منه . على كل حال » سأني لزيارتات . 

السيدة : نعم » أرجوك ! ( بصوت عال ) . عندما تنتهون » 
سادتي وسيداتي . فأنا أدعوكم لتستريحوا من انفعالاتكم 
عندي » وني الوقت نفسه سدنهي لعبة « الحويست » . 

السيدة البدينة : موافقة ! 

ساخاتوف : نعم ! نعم ! 

( السيدة تخرج ) . 
المشهد ‏ 99 
« الأشخاص أنفسهم » ما عدا السيدة » . 
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بيتسي .ء. لبيتريشتييف : قلت للش : ابق : إني أعدك بأشياء نخارقة 
للعادة . أتراهن ؟ 

ماريا كونستاتينتوفنا : أتؤمنين بذلك ؟ 

لملسي 1:0 اليوم أمن به 1 

ماريا كونستاتينوفنا : وأنت أتؤمن بذلك ؟ 

بيتريشتييف ‏ : لا ء لا أؤمن به . 

نشد : لا أثق بالوعود الكاذية . 
لكين إن أمرتثني بذلك اليزابيت ليونيدوفنا . . . 

باسيل ليوفيدتيش : لتبّق » يا ماريا كونستا نتينوفنا ! ايه ماذا ؟ 
سأبتكر شيئاً ملى'هلاة ! 

ماريا كوستاتينوفنا : لاا» لا تُضحكنى ؛ أنت تعام أنني لا 

© أستطيع أن أتمالك نفسي . 

باسيل لوونيدتيتش » بصوت عال : أنا باق ! 

ليونيد فيودوروفيتش . بقسوة : لكني أرجو الذين يبقون ألا" يحوّلوا 
ذلك إلى مزاح ؟ فهذه أشياء جادة , 

بيتريشتييف : أنسمم ؟ إذن » لنبّق” ! فوفو » اجلس” قربي وانظن' : 
ولا تخف . ش 

بيسبي : أنت تضحدك » اكنلك سترى ما الذي سيجري . 

باسيل ليو نيديتش : وإذا كان هناك » بالفعل ٠‏ شيء ما . ايه ماذا ؟ 

بيتريشتييفاء يرنحفٍ : أوه ! أنا خايف ء أنا خعائف » يا ماريا 


كونستانتبنوفنا ؛ أنا نحائعف وساقاي الصغير تان ترتعدان . 


ل 


( بيتسي تضحاك ) 
ليونيد فيودوروفيئش : اجلس” ؛ اجلس' ! اجلس ع دا سيمون . 
سيمون : بأمرك . ش 
( يجاس على طرف كرسي ) . 
ليونيد فيودوروفيتش : اجاس' جيدا . 
الأأستئاذ : اجاس” كما ياس الناس » في وسط اككرسبي © وعلى 
ش راحتاث ناما . 
ليونيد فيودوروفيتش » رافعاً صوته : أرجو الذين يبقون أن يازموا 
الهدوء وأن ينظروا إلى المسألة يجد ! فقد يكون لذلك 
ا ع ا تاكن ادام ار و2 ا 00 
| نتائج مزعجة . اتسمع » يا فرفو ؟ إذا لم تبق هادثاً فالأفضل 
أن ترج . 
باسيل ليونيديتشض : امرك » سيدي . 
( يختبىء وراء ظهر السيدة البدينة ) . 
ايونيد فيودوروفيتش : الكمبي فلاديمير وفيتش : أأنت الذي ينومها ؟ 
الأستاذ : لا » لاذا أنا ؟ ما دام انطون بوريسوفيتش هنا . وهو أكثر 
خبرة عماية » وأكثر قوة” منى بهذا الصدد . 0 
غروسمان : يا سادة » الحق أنني لست من مستحضري الأرواح 74 
النوم المغناطيسي 5 كل تجاسياته » لكن” ما 00 
استجضار. الأرواح أجهاله جهلاة كايا . فعندما أنوم 
شخصاً أستايع أن أتوقع ظواهر النوم المغناطيسي البِي 


اميل الأعمال المسرحية ج7٠‏ م-هة 


أعرفها : السبات » الخمول » الخدر » فقد ان الألمى » 
التخشتّب . أما هنا فيُطلب منا دراسة ظواهر من نوع 
آخر . ولذلك يكون من المرغوب فيه أن نعرف ما الظواهر 
المنتظرة وما قيمتها العلمية . 

ساخاتوف : إنني أشاطر السيد غروسمان الرأي كاتياً » فمثل هذه 
التفسير ات ستكون مثيرة” للاهتمام . 

ليونيد فيودوروفيتض , للأستاذ : أنا واثق » يا الكسي فلاديميروفيتش 
أناث لن تبخل عاينا ببذه التفسيرات . 

الأستاذف : موافق . بمكنني أن أعطي هذه التفسيرات إذا رغبتم في 
ذلك . ( للطبيب ) في أثناء هذا الوقت ٠»‏ أتريد بأن تسجل 
حرارة الشخص ونِضه ؟ سيكون تفسيري سطحياً . 
ومقتضباً بالضرورة . 

ليونيد فيودوروفيتش : نعم » مقتضب . 

الطبيب : على الفور ! ( يخرج ميزان حرارة ويعطيه سيمون ) هيا! 
يا فتاني ! ( يضع ميزان” الحرارة / . هكذا » شد عايه. 
نحت ذراعاك . 

سيموث : نعم » يا سيدي . 

الأستاذ ٠‏ دنهض ٠»‏ ودلتفت إلى السيدة البدينة ثم يعود إلى الجاوس 

يا سادتي » الظاهرة الي سندرسها تنممرض » على العموم 

باعتيار ها جديدة” من جهة » وباعتبارها ؛ من بجهة ثانية » 
متجاوزة” لحدود القوانين الطبيعية . وهذا غير صحيح . 


إن هذه 'الظاهرة قديمة قدم” العالم » وهي :ليست فوق 


١ 


الطبيعة وإنا خضع لنفس القوائين الخالدة الي تحكم كل 
ما هو موجود . وقد كانت هذه الظاهرة تيتفت عادة” . 
على أنها اتصال بعالم الأرواح ش وهذا التعريف غير صحيح 
أيضاً . إذ ان عالم الأرواح » بسب هذا التعريف يعارض” 
العالى » المادي ؛ وليس هذا صحيحاً . فهذا التعارض 
غير موجوم . ذلك أن هين العالمين مثرابطان ترابطاً وثيقاً 
مجدا حيث يغدو من المستتحيل أن فرسم خط انكل بيئهما . 
٠‏ نحن نقول إن المادة مؤلفة من -جزئيات . 

بيتريشييض : هذه المادة ممُضجرة” جدا . 

2 هيو" وضحات ) ٠.‏ : 

الأمداذ » يتوقتف ثم يتابع: . . ..والجزئيات من ذرات : لكن بما 
أن الذرات ليس لها مساحة » فهي .ليست. سوى نقاط 
تطبيق القوى ؛ أو بالأحجرى » نقاط تابيق الطاقة لا القوى » 
تلك الطاقة اللي هي واحدة ولا تقبل الدمار . شأنها شأن 
المادة . وبما أن المادة واحدة » وإن” تعد"دت أشكالها » 
فكذلك الأمر بالنسبة إلى الطاقة 0 لا نعروف ء ححتى ‏ 
هذه الأزمنة الأخيرة » سوى أربع حالات من حالات 
الطاقة المتعادلة والبي يمكن أن تتحوّل إحداها إلى الأخرى . 
نحن نعرف الطاقات : الحركية والحرارية والكهربائية 
والكيميافة'.." لكن” هذه الدالات: أبعد من أن ميتفد 
تنو د أشكال الطاقة . وهذه الأشكال 30 » وما للرسه 
هنا هو شكل” من أشكالها ثبت حديفاً . عَنَيئت الطاقةة 
الوسيطية . 
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( همس وضحك في الركن الذي جلس فيه الهبّان” . يتوقف 
الأستاذ ود قي بنظرة صارمة صوبهم ) تم يتابع ) :0 

ولاق الإسيطية تي ها الأنسائية نعل من ال + 

منذ الأزمنة السحيقة : فالتنيؤات » والجدوسات » والرؤى» 

وكثير من الظواهر الأخرى » ليست سوى ت#انيات هذه 

الطاقة . وهذه التجدّيات كانت معروفق” في كل الأزمنة ؛ 

لكن الطاقة نفسها لم يعرف بها قبل هذه الأزمنة الأخيرة . 

كان لا بد لذلك من اكتشاف هذا الوسيط الذي تتجائى 

عن طريقه الطاقة' الوسيطية ايآ طبيعياً جدا . وكما أن 

الظواهر المضيئة ظَانَتْ بلا تفسير حتى الزءن الذي اعتثر ف 

فيه بوجوم الأثير ؟؛ فكذلك الغلواهر الوسيطية” بدت 

غامضة” حتى الزمن الذي اعدر ف فيه ببذه الحقيقة الي 

لا نكرها أحد اليوم وهي أن الأثير مختاط" بمادة أدق 

, وأخف من الأثير » مادة. ثفات من قانون الأبعاد الثلاثة‎ ٠ 

( نغدو الهممس” والضحك” أشد صخباً » فيرسل” الأستاذ” نظرة” 

صاومة” ) . ش 

وكما أن الحسابات الرياضية أكّدت بالا يدع مالاة 

للتقاش » وجوه الأثير الذي لا وزن له والذي يتحدث 

ظواهر الضوء والككهرباء » فكذلك أكّدت ساسلة من 

تجارب العبقري « هرمان ٠‏ وشميت ٠‏ وجوزيف 


شهما تزوفين(1) + بما لا يدع الات للشلك » وجود مادة 


. هرمان » شميث » شما تزوفين : أسماء من اختراع تولستوي‎ )١( 


1١ 


تملا الكون ويمكن أن تتسمى الأثير الروحي . . . 

السيدة البدينة : نعم » الآن » فهمت . كم أنا متثة" ل... . 

ليونيد فيودوروفيتش : نعم ء لكن ألا يمكن” . . . الاختصار قايلا > 
الكي فلاديميروفيتش ؟ 


3 . 0 6 01 ُ. 4 . 
الأستاذ » دون أن يجيب :2 وإذن فكما تشرفت وقات كم : إن 


ص 


ساساة” من الأبجاث والتجارب العامة بالمعنى الدقيق قد 
عرفتنا بقوانين الظواهر الوسيطاية . وقد أظهرت هذه 
التجارب أن بعض الأشخاص عندما يكونون ني حالة 
النوم المغناطيسي ( وهي حالة” تتميتز فقط عن النوم العادي 
بأن النشاط الفيزيولوجي لا يتناقص كما هو في النوم » 
بل يزيد دائماً كما رأينا قبل قايل ) » قات عندما يكون 
الشخص" في حالة النوم المغناطيسي + ينتج عن ذلك بعض 
الاضطرابات في الأثير الروحي ‏ اضطرابات شبيهة 
عاماً بالاضطرابات البي نحدثها عندما نغطس جمماً صاباً 
في جسم سائل . هذه الاضطرابات هي ما نسميه الظواهر 
الوسيطية . 


( ضحات وهمس من جديد ) . 
ساخخاتوف : هذا واضحٌجدا . لكن” اسمح لي أن أطرح عاياث سؤالا . 
إذا كان أَثْرْ تغطيس الوسيط في النوم » يحدث » كما 
قات لتوّكة » اضطرابات في الأثير الروحي »© فام 
تتجاتى هذه الاضطرابات دائماً عن طريق العلاقات 


1١7 


بأرواح الموتى » كما يحدث في جميع جاسات استحضار 
الأرواح . ش | 

الأسئاف : لأن جزئيات هنا الأثير مكونة من أرواح الأحياء 
والأموات ٠‏ وأرواح الذدين لم يولدوا بعد : وكل اهتزاز 
في هذا الأثير الروحي يكثير بالضرورة حركة ماني هذه 
الجزئيات ., وبما أن هذه الجزئيات ليست سوى الأرواح 
البشرية » فمن الطبيعي أن يتتصل بعضها ببعض . 

السيدة البدينة » لساخاتوف : لكن” ما الذي يمكن أن يربكاث” ؟ 
الأمر بسيط جدا .. ( للأستاذ ) شكرا جزيلاة 

ليونيد فيودوروفيتض : أعتقد أن كل شيء غدا واضحاً الآن ء 


وأنه عكننا اأن نبدأ . 


2 


الطبيب : هذا الفتى في ظروف عادية تماماً : الحرارة هي ",لام" ء 
والنبصض .0 
الأستاذ 3 يتناول دفره الصغير وسجكل : تأكيداً لما تشرفت ووته 
لكم » لاحظوا أن حالة النوم المغناطيسي تحدث © كما 
سنرى على الفور » ارتفاعاً في الحرارة وتسارعاً في النبض . 
ليونيد فيودوروفيتش : نعم ! لكن اسمحوا لي . أود أن أجيب فقط عن 
سؤال سيرج ايفانوفيتش : كيف نرف أننا على اتتصال 
بأرواح الموتى ؟ إننا نعلم ذلك بطريقة بسيطة جداً » لآن 
الروح عندما تأتي تقول لنا » كما أكاتماث الآن » مَن*' 
م 


يٍ 
مواسية اتصلنا ترفح أبعاني يُدعى دولك كاستياوس 3 


4 ولاذا مجاءت ومن أبن مجاءأات 0 وهكذا ففي آخر 


١*4 


وأقالت: لنا "كل شوغ عن" كان حون» كاساوش 2 
ومبى مات ع كما تحدثت عن ندمها لاشتراكها في ماكم 
. الفقيش ١]‏ وأسركنا فجأة أنا: متتحسد هرة ثالية: غل 
الأرض ٠‏ وأنها لا تستطيع أن تتابع الحديث . 
السيدة البدينة » تقاطعه : آه ! ما أططرف هذا ! ربما ولد الإسباني 
ش في «نزلنا وهو الآن صغير جداً . 
ليونيد فيودوروفيتش : هذا ممكن” جداً . 
الأستاذ : أعتقد أنه قد آن لنا أن نبدأ . 
ليونيد فيودوروفيتش : أحببت فقط أن أقول . . . 
الأستاذ ٠‏ تأخّر الوقت . 
ليونيد فيودوروفيعش : حسناآً ! نستطيع أن نبدأ . أتريد أن تنوم 
الوسيط » يا أنطون بوريسوفيتشس(١)‏ ؟ - . 
غروسمان : كيف تريد أن أنوّم الشخص ؟ هناك عدة طرق . هناك 
طريقة « بريدا » » وطريقة الرمز المصري ٠»‏ وطريقة شاركو . 
ليونيد فوودوروفيتش » للأستاذ : لا فرق بينها ؟ 
الأستاذ : قطءماً » لا 5 
غروسمان : إذن » سأستخدم طريقتي الي جرّبتها ني اوديسا . 
ليونيد فيودوروفيتش : تفضل ١»‏ أرجوك . 


5 .- م 52000 0 
غروسمان » برك يديه فوق سيمون الذي يغمض عينيه : ويتثاءب . 


1 بوريسوفيتش : هو غروسمان نفسه » لعله هودي من أوربا‎ )١( 


١و‎ 


يفحصه غروسمان عن قرب : إنه ينام . . .. لقد نام . لقد 
حدث النوم بسرعة: عظيمة . من الواضح أن الشخص 
دخّل في: حالة الليز . الجدير با الاحظة أن هذا الوسيط 
<ساس” إلى حدا غيز عادي : ( ياس وينهض »2 ويعود 
إلى الجاوس ) . نستطيع الآن أن تخره في يديه إذا شئتم . 

الأستاذء لليونيد فرودوروفيتش:هل لاحظت أن نوم الوسيط يؤدّر 
في غروسمان . لقد بدأ يبتر . ١‏ 

ليونيد فيودوروفيتش : نعم » نعم ! نستطيع أن تطفىء الآن ؟ 

ساخاتوف : وهل الظامة' ضرورية ؟ ٠‏ 

الأستاذ : الظنمة ؟ لآن الطاقة الوسيطية إنما تتجانى في الظامة » كما 
أن درجة معيئنةة من الحرارة هي الشرط لبعض تَايّات 
الطاقة الكيميائية والحركية . 

ليونيد فيودوروفيتش : ليس هذا دائماً . رأيت ظواهر نحدث مع 
وجود شموع ٠ضاءة‏ » وحبى في ضوء ااشمس . 

الأستاذ » يقاطعه : أبمكن أن نطفىء الأنوار ؟ 

ليونيد فيودوروفيتش : نعم . ( تُطَفأ الشموع ) . أيها السادة » الآن 
أطاب مذكم الانتياه . 

( تمخرج تانيا من تحت الأر يكة وتتناول الخيط امداق بمصياح 

جداري ) . ١‏ ش 

بيتريشتييف : لا ء إن ما يُعجبني هو هذا الإسباني الذي اختفى 
أثناء حذيفة:+ ورت إل الأسفل .عذاها ويسم 2 


1 


( شاك برأمه ) 5 

بيتسي : لاء انتظر . سر ى ما سيحيدث . 1 

"اونما 2 35 و أن 50 
بيبريشتييف : لست أخشى سوى شيء واحد هو أن يشرع فوفو 
با همهمة كالحنزير . 
باسيل ليونيديئكش : أتريد ذلك ؟ سأشرع به .. ش 
ليونيد فيودوروفيتش : د! سادة ‏ أطاب إليكم المحافظة على الصمت ! 
(صمت . سيمون اث آصابعه بأعواد الكبريت ويحركها ) . 

الضوء » أترون الضوء ؟ 

السيدة البدينة : أبن ؟ أبن ؟آه ! ل أن ! آه ! رأيت »ء ايه ! . 

الأستاذ » بصوت خافت لليونيد فيودوروفيتش : انظر كيف يبتر 
(يشير إلى غروسمان الذي يتحرك ) . هذا هو التأثير 
الثنائي ! ش 

( ير الضوء أيضاً ) 

ليوتيد فيودوروفيتش ٠»‏ للأستاذ : لكن ء هذا هو ! 

ساخاتوف : من هذا ؟ ش 

لبونيد فيودوروفيتش : اليوناني نيكولا . هذا ضوءه : اليس كذلك 
د | ال> كسي فلاديمير وفتش ؟ 

ساخاتف : ومن" هو هذا اليوناني نيكولا ؟ 

الأستاذ : هو يوناني. كان راهباً في. عهد قسطنطين »2 في بيزنطة ‏ 
وقد زارنا في هذه الأزءنة الأخيرة . 
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السيدة البدبنة : وأين هو ؟ أين هو ؟ لست أراه ! 
ليونيد فيودوروفيتش : لا تمكن رؤيتته بعد . . .: وهو حسن الاستماع 
٠‏ إلياك ؛ يا الكسبي فلاديمير وفيتش » فاسأله” 
ةعرت ا : نيكولا » أهذا أنت ؟ 
( تضرب تانيا الجدار مرتين ) . 
ايونيد فيودوروفيتشن » فرحا : هو نفسه > دو نفسه ! 
السيدة البدينة : يا إهى ! أريد أن أنصرف ١‏ 
ساخاتوف : اكن”' كيف عرفت ؟ 
ليونيد فيودوروفيتش : الضربتان رد إيجابي © وإلا فان يُسُمع 
١‏ ل 0" 1 
( صمت » ضحاك متصل ٠‏ في ركن الشبان . درمي تانيا على 
الطاولة كمّة المصباح وةاماً وممسحة للريش ) . 
ليونيد فيودوروفيتش » بصوت خفيض : لاحظوا ؛ يا سادة : انظروا 
إلى كمة المصباح » وشيء آخخر ! يا الكسي » فلاد يمير وفيتش » 


هو القام ! 
هل لاحظت ؟ 
(تواضن عروسنان زنط رلا على ل نا عل الطارالة ++ 
ساخاتوف : اسمحوا لي ! اس.حوا لي ! أأحب أن أرى إن لم يكن 


الوسيط نفسه هو الذي يفعل ذلك ؟ 


١4 


أيونيد فيودوروفيتش : أتظن” ذلك ؟ حسناً ! اجاس" يجنبه . 
وأمساث بيديه . لكن ثق' بأنه ينام . 


ساخاتوف يتقدام » يلاس برأسه الخيط الذي تمساث به تانيا » وينحني 

. خائفاً : نعم » هذا غريب ! غريب ! 
( يدنو من سبيمون ويمساث بشراعه » سيموث يبمهم ) . 

الأستاذ » لليونيد فيودوروفيتش : أرأيت الأثر الذي يحدثه فيه وجود 
رركا لجمطاي حر يا ار 

ايونيد فيودوروفيتش م د على نيكولا ! 

غروسمان ٠»‏ يدنو من سيمون ويرفع ذراعه ويخفضها : من الشائق 
الآن أن تحدث التقاتص » فالمئوّم الآن في أعمق نومه . 

الأستاذ » لليونيد فيودو روفيتش : أترى » أترى ؟ ... 

ا 0 


الطبيب : جب أن 7 ترك إدارة الجاسة لألكسي فلاديمير وفيتش . 
لأن الأمر صار جد 5 


الأستاذ : دعه » ها هو ذا يتكاسم وهو نائم . 


السيدة البدينة : ما أعظم سروري لأني بقيت ! هاءا يخيفني » ولكنني 
مع ذلك مفتونة” اللب ؛ لأنني كنت أقول دائماً لزوجي ... 


ليونيد فيودورو فيتنش : القيل هن الصءت ! 
( تانيا عمس" بالحيط رأس السيدة البدينة.) . 


1١ 


السيدة البدينة : آي ! 

ليونيد فيودوروفيتش : ماذا ؟ ماذا ؟ 

السيدة البدينة : أمسكني بشعري ٠.‏ 

لبونيد فيودوروفيتش » بصوت خافت : لا مشي شيئاً ! أعطيه يدك . 
بده ف هذه الحالة بازدة ؛ اكني أحب هذا . 

السيدة البدينة : ٠خفية”‏ يدها : أن أعطيه إياها أبدا . 

ساخاتوف : نعم » هذا غريب ! هذا غريب ! 

ليونيد فيودوروفيتش : الروح هنا ! ا أن بطرح عايها 
سؤالا” ؟ 9 

ساخاتوف : أنا : إذا 

الأستاذ : قل' ! 

ساخاتوف : أأنا مؤمن” أم لا ؟ ْ 

( تانيا تضرب ضربتين ) . 
الأستاذ : الرد إيجابي . 
ساخاتوف : اسمحوا لي ! أحب أن أسأل أيضاً . هل في جيبي ورقة 


عشرة روبلات ؟ ( تانيا 2 غدة ضربات وثلاءس 
بالحيط رأس سانخاتوف ) . آه ! 
( يساك بالخيط ويقطعه ) : 


0 


الأستاذ . أورسجق 0 2 عط رمحوا أسءاة” مبهمة أو مازمئة” 


فهذا غير ميعن علدة . . 


14 


اردور نر خيط ؟ احتفظ به . هذا ما يقع غالبا . لا 
الخيوط فقط بل وأيضاً أشرطة من الجرير عتيقة كأعتق 
ما تكون . 

ساخاتوف : آه ! لا ! اسمحوا لي ! من أين نجاء هذا الخيط ؟ 
( تانيا ترميه بوسادة ) . اسيحوا لي ! اسمحوا لي ! ضسربني 
ي * لين على رأسي 53 تكرموا باشعال النور 

الأستاذ : نرءجوك ألا تشوّش التجسّد . . 

السيلبة البدينة : أر-جوك ٠‏ ألا تقاطعه » يحق السيماء ! عندي شي 
أريد أن أسأل عنه» أأستطيع ؟ : 

ليونيد فيودوروفيتش : بكل تأكيد ! 

السيبة البدينة ؛: أحب أن أطرج سؤالا” بخصوص معدي . أحب أن 
أسأل ما الذي يحب أن آخذه » هل 5نف الكونيت أم 
كت ١‏ 

كما يصرخ الطفل على دي أمّة 5 00 0 8 الشبان 0-0 


أنوفهم وأفواههم بأيديهم ليكتموا ضحكهم . تخرج لوبي يدييف 
وهم دركضون 4 5 


و ! لا شائ أنه الراهب اللي انبعث قبل قابل . 
ليونيد فيودوروفيقض ٠‏ لائرأ » بصوت خافت وبغضب : أنت لا 


١١ 


#معل سوى الحماقات ! إن كنت لا تستطيع أن . اس 
جاسة لائقة” فاخرج 1 


.( مخرج باسيل ليونيديتش ) . 


المشهد - لالم 
« ليونيد فيُودو روفيتش » الأستاذ » السيدة البدينة » ساخاتوف » 
غروؤضمان » الطبيب » سيمون ؛ قائيا » ظامة” وصمث » . 
السيدة البدبنة : آه ! يا للخسارة ! هل ذهب نيكولا ؟ بدا لي أننى 
سمعت صراخ وليد ؟ ا 
ليونيد فيودوروفيتض : لا »2 أبداً ! هذه محماقات ( فوفو ) » لكن 
الروح هنا فاسأليها . ' 
أذ 5 1 .- 0 01 ١‏ 6 0 9 “3 #- :-. 
الأستاذ : هذا ما يقع غالباً ! فقد ألفنا هذا التهريج وذاك الحرء . 
وأظنّه موجوداً هنا » يا ليونيد فيودوروفيتش »ء أمحب . 
أن تسأله عن ذلك ؟ 
ليونيد فيودوروفيتش : لا »ء اسأله أنت ! . . . فهذه الوقاحة هرتنى 
هرا ! 
الأستاذ ‏ : طبيب ! نيكولا » ما زلت هنا ؟. 
( تانيا تضرب مرتين ونحرك الجرس ٠‏ عاد سيمون إلى الهمهمة 
وملامسة سانخحاتوف والأستاذ الذي يشداه ) . 
يا لها من ظاهرة غير متوقتعة. !-تأثير مباشراني الوسيط نفسه ! 
. لم يقع .هذا قط . راقبه » يا ليوئيد فيودوروفيتش . 


ا 


فايس ذلك مرعاً لي » إنه يشد علي كايا . وانظرٌ إن كان 
غروسمان يتن ! يازهنا الكثير هن الانتياه الآن .: 
( ترمئ افيا على الطاولة عققد الفلاسين ):. ' 
اه فُءث 07 «- - 
ليونيد فيودوروفيتش : وقع شيء على الطاولة . 
الاستاذ : انظر ؛ ماذا وقع ؟ 
ليونيد فيودوروفيتش : ورقة مطوية !. 
' ( ترمي تانيا بمحبرة ) 
و#يرة ِ 
( ترمي تانيا بريشة ) 
329000 وريشة ! 
( يتابع سيمون همهمته وخر بشته ) : 
الأستاذ : اسمحوا لي » اسمحوا لي ! هذه ظاهرة جديدة تماماً : 
فليست الطاقة الوسيطية هي الي تعمل بل الوسيط نفسه . ومع 
ذلك افتحوا الدواة وضعوا الريشة قرب الورقة » فسيكتب.. 
( تانيا » وراء ليوفيد فيودو روفيتش © تضربه بالقيثارة على رأسه ) . 
ليونيد فيودوروفيتش : ضربني على رأمي . ( ينظر إلى الطاولة ) . 
 .‏ الريشة.لا تكتب » والورق ما زال «طوياً . 
الأستاذ : انظر بسرعة إلى الورقة . لا شاك 
اضطرابات . 
ليونيد فيودوروفيتش ٠‏ يمخرج لحظة” ويعود مباشرة” : غريب . فهذه 


١5 


الأستاذ : بالتأكيد » بالتأكيد . اكن اسأل' : نيكولا » أتريد ذلا ؟ 
( ثانا تضرب ضربتين ) . 
ك و 0 5 
اتسمع » الأأمر واضح ! 
( يتناول ليونيد فيودوروفيتش الريشة. ورج » تانيا تضرب 
وتعزف على القيئارة والأكورديون وتندس” نحت الأريكة . يعود 
ايونيد فيودوروفيتش . يتمطى سيمون ويسعل ) . 
ليونيد فيودوروفيتشض : لقد استيقظ » نستطيع أن نضيء الشموع . 
الأستاذ » بحيوية : دكتور ! دكترر ! أرجوك » الحرارة والنبيض ! 
سرون أن الحرارة ارتفعت ! | 
ليونيد فيودوروفيتض ٠‏ مضيئا الشموع : ٠١‏ رأيكم ١‏ أيها السادة 
المتشككون ؟ 
ضع هذا » وأعطني يدك 3 
( ينظر إلى صاعته ) . 
ساخاتوف ٠»‏ هازاً كتفيه :. أستطيع أن أؤكد أن للوسيط لم قعل كل 
ما وقع . والخيط ؟ أريد تفسيراً للخيط ! ... 
ليونيد فيودوروفيتش : الخيط ! الخيط ! اد صادفقنا هنا هن قبل 


144 


ساخاتيف - لا أدري : وعل كل حال » فأنا أسحتظط 00 
السيدة البدينة » ل-اخاتوف : 1ه ! لا ! كيف يجوز لك أن تقول : 
أنا أحتفظ والطفل الصغير ي>ناحيه » ألم شرّه ؟ 


3 


برابي . 
في البداية ظننته وَهماً » ثم رأيت بوضوح بعد ذلك ... 
ساخاتوف : لا أستطيع الكلام إلا على ما رأيت » ولم أرَ ذلك . 
السيدة البدينة: : اوه ! مالدّاث ؟ كان واضحاً » هع ذلك ! وإلى اليسار » 
زاهتك بات أمروى اق بطي 
ساخاتوف ٠»‏ يدير لها ظهره : أبة مبالغة هذه ! 
السيدة البدينة » للطبيب : لا بد أناث رأيته ! كأن من -جهتات . 
( بتابع الطبيب جس” النبض دون أن ينّصغي إليها . لغروسمان ) . 
وهذا الضوء” حول الوجه ... وذلك التعبير البالغ العذوبة والرقة » 
شي ء” سماوي ا 
ركم عناة 4 0 
غروسمان : رأيت وميضاً فوسفورياً ... ورأيت الأشياء" تغيّر مواضعتها 
... وم أر شيئاً غير ذلك . 
السيدة البدينة : أوه ! مالّاث ؟ أنت تقول هذا لأذاك من مدرسة 
شاركو ولأناث لا تؤمن بالحياة بعد الموت ! أما أنا فلا أحد » ٠‏ 
لا أحد يستطيع ‏ أن ينتزع مني إياني بالحياة الأخرى ! 
(غروسمان يدير لحا ظهره ) . لا » لا ! قولوا ما تشاؤون » 
' لكني قد قضيت لحظة من 5-5 لحظتين قضيتهما ي. حياي : 


ه5١‏ الأعمال المسرحية ج؟ م-١٠١‏ 


اللحظة الى سمعت « سارازات(١)‏ » يعزف فيها » وهذه 
اللحظة . نعم ! (لا أحد ينُصغي إليها » تدنو من سيمون ) . 
قل' لي » دا صديقي » بماذا كنت تحمس" ؟ أكان ذلك مؤلاً . 

سيمون» ضاحكاً 00 

السيدة البدينة : اككن ذلك على كل حال » مُحتمل” ؟ 

سيمون : هكذا ( لليونيد فيودوروفيتش ) . هل يحب أن أنصرف ؟ 

ليونيد فيودوروفيتش : امض ! امض. ! 

( يخرج سيمون ) . 

الطبيب ٠‏ للاستاذ : النبض هو ذاته » لكن الحرارة هبطت . 

الأستاذ : هبطت ؟ ( يبقى متفكدراً » ثم يحزر السبب ) . نعم » طبعاً ! 
إن التأثير المضاعف لا بد" أن يحدث بعض التداخل . 

ليونيد فيودوروفيتش + يتكلم ني الوقت نفسه الذي يتكاتم فيه الآخرون : 
لست آسفآ إلا على شيء » هر أنه لم يكن هناك نجسّد” 
كامل . لكن” مع ذلك ... تفضاوا » أيها السادة » إلى 
غرفة الاستقبال . ش 

السيدة البدينة : ما أدهشني أكثر من غيره هو أنني رأيته يرفع جناحيه 
ويصعد ني الهواء . 

غروسمان : لو اقتصرنا على النوم المغناطيسي وحده لأمكننا أن نحدث 
صرعاً تام » ولكان النجاح مطاقاً . 

)١(‏ سارازات : لاعب الكمان الإسباني المشهور ( )١108-- 1١844‏ وقد لقي نجاحاً 

عظيماً أثناء جولا ته في روميا وأمريكا . 


ميال 


ساخاتوف : هذا شائق" اكنه ايس مقنعآ تماماً . هذا كل ما أستطيع 
أن أقوله . 
( يخرج الجميع » ما عدا /انيا وليونيد فيودوروفيتش »© وهم 
يتابعون .حديثهم ) . 
المشهد  7١‏ 
« ليرنيد فيودوروفيتش » يدخل #يودور ايفانوفيتش والعقد 
بيكة ) . 
ليونيد فيودوروفيتش : ث رأيت » يا تيودور ! أية جاسة ! مدهشة ! 
وقد نج عنها أنه جب أن أتنازل عن الأرض للملاحين 
بالشروط الي يتعلرضونما . 
تيودور ايفانوفتش : آه ! | 
ليونيد فيودوروفيتش : طبعاً ( يريه العقد ) . تصورٌ أن العقد الذي 
أعد نه لهم قد ونجد على الطاولة ! ووقعته . 
تبوهور ايفانوفيتش : لكن” كيف جاء إلى هنا ؟ 
ليونيد فيودوروفيتش : آه ] كما ترى عيناك آِ لقَد محاء ِ 
( حرج ويتبعه تيودور ايفانوفيتش ) . 
المشهد ‏ 77 
تانيا ؛ وحدها » حرج من نحت الأربكة وتنفجر ضاحكة : آه ! يا 
أصدقائي ! كم خفت عندما قنبض" على الخيط . (تطاق 


1١417 


صرخة” ) . لكن اللعبة” نمجحت مع ذلك ؛ لقد وفع ! 
( يدخل غريغوري ) . 
المشهد ‏ “الما ل 
« تانيا وغريغوري . » 
غريغوري : أنت اذن" الي كانت تضحائ” عايهم ؟ 
تايا : هل يخصاث هذا ؟ 
غريفوري : أتظتين أن السيدة ستُّني عاياث من أجل ذلك ؟آه ! لا ! 


الآن بض علياك ! وسأروي جميع ألاعيباك إذا لم 
تفعلي ما أريا"ه ! | 


تانها : لن أفعل ما تريد » ولن تستطيع شيئاً . 


ستار 


2000144 


الفصل الرابع 
منظر الفصل الأول 
المشهد 1١‏ 


) نحادما تشريفات 4 بالثوب الرسمي 4 تيودور ايفانوفيتشس 

وغربغوري 0 

الخادم الأول » وهو أشيب السالفين : هذه هي الزيارة الثالثة الي 
نقوم بها اليوم . ومن حسن الحظ أن يسكن الأشخاص الذذين 
يستقبلون 5 اليوم ذاته » الحي ذاته . كان يوم الاستقبال 
عندكم » في الماضي » هو يوم الخميس . 

تيو دور ايفانوفيتش : ثم غيرناه إلى يوم السبت حى يقع في يوم استقبال 
آل غولوفكين وآل « غرادي فون غرابيه » .. 

الخادم الثاني : الجميل” عند آل شير باكوف أنه عندما يكون هناك حفاة 


وحمي لان 5 و 
راقصة ؛ 12م الخدم و ليمتسهم 7 


المشهد ‏ ” سد 
0 الأشخاص أنفسهم 4 الأميرة 4 الأميرة الشابة وبيتسى ينز ل 
الدرج . تنظر الأميرة إلى دفئّرها الصغير وإلى ساعتها » ثم تداس على 
الصندوق 5 يضع غريغوري 5 قدمها الجذاء الوائي ا 


١145 


الأميرة الشابة : لا ء أرسجوك » تعالي . وإلا” » إذا رففّت أنت » 
وإذا رفض دودو ا بع إذ ذاك أن نفعل شيئا . ْ 

بينسي : لا أدري ؛ إذ يحب أن أذهب حتماً إلى منزل آل شوبين . 
“م هناك التدريبات . 

الأميرة الشابة : سيكون لدياث متتّسع' من الوقت ؛ لا ء أرجوك . 
لا تخلي بوعدك . ستحضر فيديا » وسيحضر كوكو . 

بينسي : عفت كوكو هذا . 

الأميرة الشابة للش أن سأجده هنا . فهو عادة دقرق” دقة ... 

بينسي : اوه ! سيأتي بالتأكيد . 

الأميرة الشابية : عندما أراه معاث يتحَيئل” إلي أنه طاباث للزواج قبل 
هنيهة » أو أنه سيطليات بعد هنيهة . 

بينسي : نعم » أكبر الظن” أنني سأأحْمّل” على ذلك حملا . 
وهذا أمر غير مستحب ! 

الأمبرة الشابة : مسكين كوكو » فهو عاشق ! 

بيسي : اسكتي ! فالناس .. . 

( تجاس الأميرة الشابة على ديوان وتتهامس هي وبرتهءي © في 
:دين يضع غريغوري بي قدمها حذاءها الواقي ) . 
الأميرة الشابة 0 اللقاء إذن » هذا المساء ! 


بيتسي : سألحاول . 


الأميرة : قولي لوالدك : إنني لا أصداق شيئاً » لكني سآني مع ذلك 

لأرى وسيطه الجديد . ليُعامائي . إلى اللقاء » يا حلوتي . 
( يتعاتقئن . تخرج الأميرة وابنتنها . تصعد بيتسي الدرج عائدة ) . 
المفهد ‏ 8 
« خادما التشريفات تيودور ايفانوفيتش » غريغوري ) 

غريغوري : لا أحب أن أتثعل العجائر أحذيتهن ! فهن لا يستطعئن” 
أن يمْحنين ولا يرين الأرض بسبب بطونبن » وهن 
يدسسن دائماً أقدامهن جانباً . الأمر ممختاف عندما تكون 
المرأة شابة” ! بل إنه من المستحب أن بمساث المرء بيده 
قدمها الصغيرة ! 

الخادم الثاني : وهذا أيضاً يمير بين النساء . 

الخادم الأول : ليس لنا نحن »أن تميتز بينهن . 

غريغوري : ولم لا ؟ ألسنا بشراً ؟ هن اللواقي يتصورن أننا لانفهم 
شيئاً . فعندما كانتا تترئران قبل قايل رمتاني بنظرة وقااتا : 
الناس ] 

الخادم الثاني : وما معنى هذا ؟ 

غريغوري : آه ! معناه : ١‏ لا ت#كاتمي فهم يفهمون ! » وأثناء الغداء 
أيضاً » وأنا قد فهمت . أنت تقول : إن بيننا وبينهم فرقاً ... 
لا فرق بيئنا . 

الخادم الثاني : الفرق” كبيرٌ لمن يفهم . . 


١6١ 


0 5 .الم ب 5-5 59 يش 5 0 4 م 2 
غريغوري : لا فرق بيننا : أنا اليوم خادم وربما أصبحت غدأ خيرا 
منهم 5 وهؤلاء السبيدات يتزوجن أيضاً باتخدم 0 ألم حدث 
هذا ؟ أووة” أن أدخحن 5 
( يحرج ) 
المشهد ‏ 4 
الأشخاص أنفسهم ما عدا غريغوري . 
الخادم الاي : هذا الشياب جريء ! 
تبودور إيفانوفيتيش : هو فى تافه ! لا ءااث الاستعدادات اللازمة 
للخدمة : كان نخادم 5 مكتب ففسدل . وقد ليع يعدم 
استخدامه . لكنه أعجب السيدة . فهو نحسن اليئة عندما 
يرى في العربة . 
ااخادم الأول : لو شاورني لشغتلتاه عند معاتمنا الكونت » فهذا 
سيضعه عند سول ه 5 إنه لا يحب المتعجر فين 84 إذا كنت 
خادماً فابق” خادماً ! الزم' طبقتاك . أما هذا التكبر فهو 
لا دللائم: 


المشهد ‏ © ل 


( الأشخاص أنفسهم يبز يشتييف ينزل السرج على عجل ويسحب 
سيجارة ) . 


بيتر يشتيبهز 0 نعم ء نعم . جزئي الثاني يشبه « ك » ؛ 
والكل . . . نعم نعم » نغم . ( يُقبل عايه كوكو 


ااا 


كمجن ؛ وهو يضع نظارة بلا ساعد ) . آه ! يا صغيري 
كوكو من أين جثت ؟ 

كوكو : من عند آل شير باكوف . وأنت أما تزال في حماقاتات . 

بيتريشتييف :لا اسمم الأحجية . . جزئي الأول يشبه « كين » ؛ 
وجرثي الثاني يشبه « ك » والكل يطرد العجول . 

كوكو : لا أدري . ليس ادي وقنت . 

بيتريشتييف - : وإلى أين أنت ذاهب ؟ 

كوكو : كيف إلى أين أنا ذاهب ؟ يجب علي أن أذهب إلى منزل 
آل ايفين » وفيها سنتدرّب على الغناء ؛ ثم إلى منزل آل 
شوو 6ف أريا الات م ارايت لعن #متعدر 
التدرييات . ش 

ببتريشتييف : بالتأكيد ٠‏ لن أغيب . عنها . احزرٌ هذه : أنا 
كنت المتوحش والآن أنا متوحّش وجنرال . 

كوكو : وجاسة الأمس كيف جرت ؟ 

بيتريشتييف : هلكذنا من الضحاث ! استخدهوا أحد” الفلاحين 
وسيطأً ٠»‏ وجرى ذلك في الظامة خاصة . كان « فوفو © 
بصرخ كالطفل2 والأستاذ يقدم شروحاته » وماريا 
فاسراريفنا تعائق على ذلك . هاكدنا من الضحاك ! خسارة 
أناث لم تحضر . . . 

كوكو : أنا أناف ء نا غزيري ! أنت تستطيع أن تتخاتص 


بنكاتاث” ؛ أما أنا فيكفى أن أقول كلمة واحدة حبى 


1١ 


وول تأوبلاة ينُظهرني كأني أطاب الزواج ! وهذا لا 
يلائمني على الإطلاق . على الإطلاق » على الإطلاق ! 
بيتريشتييف : وأنت تتقدام' إلى الزواج بفعال »فهذا لا يازماك 
شيئاً . اذهب إلى « فوفو » ثم نذهب معاً إلى التدريبات . 
كوكو : لاأفهم كيف تنسجم مع أحمق كهذا ؟ ما أغياه ناه 
حقيقي . 
بيئريشتييف : أما أنا فأحبه . أحب فوفو . 
( يدخل غرفة باسيل ليونيديتش ) . 
المشهده 50 ب 
« خادما التشريفات . تيودور ايفانوفيتش . كوكو كانجن 
بيتسي ترافق سيندة . كوكو »يحينيها نحية ذات معنى ) . 
بيتسي : تمد يدها إلى كوكو ثم تخاطب السيدة : ألستما متعارفين ؟ 
السيدة : لاا. 
بيتسي : البارون كانجن . ( لكوكو ) . لم لم' تأت أمس . 
كوكو : كان ذلك مستحيلا”. ماكنت أستطيع الوصول في الوقتالمناسب. 
بيتسي : خسارة : كان ذلك ممتعاً ! ( تضحاث ) كنت سترى ما 
التجاتيات الي حدثت ! وأحجيتنا هل هي بخير ؟ 
كوكو : اوه ! نعم ! أشعار « جزثّي الثاني » جاهرة . « نياث » 
| نظم الأشعار »وأنا ألّفت الموسيقا , 
بيتسي : ما هذه الأشعار ؟ أنشد'ها لي ! 


1١6 


كوكو : عفواً !| كيف ؟ . . . آه ! نعم ! الفارس" يغتي لنانا : 
( يغني ) 
ما أجلم الطبيعة” ! 
نانا الاوة” 
تسكب الأمل ني نفسي 
ناء فاء ثاء ناء قاء فا . 
السيدة : الجزء الثاني هو « نا » . وما الجزء" الأول ؟ 
كوكو : وجزثئي الأول » جرثي الأول « آري » 2 وهو اسم 


متوحّشة . 
بينسي : «آري » متوحشة تريد أن تفئرس حبيبها . 
( تنفجر ضاحكة” . تمشي . ثم تقف وتغني ) : 
00 
كوكو » مقاطعاً: تعذابني ! 
بيعي » مستأتفةت” : أود لو آكل أحداً » 
وأنا أمشي » وأطوف . . . 
كوكو : دون أن أعثر على شيء . 
بينسي ‏ : ولا أعام من" اكل . 
كوكو : وأربى في الأفق شراعاً . 
بينسي : ينو حاملا” جنراليلن . 
كوكو : نحن' جنر الان 


ساس 


لمع بيننا الشقاء” 4 


ورهي ينا فوق هذه الجريرة : 


: رائع . 

: أثرين كم هي سخيفة ! 
: كل روعتها هنا . 

. من قام يدور «آري ) ؟ 


ع 5 ,ا عه ادر 0 
: آنا . وقد فصاءءت ثوباً . ولكن ماما قالت لي : إنه غير 


تشم لكن فستان الحفلات الراقصة لا يزيد احتشاماً 
عنه . ( لتيودور ايفانوفيتش ) . هل ساعي « بوردييه » 
هنا ؟ ا 


تيوهور ايفانوفيتش : نعم » يا آنسة ء وهو ي المطبخ . 


السيدة 


السيادة 


: والآرينا ؟ 


: ستّريّن ذلك ؛ لا أريد أن أفسد ءاياك متعتك . إلى 


اللقاء . 


: إل اللقاء . 


بينسي ١‏ اكوكو : تعال إلى غرفة ماما . 


المشهدء - /ا ب 


« تيودور إيفا نوفيتش » خادما التشريفات ١‏ يعقوب خارجاً من 
غرفة الخدمة حمل صينية مالذى يغناجين الشاي والحاوى ٠»‏ ويتاز 


غرفة الانتظار لاهثا » . 


كما 


يعوب »ء لادمي التشريفات : ثم اتيوهور ايفا توفيتش : طاب 
تاب إلى غريغوري ميخاياوفيتش أن يساعدني قيلاة ؛ 
فأنا مزهق” . 

المشهد - م - 
« الأشخاص أنفشهم: ها عدا يعقوب »2 . 

خادم التشريفات الأول : هذا واحد يجهد نفسة + 

تبودور ايفانوفيتش : إنه فى طيب . اكنه لا يتُعجب السيّدة . 
وهي ترق أنه لد يظهر بالمظهر. الحسن . ومن سوء حظه 
أن الجميع حمأوا عأية امم يالذات لأنه ترك 
الفلاحين يدخاون المطبخ . أخشى أن يصرفوه من العمل . 
ومع ذلك فهو فتى طيتب . 0 ش ٠‏ 

الخادم الثاني : أي فلا حين ؟ 

تيودور ايفانوفيتش : فلاحون جاؤوا من قريتنا ٠»‏ من مقاطعة” 
كورساث ليشتروا أراضي . كان الوقت متأخيراً . ثم 
:نهم من موظن ‏ خازنه | لخمور وأمحدهم أبو خادم غَرْفَة 
الخدمة : فأدناوا حينئذ المطبخ . ولسوء الحظ كان الحضور 
هنا ٠‏ أمس ٠‏ مشغولين بقزاءة الأفكار : لقد خحبىء 
شيء ف المطبخ وجاء مجميع السادة إلى المطبخ ورأت 
السيدة” الفلاحين . كان ذاك رهيئاً ! قالت : « كيف 


١ها/‎ 


تي ء مؤلاء الناس” هن الششارغ حاماين نجميغ أثواغ 
الأمراض اللمعدية . وتُدخلونهم المطبخ ؟ » إنها تاف 
العدوى خوفاً عظيماً . 
المشهده ‏ 4 
« الأشخاص أنفسهم غريغوري » . 
تيودور ايفانوفيتش : غريغوري » اذهب وساعد يعقوب ايفانوفيتش. 
وسأبقى و.حدي هنا ؛ إنه لا يستطيع الاستغناء عن مساعدتاث. 
غريغوري : إنه لاا يحسن العمل . 
( يحرج ) 
المشهد  ٠١‏ ل 
« الأشخاص أنفسهم ما عدا غريغوري ) . 
الخادم : إنها لبد'عة” جديده ثلاث العدوى ! سيّّدتككم » اذن ء 
تخاف منها أيضا ؟ 
تيودور ابفانوفيتش 0 ار ! لد عيل لديا » ي هذا 
الخادم الأول : ومن أجل ذلك إذن كان الم اء ثقيلا 7 هذا الحد” 
هنا . ( بحرارة ) . أبن سنصل” مع -جنون العدوى هذه ؟ 
لقد نسوا الله من جرّائها ! وهكذا فعندنا » مثلا” » 
عند أنمت سيكّدنا » الأميرة « موسَّولوفا » » أشرفت الفتاة 
على الموت . فماذا كان ! أبى والداها وأمها أن يدخلا 


١ مه‎ 


غرفّتها . لم يقولا لها وداعاً . مع أن ابنتهما كانت تبكي 
وتناديهما لتقول لما وداعا قام يدخلا غرفتها ! لقد 
وجد الطبيب علة” معدية لا أدري كنهها . لكن الخادمة 
والممرّضة عالحتاها مع ذلك . ولم يُصبْهما سوء : فما 
الا حريين. تلرزقان . 
المشهد - 1١١‏ - 
« الأشخاص أنفسهم . باسيل ليونيديتش وبيثر يشتييف يدخلان 
والسيجارة” بين الشفتين » . 
بيتريشتييف : هيا . إذن ! ساني بكوكو ! 
باسيل ليونيديتس : صاحباك كوكو أباه . إنه فتى تافه ! وهو لا 
عبشم بشيء . لا هم له سوى التنزّه . إيه ماذا ؟ 
بيتريشتييف. : انتظري مع ذلك . سأاستأذن . 
باسيل ليونيدييش : طيتب ! سأنظر إلى الكلاب 'ي غرفة الحوذي . 
فبينها ساوي ضار قال الحوذي عنه : إنه أوشاث أن يفترسه! 
ايه ماذا ؟ 
بيتريشتييف : من" الذي افترس الأخر ؟ هل الحوذي هو الذي أكل 
الكلب ؟ 
باسيل ليونيديتش : أوه ! أنت دائماً . . . 
( يرتدي ثيابه ويخرج ) . 
بيتريشتييف + متفكترا : ما... كد . . .. توش .العم 5.1 . 
نعم !. 
( يصعد اللدرج ) . 


المشهد ‏ 7 
« خادما التشريفات تيودور ايا نوفيتش ؛ يعبر يعقوب غرفة 
الانتظار راكضاً في بداية المشهد وفي مايته » . 
تيودور ايفانوفيتش ؛ ليعقوب: وماذا هنالك أيضاً ؟ 
يعقوب : هناك نقص” في قطع الخبز المدهونة بالزبدة . توقعت 
ذلك . 
( يحرج ) 
خادم التشريفات الثاني : أو ان الولد هو الذي يمرض عندنا . فيرسل” 
على الفور إلى الفندق مع مربّياته فيموت فيه وأمه غائبة . 
الخادم الأول : صحيح » إنهم لا يخافون الخطيئة ! أعتقد" أنا ء 
أننا لا يمكن أن مختبىء من وبجه الله » اينما كنا . 
تيوهور ايفانوفيتكض : وأنا أعتقد ذلك أيضاً . 
( يصعد يعقوب الدرج وهو يركض » حاملا الخبز والزبدة ) . 
الخادم الأول : لاحظ أيضاً أن الإنسان إذا خماف العدوى من الجميع » 
فماعايه !إلا أن يحبس نفسه بين أربعة جدران » وكأنه 
ا 0 
المشهد  ١"‏ ل 
« الأشخاص أنفسهم تانيا ثم يعقوب ») . 
تانيا تحيّي الخادمين : طاب يومكما ! ( الخادمان يُحييانها ) . 
أحب أن أقول لك كامتين :يودور ايفا نوفيش . 


1١1 


تيودور ايغانوفيتش : حسناً ! ماذا تريدين أن تقولي ؟ 

قافيا : مايزال الفلاحون هنا يا تيودور ايفا نوفيتش . 

تيوهور ايفانوفيتشض : لكن' لاذا ؟ لقد سامت سيمون العقد . 

قافيا 2 : بالنسبة إلى العقد ؛ لقد سالمتثهم إياه . وهم لا يطلبون 
إلا شيثاً : هو أن يدفعوا المال" الذي معهم . 

تبودور ايفانوفيتش : وأين هم ؟ 

تانيا ‏ : هم ينتظرون نحت ء قرب مدخخل الدرج . 

تيودور ايفانوفيتشض : حسنا ! سأخير بذلك . 

تافها : ثم إنلي طاباً عندك” يا تيودور ايفا نوفيتش ؟ 

نيودور ايفانرفيتشض : وما هو ؟ 

تافيا 2 : لم أعد' أقوى على البقاء هنا » يا تيوحور ايفا نوفيتش »2 
أطلب لي من السيدة أن تتدآعني أسافر . 

( يدخل يعقوب راكضا ) . 

تبودور ايفانوفيتش : ما بلك ؟ 

يعقوب ‏ : يازمهم أيضاً سماور وبرتقال . 

تيودور ايفا نوفيتض2 : اطاب هذا من الخادمة ( يتوارى يعقوب وهو 


يركض ) . لماذا ترفدين ذلك إذن ء ياتانيا ؟ هذا غير ممكن 
الآن . 


يعقوب ؛ مسارعاً : لا يوجد ما يكفي من البرتقال . 


لعل الأصال المسرحية ج7٠‏ م-١١‏ 


تبودور ايفانوفيتش : خط ما بقي . ( بخرج يعقوب ) . لم تُححْسني 
اختيار اللحظة المناسبة . أنت تريان الباباة ! 

تانيا : لكنلك تعلم جيداً يا تيودور ايفا نوفيتش » أن هذه 
البابلة لا تنتهي أبداً ؛ والقضية مهمة بالنسبة إلي" . فبما أناث 
أحسنت إلي” من قبل كن لي يا تيودور ايفا نوفيتش 
أباً ثانياً » واخْتر اللحظة المناسبة » واطاب منها ذلك . 
وإلا فسوف تغضب ولن تعيد إلي" جواز سفري . 

تبودور ايفانوفيتش : لككن' لم أنت مستعجاة إلى هذا الحد ؟ 

تافيا 2 : ماذا تريد مني أن أفعل يا تيودور ايفا نوفيتش ‏ فالقضية. 
منتهية الآن وسأبحث عن اشبينة لي » وسأخبرها بالآمر 
وسأستعد » وستحتفل بالعرس في نهار الأسحد الذي يلي 
عيد الفصح . كاتمئها بشأني أيها الأب الثاني » تيودور 
ايفا نوفيتش . 

( تمخرج تانيا . ينزل من فوق سيد" مسن » ويخرج دون أن يقول 
المشهد  ١4‏ 
« تيودور ايها نوفيتش خادم التشريفات الأول ٠‏ يعقوب » . 

يعقوب : آه ! يا تيردور ايا نوفيتش » الأمر لا ينطاق ! إنها 
تريد أن تصصرفني الآن ! قالت لي : وأنت تكسر كل 
شبيء ولم تعتن بفيفي ء» وتركت الفلاحين يداون 
المطبخ بالرغم من أوامري ! » وأنت تعلم جيداً أن الغلطة” 


اندلا 


ليست غاطتي ! تانيا هي الي قالت لي : « ختناهم إلى 
المطبخ » ؛ وكيفٍ كان يمكنني أن أعلم أن ذلك ممنوع . 

تيودور ايفانوفيتش : أهي قالت لك ذلك ؟ 

يعقوب : قالته لي للتوّ . أنقذي يا تيوحور ايفا نوفيتش ! . 
لقد أخذت أسرتي تنتعش وإذا فقدت عملي فمّن' يدري 
مبى أجد غيره ؟ أرجوك إذن ! . . 

المشهد  ١٠١8©‏ س 
« تيودور ايفا نوفيتش ١‏ خادم التشريفات الأول : السيدة » تقو 

كونتيسة عجوزاً تضع شعراً مستعاراً وأسناناً صناعية . الخادم 0 

ابس الكونديسة ثيابتها » 

السيدة ا 

الكونتيسة : لولا صحتي , لأكثرت من زياراتي لك . 

السيددءة ير ل 
لا أحد بلاطفلك مثاه . بالنسبة إليد كل شيء بسيط بجداً 
واضح جداً ! 

الكونتيسة : لا تعودت طبيبي . 

السيدة : التبهى لنفساث ! 

الكونتيسة : شكراً » ألف شكر . 

المشهد  ١5‏ 
« الأشخاص أنفسهم » غريغوري ينطاق إلى خارج غرفة الخدمة » 
مشوشاً » منفعلا” ؛ ووراءه يركض سيمون » . : 


1١57 


سيمون : خمذ' . . . كان عايك أن تدعها وشأنها ! 
غريغوري : سأءلّماك » يا نذل » كيف تضربني !1ه ! يا حقير ! 
السيدة : ماهذا ؟ لعلكما قي حانة ! . 
غريغوري : هذا الخسيس جعل حياتي لا تطاق ! 
السيدة » متضجترة : لكن” » هل جدننتما ! ( للكونتيسة ) شكراً » 
ألف شكر ! اللقاء نار اللازاء . 
( الكونتيسة وخادم التشريفات الأول مخرجان ) . 
المشهد ١!‏ 
« تيودور ايفا نوفيتش » السيدة » غريغوري » سيمون » 
السيدة : ماالأمر ؟ 
غريغوري : مع أنني است سوى خادم » فان لي كبرياي » ولن أسمح 
لفلاح تافه أن يهينني . 
السيدة : ماذا جرى ؟ 
غريغوري : ما جرى هو أن سيمون أنمذ يتكبر منذ أن صاريجاس 
مع السادة » وأخحذ يضربني . 
السيدة : كيف ؟ لاذا ؟ 
غريغوري : لا أدري اذا ؟ 
السيدة لسيمون :ماععنى هذا ؟ 
سيمون : ماأعايه إل أن ركف عن ملاتكتا. 


ل 


السيدة 


غريغوري : 


: ماذا تقصد ؟ 


سيمون ء مبتسماً : يريد أن بقبل تانيا » الخادمة » وهي ترفض ذلك . 


فنحيته عنها » هكذا » برفق . 

آه ! طيكب ! يسمي فعراله « تتحية ) . إ كاد يهشم 
أضلاعي . ومرّق لي ثيابي . لو تعامين ما الذي قاله لي . . 
قال : إن القوة الي د«الكتني أمس ٠»‏ تتماكني اليوم » 


وأخذ يشد علي . 


تيودور ايفانوفيتش : اسمحى لي أن أعرض الأمرَ عاياث » يا آنا 


بحب أن أقول لاث إن سيمون يحب تانيا ؛ وأنما 
خاطبت إليه ؛ وبما أن غريغوري » والحق” يقال , لا 
يتصرف تصرفاً لائقاً . . . فلا بد أن سيمون شعر بالإهانة . 
أبداً لا . بل من الحنق علي » لأنني كشفت ححراتهم . 


يافاوفنا . يحب 


: أية حيتل ؟ 


أثناء الجاسة . كل ألاعيب الأءهس عماتتها تانيا » لا 


. 50 ا ان 2 ع 
سيمون . رأينها بعيني ترج «ن نحت الأريكة . 


: ماذا ؟ تخرج من نحت الأريكة ؟ 


أستطيع أن أقسم على ذلك بشرني ! وهي أيضاً الي حمات 
العقد ورّمئْه على الطاولة . واولاها لما ونع العقد » ول 
تم بيع الأرض, للفلاحين . 


: رأيتها أنت نفسك ؟ 


غريغوري : بعيني” هاتين . تفضلي وادعيها . فان دذكر . 
السيدة : اداعنها . 
( حرج غريغوري ) . 
المشهد -- ١4‏ - 
الأشخاص أنفسهم » ما عدا غريغوري . ضجة” اف المسرح . 
صوت الحاجب : ولا بمكن ! لا يمكن ! » ثم يشاهد الحاجب 
والفلاحون الالاثة الذين يقتحمون غرفة الانتظار . يدخخل أولا” الفلاح 
بيده ). 
الحاجب : لا يُمكن » انصرفوا ! 
الفلاح الثاني : آه ! ما جثنا نرتككب يرا ؛ جثنا لندفع المبام . 
الفلاح الأول : طبع ! . . . لأن الصفقة تمت بعد التوقيع » فلا 
نريد شيئاً سوى أن ندفع » ومع كل امتنائنا . 
السيدة : انتظروا » انتظروا » قبل أن تشكروا ! لم يكن الأمر 
سوى خدعة )2 ولم تنته القضية" بعد" © ولم يتم" البيع , 
: 0 520 5 
ليونيد ! ادع لي ايونيد فيودوروفيتش . 
المشهد  ١4‏ 
« الأشخاص أنفسهم » يدخل ليونيد فيودوروفيتش © اككنه هما 
بالانسحاب حين يرى زوجته والفلاحين » . 


أحلدل 


السيبة : لاء لا ! تفضّل إلى هنا . قات لك : إنه لا ينبغي بيع 
الأر ض بلديئن ٠‏ والجميع قالوا لك ذلك ! لكناك 
اتخدعت كأراه الباله 

ليونبب فبودوروفيتش : يعني ؟ . . . ماذا ؟ لا أفهم . أية خدعة ؟ 

السيدة : يحب أن تسْتحي من ذلك ! شعرك أشيب وتنخدع كما 
ينخدع ااصبي » وتدع الناس يهزؤون مناك ! 
تأبى أن تعطي ابننك ثلامائة روبل ليحافظ على مكالته في 
المجتمع ٠‏ وتُغش » كما يش الغبي » بالآلاف . 

ليونيد فيودوروفيتش : لكن اهدني » يا آنيت . 

الفلاح الأول : نريد فقط أن نساتم المباغ ؛ أي . . . 

الفلاح الثالثغ ؛: مسخرجاً المال : دعونا نذهب يحاه المسيح ! 


السيدة : انتظروا ! انتظروا ! 


المشهد ‏ وا 
« الأشخاص أنفسهم ١‏ غريغوري » تانيا » . 
السيدة ٠‏ بقسوة ء لتانيا : هل كنت أمس مساء © أثناء الجاسة » 
في غرفة الاستقبال الصغرى ؟ 
( تتنهد تانيا » وتنظر إلى تيودور ايفا نوفيتش »و ليونيد فيودوروفيتش 
وسيموت ) . 
غريغوري : لا مال للإنكار مادمت قد رأيكاك ! 
السيدة : قولي » أكنت فيها ؟ اعترني ! لن أمساث بسوء ؛ أريد 


16/ 


فقط أن أفحم هذا ( تشير إلى ليونيد فيودوروفيتش ) . 
أنت رميت العقد على الطاولة ؟ 
تانيا : لاأحري بم أجيب .لا أبغي إلا شيئاً واححداً : أن تتدعوني 
أذهب إلى بتي . 
_السيدة » لليونيد فيودوروفيتش : أرأيت ! إنهم يضحكون عاياك ! 
المشهد 7١‏ 
« الأشخاص أنفسهم . تدخل بيتسي في بداية المشهد : وهي لا 
تذْرى في أول الأمر 6 . 
تايا : دعيني أذهب ء يا آنابافاوفنا ! 
السيدة : لا ء يا عزيزني ! ربما خسسرتنا عدة آلاف من الروبلات ! 
لقد بيعت أرض” لا ينبغي أن باع . 
تافيا : دعيني » يا آنا بافالوفنا ! 
السيدة : لا ! ستتحمّلين مسؤولية ذلك ! فايس الغش” مباحا . 
سأشتكي إلى قاضي الصاح . 
بينسي » تتقدام : دعيها تذهب » يا ماما ؛ وإذا شئت أن ثلااحقيها 
فلاحقيني أنا أيضاً في الوقت نفسه . أنا دبترت كل شيء 
معها الباريحة مساء . 
السيدة : إن كنت مشتركة » فلا يبمكن أن ينتج عن ذلك سوى 
السو : 


1١كم‎ 


المشهد ‏ ؟"؟ س 
: الأشخاص أنفسهم والأستاذ » . 
جنت إليكم » يا ايونيد فيودوروفيتش » حاملا” تقرير 
المؤتمر الثالث عشر لمستحضري الأرواح » في شيكاغو . 


خطبة و سميث » فيه مدهشة ٠.‏ 


الأستاذ : طاب يومّك » آنا يافاوفنا ! طاب يوماك » يا آنسة ! 


ليونيد فيودوروفيئش : آه ! هذا مشوق ! 

السيدة : وأنا » سأروي لكم شيئاً أكثر تشويقا ! أعلم” أناك أنت 
وزوجي قد ضحكت عاليكما هذه الصبيّة' ! بيتسي ذاقي 
اللوم على نفسها » لكنها لا تفعل ذلك إلا لكي تغيظني . 
ضحكت عايكما صبيئّة" لا تعرف القراءة والكتابة » ومازلتما 
مؤمنيلن لم يكن »أمسء» أية ظاهرة » وهي الي عدات 
كل ثيه 

الأستاذ » شالعاً معطفه : وكيف ذلك ؟ 

السيدة : بكل بساطة : هي الي كانت تعزف على القيثارة في الظلمة ؛ 
هي الي كانت تضرب زوجي على رأسه 3 والي عمات 
كل حماقاتكم . لقد اعترفت لتوّها بذلك ! 

الأستاذ » مبتسماً : لكن' علام يدل هذا ؟ , 

السيددة : يدل على أن وسيطيتتكم أكذوبة ؛ على ذلك يدل" . 

الأستاذ : ألأن هذه الفتاة أحبّت أن تخدعنا » ينتج عن ذلك أن 
علم الوساطة أكذوبة » كما أردت أن تقولي ؟ ( مبتسما ) . 


55 


السيدة 


نتيجة غريبة ! ربا كان بنيئّة هذه الفتاة أن تخدع . و 

ا انا . بل لعاها قد فءات شيئاً من ذلك 0 
فاعه” هي الي فعايي” » وما كان مايا للطاقة الوسيطية 
كان تايا للطاقة الوسيطية . بل من المحتمل -جداً أن ما 
فعاته هذه الفتاة حرض وآثار » إن أمكنني القول » نماي 
الطاقة الوسيطية » وأعطاها شكاها اانهائي . ! 


: محاضرة أخرى ! 


الأستاذ » بقسوة : تقولين . إن هذه الفتاة » ور بما لحذه الآنسة الفائنة » 


يدا فيما جرى ؟ لكن" ما الضوء الذي رأيناه -جميعاآ ؟ 
وانخفاض الحرارة في ححالة » وارتفاعها في ١حالة‏ أخرى ؟ 
واضطراب غروسمان وأعراده 6آناذا ؟ أهل: هلة الفتاة 
هي الي صنعت ذلك كله ؟ هذه وقائم ! لا » يا آنا 
بافاوفنا » هناك أشياء يحب أن تُدرس” وأن تفهم فهمآً 
جيداً قبل الكلام عايها . 


ليونياد ٠‏ فيوهوروفيتش : والطفل الصغير الذي رأتئه يوضوح ماريا 


السبيدة 


فاسياييفنا ؟ وأنا أيضاً رأيئه ! لا ء لا يمكن هذه البنت 
أن تفعل ذلك ! 


ِ تظن* نفدداث” ذ كينا » وما أنت سوى أحمق | 


ليونيد فيودوروفيتش : طيتب ! سأنصرف . تعال إلى مكتبي 


الكسي فلاديمير وفيتش . 


( ينتجه إلى مكتبه » يتبعه الأستاذ ويبز" كتفيه ) . 


الأستاذ 


: آه !ما أبْعدنا حم الآن عن أوروبا ! 


1١0١ 


المشهد ‏ 8# 
« السيدة » الفلاحون الثلاثة » تيودور ايفا نوفيتش » تانيا » بيتسي » 

غربغوري » سيمون ؛ يدخل يعقوب » . 

السيدة » خخاف ليونيد فيودوروفيتش: دع كما لخداع الغبي 2 
وهو لا يرى شيئاً . ( ليعقوب ) . ماذا تريد ؟ 

يعقوب : كم مدعواً تأمرين أن تعد" لهم المائدة” ؟ 

السيد : كم مدعواً ؟ تيودور ايفا نوفيتش . نخذ" منه هذه الأواني 
الأضيّة » واطرداه حالاة ؛ فهو سبب مصائبي جميعاً . 
سيقبرني هذا الرجل ! لقد كاد يقتل كابي أمس » مع أن 
هذا الكاب لم يفعل به شيثاً ! و«و أيضاً الذي أد'خل 
الفلاحين الماوثين إلى المطبخ ! وها هم ما يزالون هنا ! 
هو الذي فعل كل شيء ! ليخرج ليخرج في الحال ! 
ليعط مسابه . ( لسيمون ) . وأنت » إذا سمحت لنفساك 
بعد الآن أن تثير الضوضاء في بيتي فسأءاتماث” . 
أيها الفلاح الحقير ! 

الفلاح الثاني : إذا كان فلاساً حير أ فلا داعي للاحتفاظ به . أعطيه 
محسايه وكفى ! 

السيدة » تصغي » وتحداق في الفلاح الثالث : انظر إليه » فعلى أنفه 
بثور ! بثور ! هو مريض ء هو بؤرة عدوى ! لقد أمرتهم 
البارحة ألا يسمحوا لحم بالدخول ! وما يزالون هنا ! 
اطرد'هم ! 

تيودور ايفانوفيتش : لن تأمري إذن بقبول المال ؟ 


١/١ 


السيدة : لمال ؟ خذ المال” ! لكن اطرد'هم » وخصوصاً هذا 
المريض ! اطردهم فوراً ! إنه متعفن كايا ! 
الفلاح الثالث : أنت مخطئة” » يا سيدتي » أقسم للك ! اسألي عجوزي 
إن كنت متعفناً . بل أنا كالباور . 
السيدة : ويجرؤ على الكلام ! ابرض ! ارج ! يفءاون كل 
شيء عن عمد ! لا » أنا مرهقة” ! أحضروا بيير بيئر وفيتش ! 
( تخرج على عجل وهي تتأوه ؛ يخرج يعقوب وغريغوري ) . 
الفصل -- 4؟ ‏ 
٠‏ الأشخاص أنفسهم » ما عدا السيدة ويعقوب وغريغوري ») . 
تانيا » بيتسي : يا آنسة » يا حمامتي » ماذا أفعل الآن ؟ 
بيتسي. : لا أهمية لذلك » لا أهمية كذلك ! تستطيعين أن تسافري 
معهم ؛ وسأدبر الأمر . 
( نخرج ) 
المشهد ‏ ه؟ ‏ 
« تيودور ايفا نوفيتش » الفلاحون الثلاثة » تانيا » الحاجب ) ٠.‏ 
الفلاح الأول : لكن' كيف نفعل الآن » أيها المحترم » من أجل 
-دفع المبلغ ؟ 
الفلاح الثاني : دعتنا نسافر . 
الفلاح الأول » وهو لا يعلم أين يضع امال : لو كنت أعلم” ذلك لا 
قبلت أبداً . . . فما يجري يبد الجسم أكثر من المرض . 


١و‎ 


تيودور ايفانوفيتش » للحاجب : خخذاهم إلى غرفتي . ففيها آلة” 
للحساب . وسأتساكم امال فوق . 


الياجب : هيا ء هيا ! 

تيودور ايفانوفيتض : اشكروا تانيا » فاولاها لا حصالتم' على 
الأراضي . 

الفلاح الأول : لا شاك ! وعدت ووفت بوعدها : 

الفلاح الثالث : هي جعلتئنا على ما نحن عايه ؛ وإلا فماذا كنا ؟ 
كانت أرضنا صغيرة » ولا مكان فيها لسجاجة ! إلى 
اللقاء يا حاوة ! إذا جئت القرية فتعاللي لتأكلي عسلا” ! 

الفلاح الثافي : انتظر ريثما أعود إلى منزلي ؛ سأبداً بالإعداد العرس 
وبصنع الجعة ! على أن تأني . 

تايا : سآتي . سآفي » ( تطنق صرخة الفرح ). سيمون » 
ما أجمل ذلك ! 

( حرج الفلاحون ) . 
المشهد ‏ 75 مس 

تيوهور ايفانوفيتش : ليحفظاك الله ! وبعد يا تانيا » إذا ما تزوجت 
وزرثاك في بيتاك » فهل تستقباينني ؟ 

تانيا : يا عزيزي تيودور ايفا نوفيتش ء سدّستقمْبلاك” مثل والدنا 
الحبيب . 

ستار 


١ 


اسار 00 
دراما في خمسة فصول 
165 


ؤ)١4-و١:‎ ١م العشار : في المنوان دعي و المشار » ؟ وهو عشار الإنجيل ( لوقا‎ )١( 
وفي الئص دعي « الخباز » . ومن الصعب التوفيق بين هائين الصفتين ؛ ولعل تولستوي قد‎ 
, الثائب‎ ٠ فهم « العشار » بالمعنى الأوسم » أي : الخاطى‎ 


١6 


الفصل الأول 
« تحري الأحداث ني القرن الثالث » ني سورية » . 


١  دهشملا‎ 

« ساحة أمام منزل سرياني ثري . الماسوّلون : امرأتان وثلاثة 
رجال ؛ يمر سكان المديئة ؛ المتسوّلون يتسوّلون فيُعلطؤن دراهم ؛ 
بنضم حاج إلى المتسولين » . 
الحاج : طاب يومكم ؛ أيها الرفاق . 
المتسوّل الأول : من أين أنت قادم” ؟ 
الحاج : من القاهرة » وهل الئاس هنا من ذوي الإحسان ؟ 
المتسوّل الأول : اوه لا ! الحال” سيئة ! الأغنياء قالة قليلة ,؛ 
الحاج : كيف « قالة واياة » ؟ وهذه المساكن البديعة ؟ ( يشير 

بيده إلى بيت -جميل ) . لا بد" أن يكون صاحيئه غنياً ؟ . 

المتسوّل الأآول* : نعم ! أصحيح ! هذا غنى جداً . اكنه ينؤثرٌ أن 


9 0-2 


شق نفسه على أن عطي صداقة” 

المتسول الثاني : كلة الناس هنا يَعرفون بطرس الخبئاز ؛ منذ أن 
سكنت هذه المديئة ‏ أي منذ ثلاثين سنة - لم أ سمع 
أنه أعلطى كسرة خبز . لا احنى ولا كسرة خبز 


١م‎ ١ الأعمال المسرحية ج‎ ١ 


المتسوّل الغالث: وزوءجته ؟ وابنتته ؟ أهما يشبهانه ؟ 

المتسرّلة الزانية : لا ء ابنتنه مع ذلك أفضل ؛ خادمتهم قالت لي ذلك . 

المتسوّلة الأولى: ليس على الأرض -من' هو أبخل من بطرس هذا ؛ 
إنه لا يعدي أحداً درهماً 5 

الحاج : كيف ؟ لا بعطي شيئاً أبداً ؟ من عرف" كيف يسأل فهو 
يسحصل دائماً على ما بريد 

المنسوّل الأول : حاول يلا وسترى ! 

الحاج : سأأحاول بالتأكيد . ليس من إنسان لا يعطيني عندما 
امك بدو الت في السؤال . 

ال متسولتان والمتسواون 6 جميعهم في آن واحد : لن تجح : 

الحاج : أتريدون أن تراهنوا ؟ 

المتسوّل الأول : إذا شثت ! لكن" ما الرهان ؟ 

( يتجمع الجميع حول الحاج ) . 
الحاج : أراهن” بثلاثة دراهم . | 
المتسول الأول : قات ت الرهان 03 اضرب يداك هنا ! ( يضرب كل 


منهما يد > الآخر وهما يضحكان ) . هات الدراهم . 


( يتخرج كل من الحاج والمتسول"الدراهم ويسامانما إلى 0 
الأولى ) . 


المتسولة الثانية : انظروا ! ها هو ذا بعينه ! إل يتثمل ارغقة الخبز 
للأمير . 


1١8 


( يصل بطلرس ووراءه عبد” حمل ساة” ما'وءة بالأرغفة الذهبيّة 
الشهيّة ؛ يتتّجه الحاج نحو بطرس ) . 
الحاج : يجاه المسيح ! أعلط الحاج المسكين ! ارحمني يجاه المسيح ؛ 
أكاد أموت جوعا ”2 1 
بطرس ء يكلم خادمته دون أن يتوقتف » يتبعله الحاج ويتشيلث . 
بقدمه و بطرف ردائه . يدفعه بطرس بقسوة وياتفت إليه : 
ارجم » يا كاب ! ١‏ 
الما : أيها السيتد المبجل ! اوه ! يا مطعم الفقر اء ! ارحمني 
بطرس : ارج ! انصرف ! | 0 
الحاج ء يعود من الجهة الثانية ويرتمي 1 : أوه ! يا ملعم 
الفقراء ! جاه السماء ! أ سل إلياث أن آ رحمني . 
بطرس : اربجع ! افك ح الطريق ! وإلا قتاتاك ! 
( ينحني وي'تقط حجراً كبيراً من الأرض ٠‏ ويم بضرب الحاج ) . 
الاج ء» بصوت مؤثر : ارحمتي ! ارحمني ! ارحمني ! ارحمني !.. 
أرجوك ! ارحمتي ! 
بطرس ‏ : دعتي أمرّ. ارجع ! حذار ! اصرف ! 
( يَعنيا ». فيتناول بحركة غاضبة رغيفاً من السأة ويرميه إليه . 
يأخذ الحاج الرغيف ويحري نحو المتسولين وقد بدا عايه الفرج ) . 
الحاج ‏ : آه ! آه ! رأيتم” ! جحت ! ربحت الرغيف ! هذه هي 
صدقة” بطرس . ١‏ يدري الرغيف الجميل ) . هاتي الدراهم . 
المتسول الإاني :آنت عظوظة | لقد رصت ١‏ عب أن نشرب خرا.. 
ظ ستار 


1١7/45 


الفصل الثاني 
المشهد - ١‏ 
داخخل منزل . في المقد”مة ياس زوجة” بطرس وابنتله . في صدر 
7 ع هو بهذي » . 


بطرس : آه ؟ من' هؤلاء اللصوص ! ربوا بيتي ! أسرفوا في 
0 ! ادف هذا المبلغ ! ادفع المال ! اذبح لي هذا 
الملاث” ! الزهورٌ تَعزف الموسيقا ! وداعاً » أنا أموت . 
زوجة” بطرس: مرّ عايه حبى هذا المساء ثلاثة” أيام وهو في هذه احالة؛ 
يبدو أنه لا يتحسن ؛ على ألا" تكون هذه هي النهاية . 
( تدأخل من الباب مانهسمّة” » صاحبة رؤيا) . 
الملهمة : طاب يومك ٠»‏ يابنتي ! أنت : تبكين دائماً ؟ تظنين أزاث 
ستدفنين زونوات ؟ِ لا تحشي !لا تافي ! لا خطر عايه 
من الموت ! لن يموت » لم يجهز بعد . جمّع المال" أثناء 
ثلاثين سنة” من حياته ؛ ولا بد له من ثلاثين سمنة محبى 
يسُتفقه . بي هذه اللحظة فقط يغدو جاهزا للموت ! 
زوجة بطرس.: أنت تنلطقين بحماقات » يا ايدوسيا ! أأنت جائعة ؟ 
أتريدين أن تأكلي ؟ 
الملهسمة : أنا بغنى عن الأأكل ! لست بجائعة” ! أنا بغنى عن الجوع ! 
يا عجوز ء أنت نائم” ؟ أأنت نائم ؟ 


١م‎ 


+ 00 00 7 4 _ِ 
( تدخل ابئة بطرس . ينهض بطرس لحظة على فراشه ويدديخ 
السمع ) . 
المثهنمة : لا يمكن للغني أن يدخل الجنّة . أنت لا يمكناك أن تتد'خاها؛ 
عبثاً تتشيّث وتاحف في السؤال ! لن تمر ! ستهبط إلى 
الجحيم ! 
المشهد ‏ ”ا 
ويصرخ »). 
بطرس : جنت اتتخاقنى ! ماذا تريد ؟ لا أحب أن أراك ! 
الطبيب : اهدأ" . دا بطرس » سيزول السوء عناث ! ستشفى . 
( عساث به من دده ويسجاسه على سريره ) . 
الملهمة : يا له من أحمق ! يا له من أحمق ! أحمق ! است تفعل 
سوى الحماقات ! ستتفسد علي” عملي ١!‏ أفضّل” أن أنصرف على 
أن أرى هذا ! 
(تمرب راكضة ) . 
الطبيب » مخاطباً زوجة بطرس : أءسكيه ! ( يتسمّع إلى صدر 
بطرس ويتكام بينه وبين نفسه ) . هنا » لا شيء ! عجباً » 
هو يبدأ هنا ! آه ! هذا هو ! هذا هو ! إني أسمع شيئاً » 
يجب أن يكون هنا ! هو هنا حقاً ! سأطرد ذلك كاه . 
( يخاطب بطرسى ) . ستشفى ؛ اهدأ » واطمئن” ! ستشفى 


ان رن 1 1 5 0 : 
عما قريب ! ( يعخرج من جيبه قارورة صغيرة )؛ ويمساث 


١4 


برأاس بطرس ع ويدتميه دن القارورة ‏ © ويسريما 
قارورة” أخخرى يعطيها إياها ) . وهمذه افركى محتمدة 
كاله 
( يخرج الطبيب بعد أن انتهى ؛ تتبعه زوجة بارس ) : 
المشهد 2 


( بطرس وحده ٠ف‏ لجع 3 لايسمع ثيء هيت 4 وقحاة 
ينهض بطرسى ويجاس على سريره ») . 
بظرشض 3 لك" مااهناة اد أنني سأموت ! هذا هو الموت ! ا 
أي أموت . هوذا الملاك” الذي بجاء يطاب روحي ! 
قال" لي الساعة” : إنني سأشفى . اكن' أي شفاء قتَصّد ؟ 
هذهو لوت .1 لوت النتي بتتظري: نيه يقن 1١م‏ الذي 
يسَنْتظرني فوق ؟ ما الذي تلخبئه لي السماء؟ ؟ أصحيح 
أن الأغنياء لا يجوز لهم أن يداناوا ماكوت السموات ؟ 
أصحيح أأني سأأكره على دقع ثمن قسوتي وبخلي ؟ إني 
لم أرحم' قط الأرامل واليتامى والمرضى والبائسين ! أهذا 
صحيح ؟ أهذا ممكن” حقناً ؟ وكيف أ مكن أنني لم أفهم' 
ذالك قط . كان الأفضل أن أوزع مالي كاه بدلة من أن 
ني شياطين الموت السود . ها هي آنية ! إني أسمعها ! 
0 هنا ! إنها تشب مخالبها كلها في روي 2 
رأسه وينظر إلى الأعلى ) . ها أنا ألح الميزان العظيم الذ 
ستتوزن عايه سيئاقي وحسنائي . عجرا ! إني أراها ! 3 
تضم في كفّة كلت المال الذي سرقته : الذي أخذانه 
من الأرامل :+واليعامئ ؛ وها هي أيضاً الأجرة الي لم 


١م‎ 


أد'فعها لاعمال ٠‏ والإهانات واشتائم وااضربات اي 
أذنبت بها . انتهى الأمر ! تعي علي” ! 0 
الميزان ؛ وها هي الكفة تنخفض وتهبط وت وتياخ 
الحضيض" . إني أرى الشياطين فرحةت ! 0 تبتهج ؛ 
تنضي الأمر » لقد هلكت ! 1ه ! آه ! 1ه ! أراها تبحث 
الكفّة الأخرى ؟ ءاذا ! ما هذا ؟ ماذا 


8 5 2 5 3 55 ع 
أرى ؟ لا » هذا غير ممكن ؟ هذا سخيف ! تريد أن ممزأ 


عما تضعه في 
اسه د 
الرغيف الحقير ! : إنه الرغيف الذي ميته للك 
المتسوّل الذي ا عن طوري . يا للسماء ! هاذا 
ب ؟ ماذا أرى ؟ الكفّة' الي وضع فيها هذا الرغيف 
لبسيط تميل' إن لخر بر هو الأثقل” © إنه أثقل * 2 
ال 1 فييت الآن معزى الرحية : فهيت الآن ون” 
الرحمة.. يا إلهي » رد عني الموت » الآن بعد أن فهمت . 
فأنا أعرف ما يسشبغي أن أفعله » وما سأفعاته . سأقسم 
أموالي كاها بيني وبين الفقراء . ان أحتفظ بثيء . 


( يرتمي على فراشه وينام ) . 
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ستار 


ادا 


الفصل الثالث 
المشهد  1١‏ 


« يمثل المسرح واءجهة بك بعري ال مام الدرج فر 
بطرس وقد أسراط به جمهور” غفير هن المتسوايون وءن الناس المختانمي 
الأنواع 8 يوزع ويسم بهار س المال الذي رم كيس 1 2( 
لمتسوّل الأول : بارجل أنت أخذت نصربّاك ! هذه هي المرة 


يي 
الثانية الي تأخذ فيها نقوداً ! ر ا ! 


عدي 
( يهجم على المتسول الآخخر ويدفعه . ) 

المنسول الثاني : أنت تكذب . وقد رأيتاث » أنت نفساتك : هذه ه 
المرة الثالثة الي تأخا. فيها . 

امرأة : دهمست.وني ١‏ 

صوت في الجمهور : أنت ! أخذت ! لا تبُق هنا . 

المنسوّل الثالث مخاطباً بطرس وهو يتباكى : أآعطني » هن فضااث” » 


طم 


أعطني أنا ! أنا ! لي خمدة أطف فال صغار ! ارحم” صغاري ! 
( تسمع شكاوي شتنى واحتجاجات . ) 


بطرس : خذوا ! خذوا ! ها أنا عط لم كل شيء | ننذوا! عندي ما 
يكني الجميع !ها كفي الناس مجميعاً ا لا تتسخاصموا! + عن 


ةما 


فضاكم ! أطلب إليكم ألا تتشاجروا ء ألا يتشتم بعفء م 


يننا عد" عا تكرت الموو م حول 1 عد ماشسيت 
الناس ! فلا تفعاوا 3 أنتم » ذلاث بعد الآن . سامحوني 
بجاه المسيح ! 


المشهد ‏ 7 
« تصل زوجة” بطرس راكضة” ؛ تقف » وتنتزع الكرس »عن يدي 
بعارس وتتشبيث به » وباليد الأخرى تهز بلروس وتصرخ به ) 
زوجة بطرس : ماذا تتفعل هنا أيها اللص ؟ قبضت عاياث بفئعاتاث” ! 
تتريد أن تاجئنا إلى الفاقة ! تريد أن تجعل مئا متسولين ؟ 
أمس كنت شحيحاً ملفرط الشح ! كنت بخيلا خسيساً ! 
وإذا باك تتنلتقل هن الضد إلى الضد” ! أصبحت الآن مبذراً 
مسرفاً . يالص ! أنت ما تزال «ريضاً ! قمحا ء لقد 
1 ش 
( بعد أن انتزعت منه كل النقود الي حاوات أن تجمعها » 
تلهينه وتدفعه إلى باب مدخل بيتهما ؛ وتزعق بالجءهور 
أن ذلك انتهى وأن عايه أن ينصرف . وها ان يعاق الباب» 
حى دتهامس الناس وهم ما يزالون منذهاين »ويتفرقون . ) 
المشهد ‏ "1 
٠‏ بطرس الخياز يخرج ودو بتكام مع اليعازر» عبده الأمين » 
بطرس : هل سمعت ؟ عداني بأذاك ستفعل ما سأطاباه مناك ؟ 
اليعازر. : سأافعل” كل شيء ! كل" ما طابئتنه مني لأنني أحراث » 


١م‎ 


بطرش 
اليعازر . 


بطرس : 


في الوقت الحاضر ٠‏ أكثر مما 
لأنني أرى فياك روح الله . 


5 ه ىن ٍ- .- 5 03 
: هما وعد مناثك ؟ وعد تنى بذلك ؟ اتقسم ؟ 


مؤدياً القسم وراءه : بعةيدتى ! بشرفى ! أعدك بذلاك 0 
وأقسم عايه ! 


طيتب » صدقتيثاك” ! أناء أئق” بلك ! 8 هو الموضوع : 


أنت تعرزف أسرتى . تعرفها سجيداً »2 وتعا م أنها تمنعني' من 


- 


توزيع أموالي على .الفقراء ..ليس لي أن 8 عايهم وقد 
1 + لس لي اله 0 أعتدي على «صالحهم 
العائاية . ليس لي أن أناقض مشيثتهم أو أعمل ضِداها ؛ ومع 
ذالك فليس بوسعي أن أستمر 98 فيع الذي أنا فيه . لم أعد” 
احبر الدر8 أين واجبي .أدركت ذنوبي انفتحت عيناي. 
يجب أن أفأتدي تفي ِ أن أكفر عن ذنوبي .تحب أن 
أخدم الله ! يجب أن أطيع الله ! الله هو الحقيقة ! الحقيقة 
الوحيدة !إ مداع 5 الكتاب الاير 2 بع أي 1 0 
على الفقراء » . لني لا ا د أل 0 

م وني من يداك 0 : أسرتي تحرم علي 
ان أبيع أملاكي وأوزّع أ أموالي . يس بو سعي أن أتصرّف 
بثروتي . لم تعد ثروتي ماكأ لي . 5 لي الحق” في أن 
الع ا ( بنظر إل اليعازر طاماهم . ) ولماأ 
لم يبي لي شيء أعدليه من مالي أو أراضي » لم يبق لي سوى 


هذا الحل : أن أبيع نفدي للناس . هذه هي ٠شيئتي‏ . 
ستل'هب بي إلى سوق النخاسة . فاربط يدي . ( يمد 
بعغرس يديه لا ليعازر . ) جلو 0 سوق النخاسة 
وبعني كما أو كنت عبداً لك . بعتي كانني ما'ث" الك . 
فاذا بعتني وزع المال الذي تتسائده على اققراء . 

اليعازر : يامعلم ! يامعام ! لايمكنني , أن أفعل هذا أبدا ! 


بطرس : : لقد سمت 2 ف ذال 4 8 اليعازر إٍ نماذا عل بقسما ث؟ 


اليعازر : يامعام ! لا تطلب ذلك مني ! لا تجلداني . تألم ! 
1 1 2 1 0 0 ف 
من صمي اها تطابه مني مرعسا . 
أنا أساعحاث او اشفق عاياث ! فساء'حني واشفق أعلي 
بطر س : أدلذما وقت قت الشفقة !ل" 4' تشفق" علي" من قبل » عندما كانت 
أمىء 4 وعندما كنت أرتكت السيئات 4 دما كت 
أسير «باشرة إلى هلاك نفسي » عندما كنت أعضي إلى هلاكي 
الأبدي » دون أية معونة ؟ في هذا اليوم جثت تشفق علي ؟ 
اليوم الذي اخترته لافتداء نفسي + اخلاصي . 
البعازر » مارْهقاً » خاءد العزم » راصحا لواقم : وهو يلاق زفرة 
عظيحة : لتكن” مشيتداك” » يا معام ! 
زوجة بطرس تدخل : عودا » عودا ! حسبكما ثرثرة ! عودا بسرعة ! 
( تخرج )2 


ستار 


١م‎ 


الفصل الرابع 
سوق النبخاسة 
المشهد  ١‏ 
عيذ رقزق متيدون ف كل مكان : رجال” ونساء يمسكهم أصحابهم 


بالسلاسل : المالك الأول مع عبدين ٠»‏ امالك الثاني مع عبد عجوز 


وفتى . ووسط «ؤلاء يبدو اليعازر مع بطرس عقيداً . يتناقش المشترو ل 

فيما بينهم » ويجسّون العبيد ليقدروا أثمانهم » 

المشتري الأاول : كم تطلب بتلاث ؟ ما آخخر” سعر عندك ؟ 
( يشير إلى فتاة حسناء باصبعه ذات الخاتم الثمين . ) 

التاجر الأول : مثتا درهم . 

المشتري الآول : وماذا تحن لقاء هذا المباغ ؟ فأنث” لا تتعدطيها 
00 زهيد ! 

التاجر الأول : تاحسن الرقص والغناء . 

المشتري م هلما غيو كاف . تحن الطبح ؟ 

تاجر الرقيق الأول : إن كنت ا عن طاهية فهي لا تُناسباك! 
الأصح أن تختار عجوزاً . 1 

المشتري الأول : في هده الحالة » أنا في غنى عنها . وأنا أتركها لك , 


1١م4‎ 


لمشيري الثاني ٠‏ مقتربا من ايخ والفتى الذي بجسه ويقَابه ويخاطب 
بائعم اأرفيق الثاني كم تعالب بهانين ؟ 


ااتاجر الثافي : مئة وثلاثين درهما 
المشئري الثاني : من” تريد أن يعطياث هذا الماغ © الامئة” عايهما . 
فاست تبيعهما بالرخص . ( دامس بيده يد الشرخ تراك ( 

م بق فى هذا قوىئ أنا ذاك فايس له 3 شي منها . 
إنه فتى صغير . هأءا آت ر” سعر عندك . ( يداعب العبد الغماب) 
كن ' معقولا" انتفق” . الصفقة” تتوقّف عاياث . ما قولع؟ 
بائع الرقيق الثاني : هذا آخخر سعر عندي . قامت كاحتي . ولدست أكاس 

أبداً . إذا كنت لا تقبل به فاتر كلهما لمشتر آخبر . 

ما أتشد . أنا في 


ال مشئري الثاني : في هذه الحالة » ليس هادان هما 
ى عنهما . ( ددنو من بعر س واليعازر وذو يتكام ويذاطب 
بطرس بعجرفة ظاهرة . ) وأنت » ما العمل الذي يمكناك 
القيام” به ؟ أأنت قوي البنية ؟ أنا بحاجة 0 حد قوي 2 
شديك المراس 2 مقاوم لجميع أنواع الته . أأنت 
ذلك الرءجل ؟ 


) بتدادل اليعازر وبطر س 5 هله الاثناء 4 و اسساتولع 


ع2 هسمه 


اايعازر وهو يهمس بصوت خفيض . ) 


اليعازر 3 لا أستطيع 3 سامحني ,ا لا أستعليع ع هذا فوق طاقتي 
بارس 4 وباللهجة نقسها 2 يسجيبه «وبخاً : تذكر قن مات إٍ 
لد أقسمث ا ( وبجيب هدو نفسه الث ري الثاني 00 


١8 


ْ أنا صالء اح لكل * ني» © وبوسعي أن أفعل كل” شيع ء وأن 
أقوم ل الأعمال بحسب هشيئتا شيئتاث المطامة . وفوق ذلك » 
فأنا أعرف الكتابة والحساب . 
المشري الثاني 6 عاط اليعازر : كم تطاب به ؟ ما م 
بطرس © بيهدمس قُ أذن اليعازر : قل" له : إناث بوي بيعي عئة 
دهم .0 
اليعازر 6. مردداً بجهد : أ » أتنازل عنه كئة درهم مئة درهم ! 
المشهد - لا | 
« درى مصريان يقتربان » 
المصري الأول » عناطا المشد ري الثاني لأي عمل تطلب رقيقاً . 
المشتري : أطاب ناكسا جيل قاس وشاقام اطاك ول رسي 
العاف فيقدم لي هذا الرقيق الذي 0 ف القراءة والكتابة 4 
إن رمجلا من هذا النوع لايمكن أ أن تكون له أ أبة فائدة عناءي ؛ 
هذا لا يسْحسن احتمال عناء التعب . 
المصري الأول : هذا رناسي: ي ما م . هذا يلاثمني ٠‏ في “جناي كبائع 
. للأحجار ا 7 200 0 يكون أظيفاً 
وآمينا في الوقت” ش ش 
بطرس للمصري الأول : خذأني العا أ افستكون راضياً 
كل الرضا . خمذاني . اشترني . سأخدماك كابناثة » 


المصري الأول لبارس : أعنجرتني . وسأشترياك 0 مخاطيا اليعازر 0 
اعم هاما . قأل* 1 ها ؟ 

اليعازر » يتذعن . مضق مدا بده ولخفض زأمة ادئة درهم . 
ليست مئة الدرهم كثيرةة بمثل هذا الرجل . ( ينهار 
اابعازر ويبكي وهو يامساث الماك بيده 0 ه 
فوق طاقتي . م أعد أحتمل” . ماذا فعات ؟ 

بطرس » 00 اليعازر. : الوداع ع0 و الل كله كما 
و ل ل تر 07 امال كرد" واوا احور قدحت 
على ذاك ! 

اليءازر : واسيندي 2 ار لعبدك المتواضع ! اغفر لخادماث ! اغفر لي 
عات ٍ اغفر لي 3 يامعا-م سأفعل بحسب مششيثةاث. 
سأفعل كل د 8 لدرتاح قساف 5 وداعا 4 يامعاتحى 
العزير . ا 

بطرس : اسكت ! كفى نحيباً . الوداع » اليعازر ! الوداع ! 
)2 يبتع بطر س 4 يقتاده المصري 4 كم بظل اليعازر وده 


0 أله تحب 4 


ستار 


الفصل الخامس 
المشهد  ١‏ . 
١‏ تجري الأحداث. قي مصر . البواب الأخرس” مدعل الطبيب 
والتجاز ٠ن‏ باب الدحول ٠»‏ وسفهمهم بالإشارات أن ععاتمه سيأتي 
بعد قايل. ») ْ 


الطبيب : 0 أن 00 لي : إن 00 البيت » 5 2 3 


ع 


7  دهشملا‎ 

«لايابث أن يصل المصري الأول الذي يمخاطب التجار » 
المصري الأول : يفا رحني أن أراكم عندي . وأنا أستقباكم بأعظم 
ارون نموا أر جو كم لا بد" أنكم تعبتثم 2 وجمعدام . ولن 

ترفضوا لي وحجبة” سريعة” متواضعة ؟ 

تاجر : شكراً » وتشرفنا . شكراً لضيافتاك ! نشكرك لفضااك” 
عاينا . صديقي » وهو طبيب سوري » وأنا نفسي وصانا من 
سورية وجثنا لسألةر عاج'ة في هله المديئة . نحن سعداء 
جداً أن يكون مضيفنا بهذا الاعلف » ويتفرحنا أن نتعرف باث. 


١5 


المصري الأول » دنادي ويصفق بيديه : ميثودا . ميثودا . ! تعال» 
تعال بسرعة ! ( يخاطب ضيوفه ) تفضضاوا واجاسوا . 
المشهف ‏ " سب 
٠‏ يدخل بطرس » في لباس الرقيق الخلدم ؛ وإذ' لمح الطبيب وعرفه 
سرعب لمحظة” و يشبح يوجهه . ) 

بطرس : ماهي أوامرك ء بامعاتم ؟ 

المصري الأول : هات لضيوفنا الأعز ؟اء خيزاً ونبيذاً وعنياً . هم قادمون 
من سوردة 04 من بادك 0 أتتعرفهم 9 

بظرس ٠»‏ مرتيكاً : لاء لست أعرضهم . ولم أرهم قط . 
( يتشاغل حوطم ثم يتوارى . ) 

اليب ». ببخاطب المصري الأول : صاحب البيت : هلل زرءت سورية ؟ 
أتعر ف مدينتنا ؟ 

0 : نعم ؛» أعرف سورية ؛ ذهبت إلى مدينتكم منذ نحو 
ثماني سنوات ٠‏ نعم » منذ نحو ثماني سنوات . والواقع 
أنني حصات على هذا العبد الذي رأيتموه الساعة » في الوقت 
الذي كنت فيه هناك . 

الطبيب : إن هنما اشير ! مصادفة عجيبة ! حدث غريب ! وهفا يتوافق 
مع شيء مذهل حدث في مدينتنا » ني هذا التاريخ بالذات . 
نعم ؛ في هذا التاريخ بالتحديد » .حداث حدث لم يستطم 
جد + بى الآن » أن يفهمه أو يفسيره . 

المصري الآول : أيمكن أن تَعرف هنا الحدث ؟. وفيهمة كان هذا 


و١‏ الأصمال المسرحية ج17 مم١‏ 


الحدث الذي ذكرتته لي شديد الغرابة بحيث ترك مفل ذلك 
الانطباع في مدينتكم » ارو لي: هذه القضيّة . ماذا جرى ؟ 
إني أتحرق شوقاً إلى سماعها . 
الطبيب : القضية ء هذه هي : في ذلك الزمان » كان بطرس الخباز 
أحد أغنى الناس في المدينة ‏ في مدينتنا ب وأحد كبار 
الأثرياء في سورية » ومن أغنى أصحاب الأملاك والأراضى 
الشاسعة » لكنه كان في الوقت نفسه أبخل” رجل في البلاد . 
عايه .حماسة” غجيبة » فأخذ يوزع أمواله على الفقراء . وما 
عارضات أسر كله هلما التبذير الذي م تعرف سبيه » شخطط 
لبيع نفسه كما يتباع الرقيق وتوزيع ثمن ششخصه على فقراء 
٠ 3 . 00‏ ل 1 1 0 
مدينته الي ولد فيها 2 ثم لم يسمع أحد عنه شيئا » لقد 
اختفى بسرعة غريبة 
التاجر : ولقد بحعت زو جعله عنه © لكن دون جدوى ؛؟ إذ لم بره 
03 إلى و - : 
: الجهد يذهب سدىلإن جميع الرسل يعودون .فار الأيادي . 
ولا يستطيع أسيل أن يعلم ما الذي أصابه 1 
المضري الأول + يالا من قصة مددشة ! يالهذا الإخلاص الرفيع ! 
بالإذكار الذات ! وكم عمره » ياترى ؟ وماهيثته ؟ قولوا لي 
تقريباً اكي أتمكن من مساعدتكم . ارسموا لي صورته » 
أعطوني أوصافه ؛ وهكذا شسيكون ذلك أسهل علي" 5 
( عند ذلك يظهر بطزس -<املا” وجبة” خفيفة” تتأف .من 


154 


الخمر والفواكه . ) 

الطبيب : عمره في نحو 5 ؛ قامتله متوسّطة » وبدائته متوسطة 
أيضاً .. وكان أقرب إلى النحافة مزه إلى -السمنة . إنه ينشبه 
هذا العبد . 
( يشير بيده إلى بطرس . في هذه اللحظة ينّصاب بطرس 
بالذهول » فيغطي وجهه بيديه ويخرج على عجل . ) 
5 أوسم” واجها هلما العبد . لا شاث أناث مسرور منه . 

المصري الأول : ليس هذا عبداً عاديا . هذا العبد" من ذهب » بالنسبة إلي ! 
إنه صديق” » على الأصح . فمنذ أن جةت به إلى بيتي » إلى 
خدمتي » ازدهرت أعمالي » ووفّقات في كل شيء . وقد 
عرضة عايه » غير هرة » أن أعتقه » أن يفتدي نفسه 
لكنه رفض . ولم أفهم' لماذا » لكني ل أسألله قط عن ذلك . 
إنه عبد" لكني لا أعتبره كذلك . إنه خادم أمين . وهو أفضل 
من عرفت وأشرف ف عرفت . ( ينادي . ) ميثودا . 
ميثودا ! تعال ! تعال حبى أقداملك لهم . 
( يعود بطرس ولا يجرؤ على أن يتقدام . ) 

الطبيب » يخاطب التاجر :2 انظرٌ » انظر إليه جيندا ما أشبهه ببطرس 
الخاز . 
( عندما يسمع بطرس هذه الكلمات واسمه” » وعندما 
يرى أنهم عرفوه » يندفع إلى الباب ) 


هوا 


الأخرس : كان قديساً ! كان قديساً ! رأيت ذلك بعيني . رأيت 
إشعاع النور الذهبي يافدّه كانه بهالة عندما خخرج إلى الشارع . 

المصري الأول : هذه معجزة ! ها هو الأخرس يتكام” ! 

الاجر والطبيب » يهتفان معاً : لقد عَرَفناه ! هذا هو ! هلما هو 
بعينه ! للقد ذهب لكي لا يكرمه أحدا . 


سنثار 


55آا 


دراما سيت فصبول واشاة عر لول 
030 


فيدور فاسيلييفيتش بروتا سووف 

ليزا » زوجته 

ميشا » ابنهما 

آنا بافلوفنا راحمانوفا » أم ليزا 

ساشا » أخت ليزا 

آذا دميتريفنا كارينين 

فيكتور ميخايلوفيتش كارينين » ابنها 
الآمير سيرج ابريسكوف 5 
افر موف 

ستاهرف ٠‏ 
بوتكفيتش ' أصدقاء فيديا 
كوروتكوف 

ايفان بيتروفيتش الكسندروف 

الغجري » ايفان ماكار وفيتش 

ناستازيا ايفانوفنا » زوجته 

ماشا » ابنتهما 

أر تمييف 

قاضي التحقيق 

بيعروشين : محام 

غجر » موسيقيون » ضباط 

امون عامون قي قصر العدل 

عدم الع 


١44 


الفصل الأول 
اللوحة الأولى 
« شقّة بروتاسوف » ني بطرسيرج » صالة طعام صغيرة © . / 
المشهد  ١‏ 
« آنا بافاوفنا » المرضع » . 
« آنا بافلوفنا » سيدة مسئّة » على ثبيء من القوة » بيضاء الشعر . 
تجلس وحدها وتتتاول الشدي ؛ والسماور على الطاولة . تدخيلى المرضع 
وني يدها غلا ية » . 
المرضع : أعكنني أن أطاب مناث شيئاً من الماء للشاي ؟ 
آنابافلوفنا : طبعاً » خذي . وكيف حال" الطفل ؟ 
المرضع : هو مضطرب جدا » من غير شاث . ماذا تريدين 1 عندما 
تر ضع الأمهات أطفالهن بأنفسهن ٠»‏ فلا بد أن تكون 
الأمور هكذا دائما . الأم لها همومها والطفل” يعاني منها . 
وكيف يكون الحايب سايماً إذا كانت السيدة لا تنام” الليل 
ولا تكف عن البكاء ؟ 
أنا بافاوفنا : لكن' » ألم تغد أكثر هدوءاً الآن ؟ 
المرضع : أوه ! الحدوء بعيد” عنها ! منظرهنًا يرثى له ! منذ هينهة, 
أخذت تبكي وهي تكتب . 


"٠و‎ 


المشهد ‏ ” ل 


« المرأتان وساشا » . 


ساشا » داخعاة )» للمرضع : ليز تنادياثٍ . 


امرفيع 


آنا بافلوفنا : 


ساشا 


آنا بافلوفنا : 


ساشا 


آنا بافلوفنا : 


: أنا ذاهية إليها » أنا ذاهية إليها . 


( مرج ) 
قالت لي المرضع : إن ليرا لا تكف عن البكاء . فمتى 


سنر اها هادئة” من -جديد ؟ 


: أنت غريبة ! يا ماما ! لقد انفصات قبل حين عن زوجها » 


والد ابنها . . . وتريدينها هادئة ؟ . . 

ليس هذا ما عَنيئته . . . لكن ما كان قد كان . . . 
برقا براحي ركم اوري سكان ارك حي 
زوجها » بل كنت سعيدة أيضاً بذلك » فلأ نه يستحق 
ذلك الترك ويجب .ألا" تحرن .» بل على العكس يجب: أن 


من مثل هذا الكنر ! 


: لم تتكاسمين ن هكفا ء يا ماما ! أنتر تعامين أن هذه ليست 


الحقيقة . و ١‏ فيديا » ليس زوجاً سيئاً » على على العكس ! 
0 و 5 ب 0 

إنه رجل مدهش ٠‏ رائع بالرغم من جميع عيوبه . 

مدهش” » بالفعل .. فما أن يقع المال” بين يديه سواء 

أكان ماله أم مال الآآخرين . 


١١ 


ساشا : هولح يمس مال الآخرين قط . . . 
آنا بافلوفنا : لا فرق ! . . . مال امرأته ! . . . 
ساشا : لكن با أنه تنازل عن ثروته كلها لامرأته . . .. . 
آنا بافلوفنا : كان مضطراً لأن يفعل ذلك » لأنه كان يعلم أنه سيبد"دها 
كلها . . . كانت ستضيع كاها من يديه . 
ساشا : بلدها أم ل يبد”دها . . . أقول إن المرأة لا يحب أن تنفصل 
"عن زوعها” ولا سيما عن زوج مثل فيديا . ا 
آنا بافلوفنا : إذن ٠»‏ برأياك أنه كان يجب الإنتظار حبتى يبداد كل 
فزوقه ارق أن إل النول ةيعاد السيريات؟ 
ساشا ‏ : ليس له عشيقات . 
آنا بافلوفنا : من المؤلم أذكن جميعاً » ما عداي » قد خضعتن لسحره . 
أما أنا في أعرفه وهو بعام ذلك . لو كنت مكان ليزا 
لتركته قبل سنة » لا الان .. ٠:‏ 
ساشا - : بأي ابتهاج تحكين عن ذلك ! ٠...‏ 
آنا بافاوفنا : بابتهاج ؟ . . . أبداً » صداقيني . ومن الشاق” على الأم 
أن ترى ابنتها مطائقة . لكن' أليس كل شىء أفضل من 
أن تتحط جياتثها الفنية” ؟ ولذلك أحمد الله على أن ليزا 
صمّمت في ناية الأمر » وأن كل شيء قد انتهى . 
ساشا : لعل كل شيء لم ينته بعد... 
آنا بافلوفنا : بشرط أن يوافق على الطلاق ! 
ساشا : وما الفائدة من ذلا 29 


1 


آذا بافلوفنا : ما الفائدة من ذلك ؟ الفائدة أنه سيكون من الممكن » 


ساشا 


باعتبارها شابة » أن تنبني” حياتها من جديد . 


: اوه ! ماما » كيف يجوز لك أن تقولي هذا ؟ باللفظاعة ! 


لاء لن تحب ليزا رسجلاة آخر ! 


آنا بافلوفنا : ولماذا » عا أمها ستغدو حرة ؟ إن الكثير من طالبي الزواج » 


ساشا 


ممن هم أفضل ألف مرة من فيديا » سيعتبر ون أنفسهم 


:اوه ! كيف يجوز لك أن تتكاكمي هكذًا . يا أمي ! 


أعلم أناث تفكرين في فكتور كارينين . 


آنا بافلوفنا : بالطبع أفكر فيه . إنه بحب ليزا منذ عشر سنوات » وهي 


:  اشاس‎ 


تبادلّه هذا لحب ا 


آنا بافلوفنا : نحن أدرى بهذا النوع من الصداقة . . . لكن إذا لم يكن 


بينهما عائق . . 


(تدخل الخادمة 6 


المشهد ب "ا | . 


« آنا بافاؤفنا » ساشا © الخادمة » . 


آنا بافلوفنا : ما الآمر ؟ 


الخادمة 


أرساتة: السدة” مع أحد الخدم رسالة إلى فيكتور » 


ميخاياوفيتش فبعث يقول : إنه سيأتي بعد لحظة . . 


اوكا 


آنا باقلوفتا » مندحشة : عجبآ ! في الفحظة ذاتها الي كنا :تحداث فيها 
عنه ! لا أعام لم استدعتثه . ( لساشا » . وأنت » أتعامين 
ذلك ؟ 

ساشا : أعام ذلك . . . أو لا أعامه . 

آنا بافلوفتا : بينكما أسرار دائماً ؟ 

صلشا : ليزا ستأتي ؛ وستخيرك . 

آنا بافاوفنا : دازّة” رأسها » للخادمة: يحب تسحين السماور . خذيه » 
يا حوفياشا . 

( تأخذ الخادمة" السماور وتخرج ) . 

آ بافلوفنا » لساشا الي هضت ونميتأت للخروج : أرأيت » الحو 
معي ؛ أرسات فوراً تستدعيه . 

ساشا : نعم ء لكن' لعل ذلك لشيء آخخر ؟ 

آنا بافثوفنا : لي سبب إذن ؟ 

ساشا : اكنها لا تهتم الآن بكارينين أكثر مما تهتم بالمرضع العجوز . 

آنا بافلوفنا : سنرى ؛ إني أعرفها » فاذا كانت تطاب حضوره فذلك 
لأنها تتشمْعر بالحامجة إلى العزاء .. 

ساشا : آه ! ماما » ما أسوأمعرفتاث بها إذا كنت تظنين . . . 

آنا بافلوفنا : سترين . . . على كل حال أَؤْكّد للك أنني جد مسرورة . 

ساشا : حسناً ! لننتظر 


( نخرج وهي تدندن ) . 


آنا بافاوفنا ٠‏ وحدها ء هازّة رأسها : هذا حسن” . ٠‏ كل شبيء 

يسير سيراً حسلاً . نعم . . . 
المشهد ‏ © س 
« آنا بافلوفنا » الخادمة ؛ “م فيكتوركارينين 0 
الخادمة » داختاة” : وصل فيكتور ميخاداوفيتش . 
آنا بافلوفنا : حسناً ! أد'خايه » وأخبري السيدة : 
( تخرج الخادمة من الباب الذي يؤدي إلى الشقّة ) . 

كارينين ٠‏ داخلا ومحيياً آنا بافاوفتا: أرسات إلي اليزا فيتا اندريفنا 
بطاقة ترجوني فيها المجيء ؛ وقد مسّررت كثيراً بذلك ١‏ 
ولا سيّما أني كنت عازماً على المجيء هذا المساء . أرجو 
أن تكون صحة اليزافيتا اندريفنا حسنة ! 

آنا بافلوفنا : أجل" » صحتشها حسنة » وستأتي على الفور ؛ لكن الطفل 
هو المتوجع قايلا . ( بحزن ) اوه ! لقينا الكثير من المشقات 
. . . على كل حال أنت تعرف كل شيء ؟ . 

كارينين : نعم 3 كنت خناضراً مسن الأول » عندما وصلت رسالته 
. . . لكن هل هذا نهائي حلقا ؟ 

آنا بافلوفنا : نعم » بالتأكيد !فمن الولم جداً معاناة هذه الأحزان من 
جديد . 

كلرينين : تعرفين المثل : « يجب أن نقيس سبع مرات قبل أننقطع ...» 
وخخصوصاً هنا حيث يجب القظم ني اللحم الحي . 


6.6٠ 


آنا بافلوفنا : صحيح 


كارينين : 


آنا بافلوفنا : 


»لكن با أن وحدتهما كانت متفككة” منذ زمن 
بعيد» فقد حدث التمزّق بصورة طبيعية . فيديا ذاته يعرف 
أن من المستحيل عايه الثراجع بعد أن جرى ما جرى . 
ولماذا ؟ 

وكيف بمكنه ذلك بعد كل تلات النذالات ؟ لقد أقسم 
افه إن عاد إلى حيأة التهنّك فهو مستعد للتنازل عن جميع 
حقوق الزوج ء ولإعادة الحرية الكاماة إلى زوحجته . 


كارينين : لكن ؛ ما معنى حدرية المرأة الي ارتبطت بالزواج ؟ 


آنا بافلوفنا 


كارينين 
آنا بافلوفنا 


كارينين ' 


: والطلاق.؟ . . . وعد بالطالاق ونحمن نصرٌ على أن يفى 


بوعده . 

: نعم » لكن اليزافيا الدريفنا كانت تحيته كثيرا؟ . 

: لكن” حبها ع التجار ب حتى لم يبق منه إلا القايل! 
كان يجمع م الرذائل” كلها : السكر والغدر والخيانة . 
أبمكن لامر أ . أن نحب مثل هذا الزوج ؟ 1 
ا 


: امحب 1 كن هل يمكن للمرأة أن تحب كان 
ا بأية ثقة فيه . إلياث” ماحتدتث : ( تاقى 


بنظراتها نحو الباب وتسازع إلى الكلام حتى تسن لا 


وانةة كل شيء ) . كانت أعماله متردية” » وكانت 


.0 :جميع ممتلكاته.مرهونة” » ولم يكن يملاث فاساً واحداً .... 


ولا ما يدفع. به الفوائد . حينئذ أرسل إليه عمّه ألفي روبل 


مانا 


لدفع :الك الفوائد » فاذا به يحضي بذلك المال ولا يعود . 
وتظل زوجةاه مع ابنها المريض تنتظر . . . وتصل أخيراً 
رسالة” بطلي فيها أن رسل إلية ثباية:. 
كارينين : نعم » نعم ؛ أعام . . , 
. ( تدخل ايزا وساشا ) . 
المشهد ‏ 8 ل 
« آنا بافاوفنا » ليزا ساشا » كارينين » . 
آنا بافلوفنا : ها إن فيكتور ميخاياوفيتش استجاب لدعوتات . 
كارينين : نعم . . . وقد أوقفني بعضهم قليلا . . .. 
( يحيي الأختين ) . 
ليزا ‏ : أشكرك . أنا بحاجة إلى خخدمة كبيرة . ومنلك وحيدك 
أستطيع أن أطاب ذلك . 
كارينين : سأفعل كل" ما أستطيعه . 
ليزا : أنت على علم بكل شيء » أليس كذلك ؟ 
: عا ىم 
كارينين :. نعم :» أعلم كل شي + 
آنا بافلوفنا : أنا أدعكما . ( لساشا ) . لندعنهما ولحدهما . 
( نخرج هي وساشا ) . 
المشهد ب 5 
( ليزا » كارينين » . 
ليزا : : نعم » كتب إلي رسالة يقول لي فيها : إنه يعتبر كل شيء 


يلين 


منتهياً . ( تحبس دموعها يجهد ) . وقد بر عت كثيراًء 
كثيراً . . . وبالاختصار قبات فسخ الزواج . . . وأجبته 

أني قبات الانفصال . 

كارينين : وأنت الآن نادمة" على ذلك ؟ 

ليزا ‏ : نعم ؛ أدركت أنني أسأت التصرف . كل شيء ولا فسخ 
الزواج . على كل حال ٠»‏ أتريد أن تساكمه هذه الرسالة 
أرجوك » يا فيكتور » أعلطه هذه الكلمة . . . و . 
ل ل بم اي 

كارينين : مندهشاً : لكن" كيف ؟ 

ليوا : اعرد لآق انوس إليه أن يس كل شيء وأن يعود ! ... 
ستقول لي : تستطيعين أن توصلي الرسالة بالبريد ؛ لكنني 
أعرفه . ستكون بادرئه الأولى لطيفة” » كما كانت 
دائماً ؛ ثم إنه سيتأئر وسيغير رأيه » وسيتعئدل عما 
عَم عايه في بداية الأمر . 

كاريزين : سأفعل كل ما يسعني فعاته . 

ليزا 2 : أنت مندهش لأنني توجهت إليلك من أنجل » . 

كارينين : لا ! لكن , مع ذلك . . . الحقيقة . . . أني مندهش :.. 

ليزا 2 : ألست حاقداً علي ؟ 

كارينين : وهل يمكن أن أحقد عليك من أجل أي شيء ؟ 

ليزا : إتما توجتهت إلياث لأنني أعرف حبا له . 

كاريئين : له ولك . إن حبي كما تعلمين » لا بغي إلا سعادتات » لا 


لين 


3 


3 


سعادي . . . إذن ء أنا أشكرك. لأنك. وثقلت بي . 
وسأبذل وسعي 

أعام” ذلك . وسأقول لك كل شيع . كنت اليوم. عند آل 
أفريموف لكي أكتشف المكان الذي فيه.زوجى . قيل لي إنه 
ذهب إلى بيوت الفجر . أنا خائفةة من هذا الجموح . . 
فاذا لم تبح من هذا الجموح في اللحظة اكناسبة ضاع 
الرجل” . . . ولذألك فان التتدخقل ضرورة” مافحة” . . . إذن » 
قل لي. » سوف تذهب لإحضاره ». أليس كذللك ؟ 


كار ينين : 


سن 


: امض وابحث عنه وقل' له : إني. نسي كل شيء ولني 


: هو علد الخجر . . . لقند ذهبت إِلْ هتال . . . وضات إلى 


المدخل » وكدت أعطيه رسالتي ٠‏ لكنىي عَومت ع. بعد 
التفكير » على أن أطاب منلث هذه الخدمة الكزيرة . . 
وهذا هو العنوان . احمائه على العودة »وعلى نسيان الماضي. .. 
افعل هذا حباً به وصداقة لنا . 
مال كل العو مان 
يي ومخرج ) . 
الشهلة ‏ 7 


« لمزاء حيدها > أ نتناشا ا 


ليزا 


: لاء لاء لا أقنس طق فلك . . . لا . . . . أبداً . 


م الأعمال المسرحية ج١٠‏ م-4١‏ 


ِ 
ا 


ساشاء داعاة” : وبعد » هل أرسائته ؟ ( تومىء ليزا برأسها إماءة 


الإيجاب ) . وقبل ؟ 


ساشا ‏ : ولم توجتهت إليه ؟ لست أفهم . . . 

ليزا : وإلى من" غيره كان يمكن أن أتوجه ؟ 

ساشا : لكناث تعامين أنه مغرم” باث. ؟ 

ليزا 2 : لعله كان كذلك فيما مضى ٠»‏ لكنه لم يعد" كذلك ... نم 

لم يكن لي خيار . أتظنين أن فيديا سيعود ؟ 
ساشا : أناوائقة من ذلك » لأن . . . 
المشهد - 8م س 
وساشا » ليزا » آنا بافلوفنا » تدسخل آنا بافلوفنا فتسكت ساشا ). 

آنا بافلوفنا : أبن فيكتور ميخاياوفيتش ؟ 

ليرا : لقد ذها. 

آنا بافلوقنا : كيف » ذهب ؟ 

ليزا ‏ : نعم » طابت منه خدمة | 
آنا بافلوفنا : ما تلاث الخدمة ؟ . . . أهي سر أيضاً ؟. 

ليرا : أبداً لا ! طابت إليه أن يسام بنفسه فيديا رسالتي . 
آنا بافلوفنا : كنت أظن أن كل علاقة بينكما قطعت إلى الأبد . . . 
ليزا 2 : لات لا أستطيع الانفصال" عنه . . . 


ل دكا 


آنا بافلوفنا : كيف ؟ كل شيء سييداً من «جديد ؟ 
ليرا + لقدعواولث + وبذلت عنهوها .4لا أستطيع ؛ أنا مستعدة 
لقبول كل شيء بدلا" من أن أثرك زوجي . 
آنا بافلوفنا : تريدين إذن أن تراجعيه ؟ 
ليزا : نعم . 
آنا بافلوفنا : تنلوين أن تُدخلىي منزلات من ن -جديد هذا الكائن الكريه ؟ 
ليرا : أرسجوك ؛ ياماماء آلا" تتكاتمي هكذا على زوجي . 
آنا بافلوفنا : على من" كان زوبجات . 
ليزا ‏ : لاء على زوجي الآن . 
آنا بافلوفنا : مبذر وسكير وفاسق” ! ولا تستطيعين أن تنفصلى عنه ؟ 
ليزا : لاذا تعذبرنني ؟ يكفيني ما لقيت من الألم . . . كأناك 
تتعمدين إزعاجي ٠.‏ | 
آنا بافلوفنا : آه ! أنا أعذباث ؟ حسنا | مافيف ؛ ليس بوسعي أن 
أكون شاهدة” على ذلك كله (تسكت ليزا ) آه ! فهمت ! 
أنا أضايقك » أنا: زائدة عن الازوم ؛ ولست 3 شيئاً 
'من طريقتاث في التصرف. » ومن أساليياث اليو 1 
ْ فقبل قليل: كنت قازهة” على فصم اللواج 006 


تستقدمين رجا نحباث 
لير|.<” : كلاة ء أنت مخطتة ,0" : 
آنا بافلوفنا : كيف ٠»‏ كارينين طاب يدك » وهو الذي أرسلقه. 


ليان بزوجاك !. . ألكي : تثبري غيارته 9 1 


"1١ 


غ1 : مهلا ع ياماما ديا للفظاعة ! من فضلاك. » دعيني 1 
آنا بافلوفنا : عظيم . اطردي أماك واستيدلي بها زوجاث الفاسق 
كني لن انتظر حي يعود إلى هتنا. الوداج . ولاركات 
الله ! تصرقي كما محلو للشه . 
( تخرج وهي تصفق” الباب ) . 
ليزا 2 > متهااكفة" عل مقحد. :ما كان يتتتقصناسوى هذا ! . . . 
ساشا : لا قيمة ذلك ! سيسوتى كل شيء . . . لا بد أن ننجح. 
في مبدثة نخاطر ماما . . . ش 
آنا بافلوفنا » ماضية: دونياشا ! . . . جقلئبي ! . 
سماشا ع تابعقة أمها » مويعكة" إلى أخيتها : ماما ء اصغي لي . . . 
اللوحة القانية 
غرفة عند الغجر ا 
المشهد  ١‏ - 
( فيليا ©. افر يموف + موسيقي . جسابط. » ماشا ء الغجر » الجوقة 
تغني « كوه افيلا1(0) . فيديا .بالقميس » مستاق على الأريكة » على 


بطته . افريعوف اسن على. الكبرسي مفرشبجا نجام للخنتي. الأول في 
الفرقة . ملس ضابط قرب الطاولة التي. وضعت عايها زوائجات الشميانيا 


والأقداح ٠‏ وعند الطاولة نفسها اس موسيقي ينقل عوسيقا الغجر 
ويضع علامات. موسيمية لها . 


. كون افيلا : أغنية غجرية فرحة‎ )١( 


اا 


افريموف : فيديا » هل مرت ؟ 

:فياميا » ينهض. : لانتتكام . . .-والآن ٠-6‏ لم يكن" لبهمة” المساء .)١(‏ 

غجرية : مستحيلة . يا فيدور فاسيليفيتش ؛ ستغني الآن ماشا 
وحدها . 0 

فيديا : يكن ! . . . وبعدها «لم يكن نممة المساء» . 

( يعود إلى الاضطجاع ) . 

الضابط ٠‏ للغجر : ١‏ ساعة الموت 0 ١‏ 

غجرية » مخاطب افرعوف : أتقى' ؟ 

افرموف . : اليكن .0 

الضابط للموسيقي : ماذا ؟ هل نقاتَ اللحن” ؟ 

الموسيقي : غريب ! ففي كل مرة تغير المفتاح الموسيقي وتغذي 
بطريقة مختلفة . انظري قليلا” .( يري الغجرية ورقته 
فتنظر إليها ) اهذا هو اللحن ؟ 

الغجرية : نعم » هذا هو !...تاز !1... 

فيديا » ناهضياً :0 الن ,فلح ني تسجيل علامات هذه الموسيقا 1 . . 
أو إذا اتلفق له ومح في فقل اللحن .وأدخله في الاوبرا 


6 1 كاه ننه اسيتهيرية باعي أرلقة ‏ وزاء ليكو قفن الخااه لها الور 


4 1 3 8 03 0 
فس هسك كل شيء . . . هرا يا ماشا ء تقدمي 0 
بذعي قيثارتلك لساعة الموت . .(.ينهض وجلس قبالتها..ء 
وتحداق فيها . ماشا تغني ) . هرحى !| آه ! با لاشا. ا 
والآن : ( عن ثيمة المساع » . 
افريموف : لا ء انتظرٌ قليلاة . . . أغنيتى أنا أولا » المأمية . 
الضابط 9 ولما مأمة ؟ 
٠. .‏ 5-3 8 3 عع و 5 ١‏ 5 و - ع 
افريموف : لاننى إذا متا ء آتفمهم » إذا متا حقا وسجيت ي 
نماشي . . . عند ذاك سينؤتى بالغجر » أتفهم » وسو 
أطلب ذلاك » في الوصية ؛ من زوجت وي اللحظة الى 
سيبدؤون فيها بغناء ٠‏ شيل مي فيرستا»(١)‏ فسوف أب 
من نعشي . . . أرأيت هذا ؟ (الموسيقي ) . هذا ما يجب 


أن تنقله . حساً ! هرا ! ( يغذي الغجر ) . ماذا ؟ كيف 


3 


تمد هذا ؟-والآن : ويا فتيان الطيبين » ! . 
( يخني الغجر ؛ بطو افريموف بعض العخطوات الراقصة ؛ يتابع 
الغجر غناءهم مبتسمين ويصفاقون بأيديهيم على ايقاع الغناء . وحين 
تنتهي الأغنية يجلس افر »وف ) ٠.‏ 
الغجر لأفربموف : مرحى ٠»‏ يا ميخائيل اندر يفيتش ! .أنت غجري 


فيديا : والآن ٠‏ الم يكن بمة المساغ ! » ( يأخذ الغجر ني الغناء ) 


)١(‏ شيل هي فيرستا : أغنية غجرية تبدأ على النحو التالي : سرت مائة فرسخ » أنا الفتى 
الطيب فلم أجد السعادة في أي مكان . 0 : 
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افريموف 


6 


آه ! ها هى ذي. ! أليست عجيبة ؟ . . . إني أنساءل. في 


| أي عالم يجري كل ما يعار عنه ني هذه الأغنية ؟ وهل 


هذا .جميل ! ولماذا يستطيع الإنسان أن يبلغ مثل هذه 
النتَش'وة” دون أن يتمكن من المحافظة عليها ؟ 

يكتب : نعم : هذا طريف جداً . 

لا ء ليس طريفاً » هذا هو الحقيقي . 

حييا 1 استر وا فليلة الآن : 

هذا بسيط من حيث الموضوع : لكن الايقاع . . . 

حت قنع" بيدتى ون فلار علش تو كاوه ادمانا 
ماكا » كم ممزين روحي ! 

مهيا !1 وماذا:ظلك مياق ؟ 

ماذا ؟ . . . نقوداً ! . . . ( يخرج حفنة من القطع النقدية » 
من جيبه ) . دونلث التقود : خخحذي ! 


( تأخذ ماشا النقود وتدسها في داخل صدرها ) . 


فيديا » للغجر : انظروا ! إنها تفتح السماء لي » وهي لا تفكار بغير 


الهدايا . . . .. (لاشا ) أنى للك أن تفهمي ما تفعلين ! 


ولم- لا أفهم”' ؟ ليس ذلك صعباً : 
بالغت ني إرضائه » وغايت غناء” أفضل . 


ع 


58 ع ماقرا ع / 0 


0 000 
انت إذن ء محبينني ؟ 


لا شاث . 


ل إلا 


فيديا : رائع ! ( يقبكلها . يرج الغجر رجالا" ونساء ٠‏ تاركين 
الأزواج معا : افرعوف امع كاتيا » الضابط مع غاشا . 
يتابع الموسيقي كتابة .موسيقاه ؛ ,ةن غجري على قيثارته 
موسية! « الفالس » ) . لكني متزوج : وأنتٍ أنتٍ من 
الفرقة . ' 

ماشا ‏ : الفرقة, لا شلك ء أنا منها : اكن قابي .لي 0 أحب م 
أشاء . . . وأكره النين لا يعجيونني . 

فيديا : آه !ها أسعدني ! وأنت هل أنت سعيدة * 


ماشا : بالتأكيد ! فعندما يكون الزبن” لطفاء نتسالى نحن” أيضاً ! 


( يدخل غجري ) . 
الغجري » لفيديا : هناك سند يسأل عنلتك . 
فيديا : من ذلات السيد ؟ 
الغجري : لا أعلم 200 سيد وه الهيئة: وعليه .مءطف من فرو 

اممو 
فيديا : سيد عظيم الشأن ؟ أد'خاه ! 
افربموف : مين ترآأه الذي 5-55 0 هنا ؟ 
فديا : أنى لي أن أعلم ! من تراه يهتم بي ؟ 
المشهدات امد 

الأشخاص أنفسهم ٠.‏ كارينين الذي يدخمل وينظر حوله» . 

فديا : عجاً ! فيكتور ! أنت الشخص الذي .ماكنت أتوقع 


كديفا 


محيئه . اخلع معطفاث . ٠١‏ الأقبله السارة اللي جاعنته باك 
إلى دأء! المكان ؟ حسناً ! اجلس' » هده : «لم يكن نهمة 
المساء » . 

كارينين : أجب أن أحدانك على انفراد .» 

9 :  ايدف‎ 

كاريئين : أنا آت من عندك ؛ كالفتني زوجتا حمل هاأءه الرسالة . 
0 

فيديا ٠»‏ يأخذ الرسالة » يقرؤها + يقطّب حاجبيه » ثم يبتسم برقة : 
امع . يا كارينين » أتعرف ماذا نحتويه الرسالة” ؟ 

كارينين : أعتقد أنني أعرف محتواها وأحب أن أقول للك بهذه 
٠ 00‏ 1 

فيهيا : طيب ! طيب ! لا تتصور أني سكران وأ لا أشعر 
بالمسؤولية « فوع كنت كنله 0 لكني أرى بوضوح 
شديد في هذه القضية ! وما الذي كأُلَّفت قوله لي ؟ . 

كارينين : طلب إلي” أن ألقاك وأن أقول لك : إنها تنتظرك وترجوك 

. أن تدمى كل شيء وأن تعود‎ ٠ 

يديا ع متي دود أن يقول كلمة ناظراً إلى كاريئين في واجهه : 
لست أدرك مع ذللك لم كنت أ الم د 


كارينين : ارسلتني اليزافينا اندريفنا لأحث عنلت وغالت لي-. 
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كارينين : وأنا أتوسل إلياث لا باسم زوجتاث فقط بل باسحي أيضاً : 
تعال معي . 

فيديا : أنت خير مني ! سسخيف ما قلتله . . . فليس من الصعب 

أن يككون المرء' خيرآ.مني.. . ..أنا بائس” ! في حين أنلك 

أنت نبيل : نبيل القاب جداً . ولذلك اتخذت. قراري . 

ثم ليس هذا هو السبب الحقيقي : 22000 

بكل بساطة . . ٠‏ ثم “كيك أعود إلى هناك ؟ 


كارينين : تعال أولا إلى بيتي . . . وسأنبىء بعودتاث القريبة » 


وغداً . 
فيديا : وماذا يكون في غدٍ ؟ ستظل أبداً كما هي وسأظل” ك كما 
أن ( نجه إلى المائدة ويشرب ) . عنلما يؤلملث سات 


فالأفضل 2 أن تقتلعه فوراً . كنت قد قات لها : نتي إذا 
م أف بوعدي مرة أخرى : فيابغي أن تتركني ١‏ ولم أف 
. بوعدي . . . فانتهى كل” شيء ! 
كارينين : انتهى بالنسبة إليلث : لا بالنسبة إليها . 
فيديا : كيف », أنت الذي يحاول الإيقاء على وحدتنا ؟ (يهم” 
كارينين بأن يقول شِيئاً » لكن ماشا تدذو في هذه اللحظة » 
فيقطع عليه فيديا كلامه ) . أتريد أن تستمع إلى ماشا وهيْ 
تغني الكئان )» ؟ 
(يتجمع الغجر ) 2000000 ْ ْ 
«اشّا ٠‏ بصوت خافت : كيب أن نحتفل به ا ا 


تلكا 


فيديا » ضاحكاً : افعلي ! اسمه فيكتور ميخايلوفيتش . ( الغجر 
يغنون » كارينين يصغي وهو هتضايق جداً + ثم يسأل كم 
ينبغي: أن يعطيها ) . أعطها خمسة وعشرين روبلا . (يعطيها 
كارينين ) . ممتاز . والآن ؛ ١‏ الكتان»(١)‏ . ( يني الغجر » 


ينظر فيديا إلى الجهات كلها ) . عجباً . انسل كارينين ؟ .. 
اوه ! لا رده الله ا 
( يبتعد الغجر ) . 
المشهد - ا 
0 الأشخاص أنفسهم » ماعدا كاريئين » . 
ماشا َ عت أسمه . 
فيديا : هذا رجل ممتاز . جاء يبحث عني ليرداني إلى بيتي » إلى 
زوجتي . إنها تتحبتي على ما أنا فيه » يا لاجنون ! وانظري 
ما الذي فعلتاه بحبها ! 
ماشا : هذا سبي ء ! يمب أن تعود إليها » يجب أن تشفق عليها . 
يديا : أتظنين ذلاك واسجاً ؟ أنا لا أعتقد ذلات . 
ماشا : بالتأكيد ! إذا كنت لا تحبّها فلا واجب عليات . 


فيديا ‏ : كيف تعرفين ذلاك » أنت ؟ 


,. الكتان : أغنية شعبية روسية مرحة‎ )١( 


الا 


مات : صدقني أنني أعرف . 250008 
ش ناعلا الغجر ) . « :أكتان ) هرة 
' : قبلينى.إذن ! ... ( ممخلطيا الغمجر 00 
ايم - ة ! ( يغنى الغجر ) . أه ! ما 
أخرى 3 هله ار عمرهة ! ل نعي : 5 8 ١‏ 
ع 1 ا 3 ت ه ! 
أساهدني. .! ما.أحلى ألا يصحجو الإنسان ! أن يموت 


منتار 


1 


اللوحة الأولى 
١‏ في منزل ليزا بعد خحمسة عشر يوماً . 
المشهدء  ١‏ . 
ه كارينين » آنا بافلوفنا » ميلشا » كارينين وآا بافلوفنا جالسلك. 
في صالة الطعام . تدخيل سماشا » 
كارينين : ما الخبر ؟ 
ساشا : قال الطبيب : إن الخطر زال » بشرط ألا يبيرد. 
آنا بافلوفنا : لكن ليزا فاقدة” قواها . 
ساشا . متابعة” : وقال إنه مصاب بخناق كاذب غير مؤذ ( مشيرة 
إلى السلة ) . ما هذا ؟ 
آنا بافلوفنا : هذا عنب جاء به فيكتور . 
كارينين : ألا تريدين أن تذوقيه ؟ 
سلا : نعم » ليا تحبه كثيراً . لقد.غدت عصرية” جلداً.. 
كارينين : يا عذراء.+ . . . لم تنم طوال 'ليلتين » ولم تأكل شيئا . 
ساشا ء بابتسامة : لكناث ٠‏ أنت نفساك . 
كارينين : اوه ! ! أنا.» شيء آبخر ! 
( تدخل ليزا والطبيي ) 


الموفة 


اأشهد #9 
الأشخاص أنفسهم ٠‏ ليزا والطبيب »2 . 

الطبيب ٠»‏ بتعاظم : هذا كل شوء ! ...1 غيروا الكمادة كل نصف 
ساعة ؛ إن" لم يكن" فائم؟ . . وإذا كان ثائما فلا تتراعيجوة 
.. .. لاتدهنوا حنجرته . واحرصوا على أن تكون الهرارة 
مناسبة في الغرفة . دم 0 

يو . ونا اضيب الاق مو أشرى 9 

الطبيت ٠‏ : غير ممكن ء غير ممكن إطلاقاً ! .... . لكن' إن" وقع ذلاث 
فما عليكم إلا العودة إلى الرش وإلى المسخوق ٠‏ : . مرة 


5 ساف 


صباحاً وهمرةة مساءة . ساكب وصفتى . . 

آنا بافلوفنا : دكتور ؟ . . . ألا تقبل منا فنجان شاي ؟ 

الطبييب : لا ! شكراً جزيلا . فالمرضى يطلبونتى . 

( يلس إلى الطاولة بينما تأتيه ساشا بورقة وريشة ) .. 

ليزا : ليس هذا خحناقاً إذن ١‏ بالتاكيد ؟ 

الطبيب : اوه ا بكل تأكيد لا . 

كارينين ٠‏ لليزا.. : والآن » يخذي قليلاة من الشاي ٠‏ أو. الأفضل أن. 
تسير يحجى بسر عة . اناري قلياذ” إلى وجهاتٌ . 


ليزا 2 : أنا الآن مرتاحة ‏ وذالث بفضمللث يا صديقي »'يا صديقي” 


الحقيقي . ( تشد على يده » تنه ساشا وتبتعد وهي 
متكدارة ) كم أشكرك ! 5 


57 


كارينين : علام , يا إهى !2.1 . لس حا أستحق” الشكر ! 


ليزا : الذي بقي ليلتين كاملتين: دون أن ينام ؟ للق با يا 
الطبيب العظيم من الكلتّية ؟ ٠‏ 5 
كارينين : أحسن مكانأة لي أن ميثا نما من الخطر . . . . وهي . 
على الخصوص : طيبتناك معي . 
نشد على يدها هن - .جديد ويضحات حين يرى أنها تركت في 
يده شيئاً من المال ) . 1 
ليزا ٠‏ دبتسمة : آه ! هذه أجرة الطبيب . . . يضايقني دائماً أن 
أدفع لالطبيب 0 . 1 


كارينين م ويضاقني أنا ضما . 

آنا بافلوفنا : ما الموضوع ؟ ماذا يضايقكما ؟ 

ليزا مل اسن ررد لد شال ا بطو از 
حياني 3 وأعطيه 5 متمابل ذلاك بعو. القطع النقدية 03 هذا 
يضايقني . 

آنا بافلوفنا : هاتي » سأعطيه أنا أجرته . . . أنا أحسن“” القيام بهذه 
المؤقة ا دربراليدد ظ ١‏ 

الطبيب ٠»‏ ينهض وينتاوها وصفته : هذا المستحوق إذن في ملعقة 

هن الماد المغلي » وحر “كيه “جيداً و . 
آنا بافلوفنا وساشا إلى مقدامة المسرح ) . . 


رضنا 


03 


ساشا : أشمئر عندءط أراهما مما ! كأنما مغرمة" به ! 
آنا بافلوفنا : أما أنا فلا يدهشنى ذلك ٠.‏ 


7 يل 


ساشا : «ذامقرف !. 
المشهدء ‏ "م ل 
وليزاء كارنيين : سمساشا ) . 
ليرا : يا لمجنونيء المسكين ! . . . ما ألطفه ! . . . منا ان تمحسّن 
قليلاة حتى عاد إلى الابتسام والتشاوب . . . سأعود إليه ... 
سأتر ككما على مضون . 
كارينين : لكن خدذي على الأقل فنجان شاي ؛ كل شيئاً . 


ع ع 


ليزا : 'وه ! للسست محامحة إلى ذيء الآن 3 أحسّن 8 اعود 
إلى الحياة » بعد كل ذللت القلق . ل 


كارينين : أنت تَرَيئْن الحالةة العصبية التي وصلت إليها ! . 


ليرا -: لاء أنا سعيدة ؟ . . . أثريد أن ترق المريغض الصغير ؟ 


المشهد ‏ 8 
« آنا بافلوفنا » ساشا ؛ ثم ليزا وكارينين » . 


آنا بافلوفنا » عائدة إلى الخوفة . ومخاطيةة” ساشا : لم هذا التجهام ؟ 


لقّد دست المال برفق, شٍُِ يده فأخذه دون تردد . . 


14 


ساشا : هذا مشين ! . . . أختذاثه إلى غرفة الطفل كأنه زوجها 


آنا بافلوفنا : ماذا يضيرك من هذا ؟ لم تتظهرين بهذا المظهر ؟ لعللك 
1 0 
ساشا ‏ : ؛ اتزوج هلا الطويل )00 
0 من أي شخصٍ كان ولا أتروجه ! لكن” الذي 
يثير اشمترازي هو أن أراها تتعلق بغريب هذا التعلّق 
بعد حبها لفيديا . 
آنا بافلوفنا : غريب ؟ . . . لكنه صديق الطفولة ! 
ساشا : إن نظراتهما : والبسمات اي يتبادلانها تشيران بم يكفي 
إل أن كلذ منهما': يعشق الآآخر 
آنا بافلوفنا : وما المدهشض” في ذللك ؟ هذا رجل أدْى لها خدمات 
كبيرة أثناء مرض ابنها » وشاركها. همومها. » وأبدى 
عطفه تباهها . . . وهي ممتنة له ؛ ثم لماذا لا تحب فيكتور » 
لماذا لا تتزواجه ؟ 
ساشا : لكن ذللت سيكون فظيعاً ! . . . كريهاً » كريهاً حقاً ! 
( يعود كارينين وليزا . حيتي كارينين المرأتين ويودع صمت . 
تنصرف ساشا وقد استولى عليها الغضب الشديد ) . 
ليزا » لآمها : لكن' : ما بها ؟ 
آنا بافلوفنا : لا أدري . 
( ليزا تتنهدد تنهداً عميقاً ) . 


وم الأعمال امسر حية ج ” م١‏ 


اللوحة الثانية 
«كتب عمل أفريموف . 
المشهد  ١‏ 
« أفربموف » فيديا » ستاهوف 2 عظيم اللحية ؛ بوتكيفيتش » 
أمرد » كوروتكوف ء فضولي » . 
وت : وأنا أقو لكف إن لن ييكون ميدكا ود )اماع 
الغابة(١)‏ » فهي فر يدة" في أورويا ! أراهن ! . 
ستاهوف : لي ا 
و : أكررٌ علياث ما قاته : إن « بارود » لن يكون محلا ! 
افريموف : أما آن لكم أن تنتهوا من نقاشكم ! هيا » اتتفقوا وخخذوا 
رأي فيديا ؛_يمكننا أن نثق به . 
فيديا : الجوادان جيدان ؛ كل شيء يتوة.ف على الفارس 
ستاهوف : « غوسيف » نذل” . تيمب مراقبتنه . 
كوروتكوف ٠:‏ بصوت عاك ! 
فيديا : حساً . سأوفّق بينكم . من" الذي ربح السباق ؟ 
كوروتكوف : نعم » ربحه مصادفة . اكن' لا خير فيه . واو لم يصب 
9 كرا كوس" 8 القن اس لو بيك 
( سريه الخادم الذي د حل ) 
افرعوف : ما الأمر ؟ 


1 و حسناء الغابة 0 النائمة 5 جواد من جياد السباق‎ )١( 


امل 


الخادم : جاءت سيدة تطاب رؤية فيدور فاسيليفريتش . 
افريموف : من" تلات السركدة ؟ 
الخادم 8 أدري ؛ يا سيدي »[كنها سيدة حقيقية ! 
افريموف : فيديا » ها هنا سيدة تسأل عناكه . 
فيدبا » خائفاً : من".هي ؟ 
افريموف : لا أدري . 
الخادم : هل ينبغي أن أد لها 9 
فيديا : لاء سأذهب لأراها . 
( يحرج ) 
| المشهد -" ب 
« الأشخاصن أنفسهم » معدا فيديا) . 

كوروتكوف : من" هذه الي تلاحقه ؟ لعاها ماشا الصغيرة ؟ 
ستاهوف : من' ماشا الصغيرة هذه ؟ 
زرو مكلك + المجرية مايق + تت به 4 إنبا مغرمةة به حاخرة :] 
ستاهوف : وهي فتاة جميلة تغني غناء رائعاً ٠‏ . . 
افريموف : أعجوبة حقيقية ! . . . #اتيوشا وهي ! . . . غنتا أمس.. 

مع « بير ) 1 . 
ستاهوف : يا له من م#ظوظ ! . 
أفريموف : لأن النساء محيبته ؟ ياه ! , . 


يكنا 


كوروتكوف : أنا » أكره الغجريات . . ليس فيهن” أناقة ! 
بوتكيفيتش : 1ه ! لا تقل' هذا ! 


كوروتكوف : أنا » اكنى أتنازل عنهن” جميعا من أجل فرنسية 
واحدة . . 

افريموف : أوه ! لكناث أنت متذوّق للجمال مشهور ! . . . سأرى 

ستاهوف , لأفرعوف الخارج : إن كانت ماشا فجىء' بها لتغني . 

المشهد   #‏ 
« الأشخاص أنفسهم » ماعدا أفريعوف » . 

ستاهوف : اوه ! الغجريات ني أيامنا غير اللواقي كن ني الماضي ! 
كانت هناك قدياً واحدة” . . . تايا . . . اوه ! 

بوتكيفيتش : أنا أتصور أن الأشياء ما تزال كما هى . 

ستاهوف : كلا » ليست الأشياء نفسها . فبدلاة من الأغاني القديمة » 
هن" لا يغنّين سوى الأغاني العاطفية المبتلملة . 

بوتكيفيتش : اوه ! ماتزال هناك أغان عاطفية -جميلة جداً . 

كوروتكرف : أتريد أن ثراهن ؟ 5000 سأدعوهن للغناء أماماثك ولن. 
كنات أن ذقول إن كان ما بغتّينه أغنية عاطفية أم أغنية 
عادية ! 

ستاهوف : آه ! من كوروتكوف هذا ء لا بد له من أن يراهن دائماً ! 


م؟؟ 


افرعوف ٠‏ عائداً : يا سادة » ليست هذه ماشا » وبا أنه لايمكن الاستقيال 
( يخرجون . يدخل فيديا وساشا ) . 
المشهد ‏ 5- 
« فيديا » ساشًا.) 
ساشا : فيديا » اغفمّر لي إن كانت خطلوتي كريبة عاياث . 
( خجاة ) اصغ إلي » يجاه الله عاياث . ( يتهداج صونما » 
يسير فيديا ذهاباً وإياباً في الغرفة » تاس ساشا وتنظر إليه ) . 
فيديا علد" إلى بيتاك ! 
فيديا : اصغي » يا ساشا » ني أفهماثك جيدا ٠‏ لو كنت مكانّاثك 3 
با ولدي العزيز ُ لتصرّفت كما تتصرفين »© ولبذلت 
وسعي كي أصاح كل شيء . لكن' لوكنت أن مكاني 4 
بقاراث الحساس » مهما يكن الافتراض غريباً » لو كنت 
مكاني لتصرّفت كما تصرّفت » ولذهبت حتى لا 
يكزق فته ىوسي سياة الآخرين. 
ساشا : عقبة ! لكن هل يستطيع ليزا أن تحيا دوناث ؟ 
فيديا : نعم »يا عزيزتي ساشا ؛ نعم » دا صغيرني ! هي تستطيع 


ذلالك ... وستكون أسعن” 3 أسعك بجثير » مما لو كانت 


: آه ! تتصورين ذلك !.. . , ( بأخذ يدها ) . على أن أشيد” 


الأمور خطورة » فيما.عدا ذلك » هو أنني لا أستطيع . 


تعامين أنه يمكننا أن نطوي قطعة” من الكرتون إلى هذه 
الجهة ثم إلى تناك ؛ تطوينها مائة مرة وهي تقاوم ؛ لكن 
في المرة الواحدة بعد المائة ستذعن وستنقطع إلى اثنتين ؛ 
أعظم الألم أن أنظر إليها في عينيها » وكذلك هي أن تنظر 
في عيني » صداقيني . . . 


: كلا ! كلا ! 
: تقولين لا وأنت تعلمين مع ذلك أني على حق ! 


لا أستطيع أن أحكم إلا يحسب نفسي ! لو كنت مكاتها » 


وأَجِْئني كما تجيب الآن . . . اوه ! سيكون ذلك فظيعاً ! 
٠‏ . . فظيعاً بالنسبة إلي' ! . . . ' 


: نعم » بالنسبة اليلك ! ٠‏ . 


: إذن ستبقى الآمور كما هي الآن ! 


: لا بد من ذلك . 


: فيديا » عند إلى بيتاث ! 


: شكراً لك » يا ساشا الطيبد . سأحتفظ أبدا بذكرى عزيزة 


عناك » وداعاً » يا عزيزني الصغيرة ! دعيني أقبااث ! 


( يقباها في -جعبينها ) . 


برف 


ساشا 


ساسا 


فيديا 


: حسناً ! اصغي إذن ؛ لكن” أقسمي لي ألا تقولي لأحد 


؛ متأثرة جداً : لاا ء) لن أقول وداعاً ! لا أصداق . 3 


أستطيع أن أصدق . ... يافيديا ! 


ع 


ما سأقوله لك . أتقسمين ؟ 


: اوه ! بالتأكيد ! 
: اصغي » يا ساشا . الحق' أنني أنا » زوجها ووالد ابنها » 


لا مكان لي ني بيتي . لا » لا » لا تقاطعيني . تظنين أنني 
أغار اوه ! لا إطلاقاً ! فلاحق لي في ذلك أولا . . . 
ثم إني لا أملاث المبرّرات الي تجءاني أغار . . . فيكتور 
كارينين هو صديقتها القديم -. وهو صديقي أيضاً . 
وهو يحبتها . . . وهي تبادله الحب . . . 


ل 
: بلى » هي تحبه » لكن كما تجب الزوسجة” الشريفة” والفاضاة 


الي تعتقد أن' ليس من حقتها أن تحب أحداً غير زوبجها . 
ومع ذلك فالواقع أنها تحبه وستحبه ديا » عندما تزول 
هذه العقبة” ( بشير إلى نفسه ) . ... وسوف ريل هذه 


العقية » دا ساشا ؛ محينئذ يصبحان سعيدين ! 


( يتهداج صوتله ) . 
: فيدياء لا تقل" هذا ! 


: أنت تعامين أن ما أقوله صحيح ! . . . وأنا سأكون 


سعيدا لسعادمبما . هذا أحدن” ما عكن أن أقعاه 1 لن أعود 


لوضف 


إلى بيتي ؛ وأنا أعيد إايهما حريتهما . . . قولي هما ذلك ... 
ولا تقولي لي شيئاً » لا تقولي لي شيثاً ! ووداعاً ! 
( يقبل ساشا بي جبينها ويفتح لها الباب ) . 
اها . > أنامعحة لك وديا 


فياءيا : وداعاً » وداعاً » يا صغيرني . ( وحده ) نعم هذا حسن » 


هذا جدير بالإعجاب ! ( يدق الجرس ؛ للخادم الذي 
دخل ) . اذهب وادع السيد » أرجوك ... ( بينه وبين 
نفسه ) . نعم » لا بد من ذلاك . 

(يدخل افريموف ). 


المشهد ‏ هم 

«افريموف »ء فيديا » . 
فيديا : هيا ناحق بالآخرين . 

4 8م‎ ٠ 
افريموف : كيف سويت الآمور ؟‎ 
)١(يل فيديا : كأحسن ماتسوَّى ! (يدندن). «أقسمت لي » قالت‎ 

. . أبن الآخرون ؟ 

افرعوف : هم هنا ؛ في صالة « اليأيار » . 
فيديا ‏ : حسن بجداً ! . . . فانكن” 2 لمن أيضاً » سعداء . 


ستار 


() افيد فق :+ قالك على "أحية عاطفية وونيف 


يرف 


اللوحة الأولى. ظ 


مكتب آنا دميتويفنا ؛ ترف فخم رفيع الذوق ؛ التذكارات ني 

كل جانب . 
المشهد  ١‏ 

١‏ آنا دميتريفنا » خادم ؛ ثم الأمير ابريسكوف . آنا دميتريفنا 
كارينين » أم فيكتور ء سيدة كبيرة باغت الخمسين » لكنها تتصابى. 
توشّبي حديثها بالعبارات الفرنسية . الأمير ابريسكوف: ء ابن ستين 
أنيق » عزب » له شارب فقط ٠‏ نموذج الضابط القديم القوي الشخصية» 
حزين الوجه على نحو غير واضح . عند رفع الستار #كون آنا دميعريفنا 
وحدها » تكتب رسالة . يدخل الخادم . 
الخادم » معلناً : الأمير سيرج دميتر ترييفتش . 
آنا دميير يفنا : أداشاله , 

( تنظر إلى المرآة على عجل ) . 0 
الآمير » داخلاً : أرجو ألا أكون قد خرقت الأوامر ؟ 

2 داثم يد آنا دميتريفنا ) . 
آنا دميير يفنا انث نمق انك ان اننا عل ارحب رايع :ا: 


ضرفا 


ولا سيما اليوم ! هل :'قيت بعطاقتي ؟ 

الأمير : نعم ء تلقيّتها » وها أنا ذا . 

آنا دمير يفنا : اوه ! يا صديمي'. أخذ اليأس" ينتابني : هو مسحولٌ 3 
مسحورٌ حقاً ! . . . إنه يركب رأسه ويعاند كما لم يفعل 
من قبل » ويقاباني بلا مبالاة وقسوة لا مثيل هما . لا 

: كاد يعرف بعد أن تركت :لات المرأة زوجها ! . . 

الأمير : ها الذي يجري ؟ أين وصات الأمورٌ ؟ 

آنا دميتريفنا : إنه ينْصرّ على الزواج بها مهما كاف الثمن . . 

الأمبر : طيب »ء والزوج ؟... 

آنا دمير يفنا : وافق على الطلاق . 

الأمير : عجياً ! 

آنا دديتريفنا : فيكتور أيقبل هذا ! كل هذا الوحل . هؤلاء المحاءون» 
وكل :ناث المحاضر . . . كل ذاث مقارف » لكنه لا 
يأنف منه 1 ... م أعد أفهمه » 0 تعومةه ... ونخجاه ... 

الأمير : ماالحيلة » إنه بحبها ! تعامين أن الحب . . . 

آنا دهيتريفنا : لكن الحب في زماننا كان صافياً » كان الحبً ‏ لض داقة”» 
وكانت العاطفة تستمر طوال الحياة . . . هذا هو الحب 
الذي أفهمه 3 والدي اموت : : ْ 

الأمير : الجيل الجديد لا يقنع بمثل هذه العلاقات المثالية ! لا 
يكفيه امتلاك الروح . ولا ساطان لنااعايه ! . . . لكن 


4 ؟” 


ماذ سيجري لفيكتور ؟ 

آنا ذميتر يفنا ل لك" » إنه سحر . 
1 ا ألي ذهبث إلى بيتهم . ٠‏ قاط اما 
رجاني . ذهبت إلى هناك فلم أجد' أسحمداً رك طاقن : 
ثم بعنت تسأل إن كنت أريد أن . أستقبلها . وني هذا 
اليوم بالذات ( تنظر إلى ساعتها ) . في الساعة الثانية » 
أي في مدى بضع ثوانر » ستكون هنا . وعدت فيكتور 
أن اسقلها + دالت لتدار حال لمن . . . أنا 
«شوشة جدا ... ولذلك رجوتاث » على عادتي » أن نحضر . 
أنا بحااجة إلى مساعدتاك . 

الأهير 3 شكرأ . 

آنا دميتريفنا : أنت تعلم جيداً أن مصير فيكتور بأكماه يتوقّف على 
هذه المقاباة . ينبغي لي أن أرفض الموافقة . . . لكن هل 
:استطيع ذلك ؟ . 

الأمير : ألا تعرفينها على الإطلاق ؟ . . 

آنا دميتريفنا : لم أرها قط . . . لكنني أخشاها ! الزوجة الرقيقة القاب 

٠‏ لا تترك زوسخها على هذا النحو » ولا سينما زوجها البالغ 

الطيبة . إنه صديق فيكتور وكان يزورنا كثيراً . وكان 
لطيفاً جداً . اكن مهما تكن الأخطاء الي أخطأها نحرها 
قلا بض الزوئة اذ ثيس زوجها عب أن حل 
حتى النهاية » ثم إن مالم أفهمئه هو أن يقبل فيكتور » مع 
عواطفه الدينية » بالزواج من امرأة مطالقة » فكم دن 


لحاوق 


© 


مرة ناقش « سبيتزين ) مؤخخراً أمامي ع وذاهب إلى 
أن الطلاق لا يمكن أن يتوافق مع 50 المسيح الحقية 
وهو يقبل به اليوم لنفسه . وإذا كانت قد استطاعت أن 
تفتنه إلى هذا الحد . . . فأنا أخشاها . . . لكني دعوثاث 
ا أكف عن ن الكلام . قل' لي : ما رأياث ؟ 
. ماذا ينبغي أن أفعل ؟ ... هل كاتمت فيكتور ؟ 

الأمير : نعم 50 انا وائق م . وهو خاضع هذا 
الحب . هذا رجل يسام نفدته ببطء واككن” بأكماها . 
وما داخل” به لا رس منه ا لن يحب امرأة” أخرى 3 
ودونها لا يستطيع أن يكون سعيداً . 

آنا دميتريفنا : تصورٌ أن ماريا كازانتريفا كانت ستتزوجه بفرح ! 
يا لها من فتاة فاتنة ! وكم نحيه ! 

الأمير : هذا كمسن" ينسى ضيفه. لا فائدة من التفكير في ذلك 
الأفضل ٠‏ برأيي » أن "تساتمي » بل أن تساعديه على 
الزواج منها . 

آنا دميتريفنا : الزواج من مطاقة ! ... لكي ياتقي زوج امرأته الأول ؟ 
إذاث تتكاتم على ذلك ببدوء مدهش . هل يمكن لامرأة » 
لأم ١‏ أن تقبل مثل هذا الرواج لابنها الوحيد ؟ وأي ابن؟ 


8س ام 


الآمير : ما حراتناء يا صديقتي المسكينة. ! بالطبع ». كان أسجاتب 
للسرور لو تزوج فتاة” تعرفينها 00 . لكن » با 
1 الا دلي 00 


هس 


ولاهرأة لاد عرف صلا . إن ليزا رحما نوفا لطيفة جداً» 


57 


طِِ 


وأنا أعرفها » بفضل ابنة أ 


طيسة” : ودود فاضاة . 


خي ١‏ أي ) ؛ هى وديعة 2 


آنا دميتريفنا : فاضاة ! . . . زوجة"” ترك" زوجها ؟ . . 

الأمير : آه ! تغيرّت على” ! كيف تتصبحين قاسية” فجأة وأنت 
الشديدة التسامح ! إن زوبجتها من هذه الكائنات الي يقال 
5 5 2 ا 5 
عنها : هي عدوة نفسها ؛ وفو علق امراته فوق ذلك . 
إنه رجل ضعيف » منحط » سكير . ولقد بذار ثرونه 
وثروة امرأته » مع أن لا ولداً ! كيف تدينين امرأة 
هجرت مثل” هذا الزوج ! ثم إنه هو الذي هجرها لا هي ... 

آنا دميير يفنا : اوه ! أي وحل » أي وحل» ولا بد لي من أن أخمبط 


ع و 
الأمير : واين دينات ؟ . 


الآمير اص بمكنها أن تعيش مع مثل هذا الرجل ؟ حبى لو لم 
تحب آخحر » عايها أن جره ؛ كان ينبغى أن تفعل ذلك 
من أجل ابنها . . . بل إن زوجها ذاته » وهو راجل” 
ذكى وخر عندما يكون ععانّه معه ؛ قد نضحها بذلك . 
( يدخل فيكتور . ياثم يد أمه ويتحيني الآمير ) . 
0 المشهد ‏ ؟ ‏ 
« آنا دميتريفنا » الأمير » فيكتوز » 


الو 


فيكتور : ماما ٠:‏ بت على عجل »2 وليس عندني سوى كأامة 
واحدة أقولحا لك . كان رانك اندريفنا بعد هنيهة » 
ولست أطلب كات إلا شيئاً واحداً » أتوسّل إلياك : 
إذا كتبنا مستمرة في بعلام الموافقة عق زر واجي.: 

آنا دميتريفنا : تقاطعه : من دون شاك أنا مستمرة” في عدم الموافقة 


عليه ! . 


فيكتور ء متجهّما : أرجوك إذن : لا تحدائيها عن رفضاك . . 
لا تقولي شيئاً يتعذار إصلاحه .0 

آنا دميتريفنا : أعتقد أننا لن نتحدث عن ذلك ! .. . . ومن المؤكد 

ش أنني لن أبدأ هذا الموضوع . 
فيكتور 2 : وان تبدأ هي به ؟ أحببت فقط أن تتعرفي عايها . 
آنا دميتريفنا : هناك شيء” لم أفهسئه . . . كيف توقق بين رغبتاك 
ِي الزواج من السيدة بروتا سوفا » وزوجئها حي ؛ وبين 

آرائلك الدينية الي تتحملك على التأكيد بأن ‏ الطلاق 
مناقض” للانجيل ؟ 

فيكتور : ماماء ها أقسبى هذا مناثك ! أنحن معصومون ؟ . . . ألا. 
يقع لنا أن نحيد” عن مبادثنا عندما ندخل في نزاع_ مع 
صعوبات الحياة ؟ لم" كل هذه القسوة » يا أمي ؟ 

آنا حميتر يفنا : لأنني أحبك » لأنني أبْغي سعادتاك 

فيكتور » يلتفت إلى الأمير : سيرج دميتر يفيتش ! | 

الأمير : لاشاث أنك تبغين سعادته ! . . . لكن" ٠»‏ أنستطيع نحن » 
بشعرنا الشائب » أن نفهم الشباب ؟ . . . ولا سيما الي 
ها أفكار عدادة” عن سعادة ابنها ! كل النساء هكذا . 


اليف 


آنا دميتريفنا : نعم » نعم » هذا أمر مفروغ منه . . . أنتما ضدي ... 
افعل' ما تشاء » يا فيكتور : فان لك الحق" في ذلك . . . 


أنت بالغ . . . لكن اعام' أذاث ستقتاني . 


فيكتور : تغيكرت تماماً ! . . . هذا أكير هن قسوة . 1 
الأمير افيكتور : كفى » يا فيكتور . أمات أقسى دائماً في أقوالها 
منها في أفعاها . 
آنا دميتريفنا : سأقول لها ما أفكر فيه وما أحسّه .. سأقول لها ذلك 
دون أن أجرحها . . 
الأمير : لاأرتاب في ذلك . 
ريدخل الخادم )1 


المشهد ع # نل 
0 الأشخاص أنفنهم ظ الخادم ) 
الأمير : هاهي ذي . 
فيكتور ٠‏ : سأنصرف . 
الخادم : اليزافيتا اندريفنا بروتا سوفا . 
فيكتور : سأنصرف » ماما . . . أتوسل إليأث مرة أخرى . 
( يخرج » ينهض الأمير ) . ظ ْ ظ 
آنادميتريفنا: أدعائلها . . . (للأمير ) . لاء ابق . 1 
الأمير : كنت أظن أنكما ستر تاحان أكثر لو كنتما على انفراد . 
آنا دميتريفنا : لا » قلت الك لا . أذا أخشاها . ( تضطرب ) . يُضايقني 


الوا 


أن أنفرد بها . ذاذا شعرت بالحاجة إلى الانفراد بها أومأت 
إلياث . . . هذا رهن" بالظروف . سأومرء إلياث هكذا . 
( تشير إشارة ) ٠‏ 
الأمير : سأفهم ... . أنا واثق من ألما ستعجياث ... لكن' كوني 
عادلة” على الخصوص . 
آنا دميتريفنا : كيف 7تحدون بجميعاً ضدي ! 
( تدخل ليزا باباس المدينة » وبالقبعة ) . 


المشهد ‏ 4 
« آنا دميتر يفنا » الأمير » ليرا ) 
آنا دميتريفنا » ناهضة” : أسفئت كديرا لأني لم أجدك: في المنرل . 
لكنائ لطيفة' جداً اذا جلت 
ليرا : ما كنت أتوقع . .. أنا مدّنة للك أذاتك غبت ف رؤيتي . 
آنا دميتريفنا : أ تعرفين الأمير ؟ 
الأمير : طبءاً » تشرفت من قبل بالتعرّف إليها .. ( يتصافحان. 
نم اسان ) . وقد حدتئّني ابنة' أخي « فيل » عنها كثيراً . 
ليزا ‏ : نعم » كنا مرتبطتين, بالصداقة ... ١‏ تلقي بنظرة خجاة , 
صوب آنا دميئريفنا ) . ومازلنا كنك لان دميثر يفنا) 
ما كنت أ توفع أن ترغبي في رؤبتي . 00 0 
آنا دميتريفنا : كنت أعرف زوجات جيداً . كان صديق فيكتور'؛ ' 
وكان. يتردد كثيراً علينا ». قبل سفره إلى تاهبور . ففيها: 
تزوجك » على ما أعتقد . 
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ليزا : نعمء تروجتنا هناك . 
آنا : وبعد عودته إلى موسكو » لم يزرنا قط . 
ليزا : اوه !لم يكن يرىا أحدا » تقريباً . 
آنا دميتريفنا : سحى إنه لم يعرفني باث . 
( صمت مرباك ) . 
الأمير : آآخر مرة لقيئاك فيها كانت عند آل دينيسوف ؛ كانوا 
بمثلون ماهاة » لطيفة جداً . . . وقمت أنت بدور 
من أدوارها . 
ليزا : لا ... بلى ! تذكّرت »ء ني الواقع .. . ( صمت جديد ) . 
اغفري لي » يا آنا دميتريفنا إن كان ما سأقوله لك غير 
مستحب ‏ » لكني لا أريد أن أخحفي عذنكٍ شيئاً ... إتما 
جئت لأن فيكتور ميخاياوفيتش قال لي . . . لأنه . 
رغبت ني رؤيتي . . . لكن يجب أن أقول لك كل شيء .. 
( تنتحب ) . إن هذا شاق” علي ... وأنت » يا سيدثي » 
كريفة النفس. 1 
الأمبر : سأنسحب . 
آنا دميتريفنا : نعم » اتركلنا . 
الأمبر : إل اللقاء » سيداتي 
( حيتي ويخرج ) . 


ليق الأممال المسرحية جم ١-0‏ 


المشهد ‏ © 
آنا دميتريفنا » ليزا ؛ م فيكتور »6 . 
آنا دصتريفنا : اصغى » يا ليزا . . . لا أعرف اسماتك لآخر . . . 
ليرا : اندريفنا . 
آنا دميتريفنا : سيان ! ليزا » أنا أرني لك بصدق » وأنت قريبة' إلى 
نفسى: . لكنى أحب فيكتور ؛ .ولست أنحب غيره في 
العالم ! . . . وأعرف نفسّه مثلما أعرف نفسي ؛ فهو 
فخورٌ بنفسه ؛ كان فخوراً بنفسه منذ السابعة ؛ فخور” 


لا باسمه أو بروته » بل بنقائه وفضياته . إنه نقى كالفتاة . 


حب ابني . نعم » أغار مناك . لكني أم' » كما أذّك أم » 
وإن عا نايك نا نزاله ضهير؟ جد + ول عن ارقت بعد 
لكي تفكّري فيه . كنت مستسامة” سافاً » كنت مستعدة” 
لأن أهبه لامرأة دون أن أغار منها . . . لكن لامرأة 


آنا دميتريفنا : اسمحي ل .. . أنا أعلم . . . الغلطة' ليست غلطتاث ... 
أنت تعسة” . أنا أعرفه . فهو مستعد » ني الوقت الحاضر » 
لأن يتحمل كل شيء . . . وحدى فيما بعد لن يمول 


ا 


شيئاً أبداً » لكنه سيتألم ني نفسه . . . فكبرياؤء الجر حة” 
ستعذ به ولن يكون سعيداً أبدا . 

ليزا ‏ : فكدّرت ني هذا من قبل . 

آنا دميتريفنا : يا عزيزتي ايزا . . . أنت امرأة” ذكية وخيكرة . وإذا 
كنت الحبينه » فآنت تتمنيين سعادته قبل كل 5بيء . 
وإذن فان تَرْضي أن تقيديه وأن تقوديه إلى الندم ».. 
لأنه سيندم دون أن يقول شيئاً أبداً . 

ليزا : أدري أنه لن يقول شيئاً . وقد فكرت ني ذلك . وطاللا 
تساءلت عن هذا الموضوع وحدثتنه فيه . لكن ماذا بوسعي 
أن أفعل إن' كان يقول لي : إنه لا يستطيع العيش” 
دوي ؟ك قلت له : ( م صديقين »© لكن” اق 
انفساثك حياة” مستقالة” عن حياني ؛ لا ترتبط بي وأنا 
لست نقية” ثقماء ك ).ول يرد أن ينْصغي إلي . 

آنا دميتريفنا : نعم » إنه لا يريد . . . ئي الوقت الحاضر . 

ليزا ١‏ : أقفنعيه © أنا أقبل” أن يتركني ... أحبّه وأريد سعادته 
أكثر من سعادتي . . . لكن" ساعديني » ولا تكذرهيني ... 
لتحبنه كلتانا ولنسع إلى أن نجعله سعيداً . 

آنا دمييريفنا : نعم ء يابنتي العزيزة » أنا أحبات ... ( تقبل ليزا اللي 
تبكي ) . اوه ! اذا لم يحبا قبل زواجاث ! 

ليزا : هو يؤكد لي أنه أحبتي ني ذلك الزمن » لكنه ل يش" أن 
حول دون سعادة غيره . 


© 4؟ 


آنا دميتريفنا : اوه ! لكم يحزنني ذلك كاه ! لكن لنتحاب » وسيساعدنا 
الله على امجاد الحل . 

فيكتور : يا أمي العزيزة » سمعت كل شيء ! . . . وكنت أتوقع 
ذلك . . . لقد استطاعت أن تستميل قلباك . . . سيسير 
كل شبيء نحو الأفضل . 

ليزا 2 : أنا آسفة لأننك سمعمت . لو كنت أعلم لما قلت شيئاً . . . 

آنا دميتريفنا : لكن لم يتقرّرٌ شيء” بعد ! كل ما أستطيع قوله » هو 
أننى كنت سأكون مسرورة لولا هذه الأحداث المحزئة . 

( تقبل ليزا ) . 
فيكتور : على شرط ألا تغيري رأياك بعد الآن . 
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اللوحة الثانية 
« مسكن متواضع : سرير » طاولة عمل » أريكة » . 
المشهد  ١‏ 


« فيديا » نم ماشا ( 

« فيديا وحده . يتقرع الباب ويسممّع عونت ماش قائلا : « لم 

حبست نفساث"» يا فيدور فاسياييفيتش ؟ فيديا » افتح لي » . 

فيديا » وهو يفتح: شكراً لمجيئاك . . . ضجرت » ضجرت حى 
الموت . ش 

ماشا : لمالم تأت إلينا ؟ وشربت أيضاً ؟ أبن وعداك ؟ 

فيدديا : تعلمين أنه لم يبق” معي مال" . 

ماش : اوه !ها أشقاني بحبني لك ! 

فيديا ‏ : ماشا ! 

ماشا : ماذاء ماشاء ماشا ! لو كنت تحني لطاقت امرأتاك منذ 
زمن بعيد ... امرأتك تطاب ذلك مناث أيضاً . . . ومع 
ذلك فأنت لا تتذاتى عنها . . . كأنلث لا تريد الطلاق ؟ .. 

فيديا : لكناث تعلمين جيداً لماذا لا أريده . 

ماشا : تلك حماقات ! اللحق” مع من" يقول : إنلك لا تضاح 
لبي ء . 

فيديا : ماذا أقول لك ؟ أأقول أن كلماتاث تؤلمني ! لكنلث تعامين 
ذلك أنت نفساك . 


لفق 


: لااشيء يؤلات . 


: تعامين مع ذلك أن" ليس في حياتي سوى هذه الفرحة 


0 
وهي حبات . 


: آه ! نعم » حبني هو حبي » لكني لا أكاد أرى حبك . 


. 


: لا تتصوّري أني سأقسم لك بالأأيمان . فما الفائدة ؟ 


مع كم ع - 
تعامين جيدأ أنني أحبات . 


» يدنو منها ويقبلها : مهلا , مااباث ؟ دعينا من هذا ء 


وَلنعش” بدلا من التبامي ... الدموع لا تناسباك ء 
ا حاوني ماشا . .. 


: أنا وحدي ؟ والآن اق رأ لي ما كتبتته . 


: سيغتبرك هذا. 
: با أناثك كتبت ذلك أنت » فلا بد أن يكون جميلا . 


: حسناً ! اسمعي . ( يقرأ ) « في أواخخر الخريف اتفقمّنا 


صديقى وأنا على أن ذاتقى قرب هضبة بورغين » . كانت 
غابة” صغيرة ٠١‏ قاسية الربة » مغطاة بالأعشاب الفتية . 
كان النهار مظاماً » دافئاً وهادثاً . والضباب . .. . » . 


مدي 


( يدخل في هذه اللحظة غجري عجوز هو ايفان ماكاروفيتش » 
وغجرية عجوز هي ناستازيا ايفانوفنا . وهما والدا ماشا ) . 
المشهد - 7 ل 

ناستازيا ايفانوفنا » مسارعة إلى ابنتها : آه ! أنت هنا » أيتها النعجة 
الجرفاء :اذم ا :اسل اماق ايا شل و اانا )دن 
أية ورطة ورطتنا » قولي ؟ 

ايفان ما كاروفيتش ٠‏ لفيديا : هذا مبياء » با سيدى . أضعت ايئثنا . 
نعم » ما تتفعاله سيء وممقوت . 

ناستازيا ايفانوفنا : خذي شالك وانسحبي . سأءتماك كيف تهربين 
من البيت . . . ماذا سأقول لافرقة ؟ تغامرين مع عاشق 
لا يمللك فلساً ! ومن الذي يستطيع حّماله على الدفع ! 

ماش : لست مغامرة . أحب فيدور فاسيلييفيتش وكفى . لم أترك 
الفرقة » وسأغني كما كنت أغني من قبل » لكن ... 

ايفان ماكاروفيتش : اخرسي وإلا” اقتاعت شعرك . من" الذي 
عاتّماك هذه الأمثولة الرديئة ؟ لا أبوك » ولا أماك » ولا 
عمتاك . ( لغيديا ) . ما تتفعاه سيء” » يا سيدي . كنا 
تحبّك . وإرضاء الخاطرك كم مرة غنينا بلا مقابل . 
شفقئنا عاياث . وهذا ما تفعاه » أنت ! 

ناستازيا ايفانوفنا : أَضَّعْت ابنتنا الوحيدة » ابنتنا الجوهرة » فرحة 
عينينا ! ألقيت بها على الزبل ! أنت لا تتعرف الله ! 

فيديا : لا »ء يا ناستازيا ايفانوفنا » أنت تتهمينني ظالماً . لقد 
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عامات ابنتاك كما #عامّل” الأخت واحترمت شرفها 
فلا أسيثي الظن” . لكني أحبتها » ولا حيلة” لي ني ذلك . 
ايفان ماكاروفيتش : لم لم تحبتها عندما كنت تمالث' المال ؟ . 
كان يحب أن تعطي الفرقة عشرة آلاف روبل وتحصل على 
ماشا بكل شرف . لكناك #طفها سراً » اليوم” وأنت م 
تعد تملك فلساً واحداً » عيب عليات ؛يا فيدور فاسياييفيتش ؛ 
عيب عليك ! 
ماشا : هو لم يخطفاني » وجئت وحدي » وسوف أعود لو 
أخذتماني معكما . أحبه وكفى ! س'حطم حبي أقفالكم . 
لو ازيل 
فاستازيا : هيا » يا صغيرتي ماشا » لا تركبي رأساك . . . لقد 
1 أسأت التصرف » تعالي . . . 
ايفان ماكاروفيتش : كنفى كلاما . امشى ( يأخط ابنته من يدها ) . 
وداعاً » يا سيدي . | 
( يخرج الأب والأم وماشا ) 
المشهد ‏ # ب 
( فيديا » الأمير ابر يسكوف 6 . 
الأمير . داخلا” : اعذرني » كنت شاهداً غير متعمد لمشهد ملم .... 
فيديا : من الذي يشسرفني . . . ( يعارفه ) آه ! الأمير سيرج 
دميير يفيتش . 
( يحييه ) . 
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الأمير 


: ... شاهداً غير متعمّد لمشهد مؤلم . كنت أود ألا أسمع ؛ 


لكن” عا أنني م 04 عه من واجبي أن أقول للك 
ذلك . أد'نات إلى هذا المكان » وكان لا بد لي من انتظار 
خروج هؤلاء الأشخاص ؛ عبثاً ضربت على الباب © فقد 
كانت الضربات تضيع في ضوضاء الأصوات . 


: أرجوك » اجلس” . . . أشكرك لأناك قات لي ذلك » 


وهذا يأتيح لي أن' أشرخ لك هذا المشهد . ولا أهمية لرأياك 
فق لكي أمي آن أقول للك أن اللوم الموجه إلى الفتاة» 
إلى المغنّية الغجرية لوم” غير عادل . إنها نقيئّة كالحمامة » 
وعلاقاتنا ودية لا غير ؛ وإذا كانت هذه العللاقات 
مطبوعة” بئيء من الشاعرية » فان شرف الفتاة لم يدس 
من سجراء ذلك . هذا ما كنت أحرص على قوله لك . 
والآن ماذا تريد ؟ فيم أستطيع أن أكون نافعاً لك ؟ 


: أو لوث 3 


: عفواً » يا أمير » فوضعي الاجتماعي باخ الآن حداً لا 


تكفي فيه علاقاتنا القديمة والمتقطعة لأن تؤهاني لزيارتاك . 
ولا بد أن تكون هناك قضية . فا هي ؟ 


: حزرت ء في الواقع . فهناك قضيّة . إلا أنني أرجوك أن 


تعتقد أن وضعاك الحالي لا يغير عواطفى مجاهاك في 


- 


م 


سىى * . 


: أنا واثق من ذلك . 
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الأمير 


الأمير 


: هذه هى القضية : لقد 0 ابن صديقتى القديمة آنا 


دميئريفنا كارينين » كما ررجتني هي نفسها أن أسألك 
مباشرة” عن علاقاتاثك 1 سمح لي 3 أسحلاثاث بصر امحة 55 
عن علاقاتاتك بزومجتاث 2 اليز افرتا اندر يفنأ بروتا سوفا ؟9 


: علاقاتي بزوجتي ؛ أو على الأصح بالتي كانت زوجتي » 


قد قطعّت كانياً . 


: هذا ما كنت أظنتّه » ولذلك قبات هذه المهّمة الدقيقة . 
8 قطعّت علاقاتئنا » وأنا سا لأقول : إمها قطلية 


يسيب غلطتى » لا غاطتها . 5 أو سيب أندطائي الي لا 
تتُحصى نحوها . أما هي فقد ظات تااث المرأة الي لا مأخذ 
عليها . 


: إذن كتفي فيكتور كارينين وأمه نخاصة أن أسألك ما 


وو 


نبقاث . 


فيديا » محتد”آ : نيتي؟ لانيئة لي . أعدت لإمرأتي حريتها الكاماة» 


الأمير 


وأكثر من ذلك » فان أضايقها أبداً . »كنها أن تطمئن . 


أعلم أ حب فيكتور كارينين ذلك أحسن لا . أنا 


أجده ممادة جداً » اكنه فتى طيب » وشريف » وأعتقد 
أنها ستكون سعيدة معه » كما يقال . ليباركتهما الله ! 
هذا كل ما عندي . 


: نعم » ولكنا . 


فيديا » مقاطعاً: لا تظن” بي أدنى شعور بالغيرة . قات عن فيكتور : 


إنه مل" وأنا أسحب كلمتي . هو لطيف وشريف وفاضل» 
على عكسي أنا 7 تقريباً . لقد أحب ليز امن الطفولة » ولعلها 


0 


الأمير 


ظات تحبته حين تزوجتني . الحب الذي لانتبيّنه هو أعمق 
الحب . اعتقد ألما احبّته ؛ لكنها لم تعترف لنفسها بهذا 
الحب» كما تفعل المرأة” الشريفة” . على أن ذلك كان ياقي 
ظاله على حياتنا . لكن' » لم" أخصاث ببذا الحديث ؟ 


: أنتثمم' كلامك » أرجوك . صدقاني أنني أن' كنت 


جئت إليك” فذلك رغبة” مني في أن أفهم فهمآ عميقاً 
علاقاتاك بزوجتاث . إني أفهماثك ؛ وأرى » في الواقع » 
أن ذلك الظل » كما قلت بوضوح » أمكن أن يوجد 


- 


فعلا . 


: نعم » لقد وسجد . ولعلي من أجل ذلك لم تكن الحياة 


الداخلية مع ليزا لتكفيني . ففتشت في مكان آخرء 
وانسقلت وراء أهوائي . لكن” يبدو أني أحاول تبرير 
ساوكي ... لا رغبة” لي في ذلك » ثم إني لا أستطيع . لقد 
كنت زوجاآ سينا ... أقول : >نت ء لأنني ٠‏ لا أعتبر 
نفسي » منذ زمن بعيد زوجاً لها . وأنا أعداها حرة” تماماً . 


هذا ردي على مهمتك . 


: لكناث تعرف عاثاة فيكتور » وتعرفه دو نفسه . لقد ظات 


علاقاته باليزافيتا اندريفنا وما تزال علاقات الاحيرام 
الشديد . وكان لا يسعى إلا أن يكون نافعاً لها في الأوقات 


العصربة 5 


: نعم » أنا بنفسي فدنييما إلى التقارب . لكن ما العمل ! 


كان لا بد أن تكون الأمورٌ هكذا . 


للين 


الأعير : أنت تعرف الاراء الارثوذكسية الصارمة الي يجاهر بها 
هو وأسرته . لست أشارككهم آراءهم ٠‏ إذ أني أكثر 
تساعاً في أفكاري » لكني أحترم ثلاث الآراء وأتفهتمها » 
وأعلم أنه يرى هو وأمه أن" لا حياة ممكنة مع امرأة خارج 
الزواج الديني . 

فيديا : نعم , أَعنَامٌ كم هو غّ ... ( يستدارك) كم هو متشلاد 
بهذا الصدد . ماذا يازمهم ؟ الطلاق ؟ أعانت منذ زمن 
بعيد أني أوافق عليه . أما أن أمحمّل الخطأ قابلاة بكل 
أكاذيب الإجراءات(١)‏ » فذلك قاس بجداً . 


الأمير : أفهماث وأشاركاث رأياث . لكن' ما العمل ؟ أظن أنه من 
الممكن تسوية القضية على هذا النحو ... بيد أن الحق” معلك ؛ 
أنا من رأياك . هذا فظيع . 


فيديا » يشد على بده : شكراً » يا أميري العزيز . لقد اعتبرتاث 
دائماً رجلا شريفاً وخيراً . قل' لي كيف ينبغي أن 
5 3 ٍ ذا 50 أ أذ ٠6 ٠. ١‏ ءَِ 7 1 
0 ماذا ينبغي أن أفعل ضع نفساثك مكاني 
لست أحاول أن أظهر خيراً مما أنا عايه . أنا بائسى . لكن 


الأمير : أنا الذي لا يفهملك . إن لك قدراتاك وذكاءك ورقة 


)١(‏ أكاذيب الإجراءات : تقبل الكنيسة الا رثوذ كسية الطلا ق في حالة الزفى . فلكي يتم 
الطلا ق كان لا بد إذن من التظاهر بالحرم المشهود الذي تتحقق منه الشرطة , 


لقا 


عواطفاثك . فكيف يكنات أن تستسام هكذا للإغراءات ؛ 
وكيف بمكنلك أن تنسبى كل ما تتطاتبه من نفساك ؟ .... 
كيف وصات إلى ما وصلت إليه ؟ كيف دمّرت 
حياتاث . 


فيديا » متذاتباً على انفعاله : ها قد مضت عشر سنوات وأذا أحيا حياة 
الفجور » وهذه هي المرة الأولى الي يعلطف فيها علي 
رجل” مثلك . فلم ألق حتى الآن سوى رفاتي من الماجنين 
ومن النساء الذين كانوا يرثون لي . . . لكن ررجلا” عاقلا” 
وخيرآ ملك ... شكراً ! كيف وصات إلى الضياع ؟ 
هناك الخمر » في البداية . لا لأني أأجد لذة” في الشرب . 
بل قد راودني دائماً الإحساس” بأن كل ما يحري حولي 
غير ما يحب أن يكون فأخجل . وهكذا » تراني أكلمك 
الآن ! وأنا ختجل” . أما أن يكون المرء مارشالاا للنبلاء أو 
مديراً لمصرف » فذلك مخجل” جداً » مخجل” جداً ... 
بعد أن نشرب يزول الخجل ... ثم هناك الموسيقا » لا 
الأوبرا أو بيتهوفن ٠‏ بل موسيقا الغجر » فهي تسكب في 
النفس الكثير من الحياة والطاقة . ثم هناك العيون السود 
الحميلة > والابعدامة ..ن لكن: كلما حلب ذلك ينا 
ازددنا إحساساً بلجل . 

الأمير : والعمل ؟ 

فيديا : حاولت ؛ كان رديئاً دائماً » وكنت مستاءء دائماً . لكن”* 
ما جدوى الكلام علي ؟ أشكرك . 


ع+همم» 


الأمير : ماذا يجب أن أقول لهم إذن' ؟ 

فيديا : قل'لهم : إني سأفعل” كل ما بريدانه . يريدان أن يتزوّجا , 
وألا يحول شيء” دون زواجهما ؟ 

الأمير : بالتأكيد . 

فيديا : -: سأفعل ما دريدانه ؛ قل هما : إذني سأفعل ذلك بالتأكيد . 

الأمير 5 

فيديا : انتظر . لنقل' ني ظرف .خمسة عشر يوماً . هذا كثير” ؟ 


الأمير » ناهضاً : إذن أستطيع أن أخبر هم بذك ؟ 


فيديا : 


نعم ». قستطيع . وداعا يا أمير . أشكرك مرة أخرى . 
( حرج الأمير 4 ماس فيددا 4 وفضيت طويلا” 4 َم 

5 و 5 5 
يقول وهو يبتسم ) : حسن » .حسن جد . . . هذا 
ما يازم » هذا ما يازم » هذا ما يازم . 


ستار 


الفصل الرابع 
اللوحة الأولى 
( حجرة صغيرة خخاصة في مطعم » . 
المشهد 1١‏ 
و خادم المطعم » فيديا » ايفان بيئروفيتش . يندخل الخادم فيديا » 
وخللفه ايفان بيئروفيتش الكسندروف » . 
الخادم : تفضّل" بالدخول ؟ هنا لن يزعجاث أحد . سأحمل إليك 
1 الورق . 5 
ايفان بيتروفيتشض : بروتا سوف ... أتسمح لي بالدخول ؟ 
فيديا » بوقار : ادخل” إذا شئت » لكنى مشغول ... بل ادسخل . 
ايفان بيتروفيتش : تريد أن ترد" على طابهما ؟ سأقول لك كيف : 
لن ألتَف وأدور فأنا أقول صراحة” ما أفكر فيه وأتصرتف 
دون ترداد. 1 0 
فيديا » للخادم : زجاجة شمبانيا ! ... ( #رج الخادم . يضع فيديا على 
الطاولة مسداساً خرجه من بجيبه ) انتظرٌ قليلا . 


إيفان بيتروفيتعض : هاذا ! تريد أن تقتل نفسك ؟ حسن” » هذا ما 


- 0 اا 0 5 واع. الحمريت 
بحق للك أن تفعاه . إلى أفهماث . بريدان أن بذلا ك 


همهم 


وتريد أن رهما من" أنت . تَقْتل” نفساك برصاصة » 

وتقتلهما بعظمة نفساث . أذا أفهماث ... أفهم' كل شيء ... 

أنا عبقري ! 

فيديا : طيسب ٠‏ طيب ؛ لكن ... ( يدخخل الخادم مع زءجاجة 
الشمبانيا والورق والحبر . يغطي فيديا المسدس عنشفته ) . 
افتح ! لنشرب ! ( يشربان » فيديا يكتب ) . اسكت 

ايفان بيتروفيتش : أششرب خب ... رحلتات العظمى ... أنا فوق 
ذلك كله . لن أوقفاث” . الحياة والموت سيّان عندي . 

ا أموت في الحياة وأحيا في الموت . تريد أن تموت لكى 
يبكّت الضمير هذين : امرأتك وصاحبها . وأنا سأقتل” 
نفسي لكي يدرك العالم ماذا يفقد . لا أريد أن أتردّد أو 
أن أفكر . آذ المسداس ( يمسك بالمسدس ) . واحد ء 
اثنان وينتهي كل شيء . لكن” ساعتي لم تأت بعد » 
( يضع المسداس على الطاولة ) . على كل حال » ليس 
في أن أءلّمهم . فَلركاتفوا أنفسهم عناء الفهم ... آه ! 
أنتم الأخرون . . 

فيديا » يكتب : اسكت لحظة . 

ايفان بيتروفيتش : أبها البائسون الذين تزدحمون وتكداون ولا 
تفهمون شبئاً » لا تفهمون شيئاً » على الإطلاق ! لست 
أكتمك” » وإتما أعيد عن أفكاري فقط . ماذا ينبغي 
للإنسانية أن تفعل » على الإجمال . لا يُطاتَبْ منها شيء” 


كه؟ 


كبير : كل ما ينطاب منها أن تكرّم عباقرتها . ني حين 
ألم عذبتهم واضطهدتهم وسحقتهم دائم] . اوه ! أنا لن 
أكون لعبة بين أيديكم » أنتم الآأخرون ؛ أستطيع أن 
أكشف قناعكم شد اغا الزافؤة ]1 

فيديا » ينتهي من الكتابة » ويشرب ويقرأ : انصرف » أرجولكه . 

ايفان بيتروفيتش : أنصّر ف ؟ ... طيب » وداعاً ... لن أوقفك” . 
سأفعل مثلاث. لكن” لم يئن الأوان' بعد.أريد أن أقولفقط ... 

فيديا : كنفى » تقول لي فيما بعد ... أما الآن فاسمع ما يحب فعانه 
يا صديقي . أتسمح باعطاء هذا للمعلم ( بعطيه نقوداً ) 
واطلب لي رسالة وسفغطاً على اسمي . 

ايفان بيتروفيتش : طيب ... لكن عداني بأن تنتظرني ... فما 
علي" أن أقوله لك عظيم الخطورة ... لن يُخبرك به أحد 
لاني هذه الحياة ولا ني المالم الاخر » على الأقل قبل أن 
أذهب أنا إليه . هل أعطيه كل هذه النقود ؟ 

فيديا : أعطه ماله . ( يخرج ايفان بيتروفيتش ٠‏ يتنفس فيديا 
الصعداء » ويغاق الباب خخلفه » ويتناول المسدس ع 
ويرفعه » ويضعه على صدغه ء» ويجتفل © ويرخيه 
برفق وهو يتأوه ) . لا . لا أستطيع » لا أستطيع ! 
( يقرع الباب ) . مّن” هذا ؟ 

المشهك اب 7 أت 
« فيديا » ماشا » 
ماشا » خلف الباب : أنا . 


0 الأعمال المسر حية ج؟ م١‏ 


فيديا 


م م 


: من" أنت ؟آه ! ماشا . 


( يفتح الباب ) 


و 


ماشا ٠‏ داخاةق” : بحت عنأث في غرفتاث » وعند بوبوف »2 وعند 


ماشا 


5-5 ع 2 


أفريموف » وأخيراً حزرت أناك هنا . ( ترى المسداس ) . 
د كتاف د جا لقافاك: 1 أبن 


3 
إ 


: لم أقْوَ على ذلك . 
: أنا إذن » لا حساب لي ! أيها الجاحد ! ألم تشفق' علي" ؟ 


ياها من خطيئة » فيدور فاسراييفيتش » يا طا هن خخطيئة ! 


: أردت أن أهبهما الحرية » وعدتمما بذلك » اكنى لا 


أستطيع أن أكذب 


: وأنا ؟ 


: ماللك » أنت ؟ تفيجين محر و” أيض] . أأحسن” لك أن 


قالي معي 5 


: طبعاً » أحسن . لا أستطيع الحياة” بدوناك . 
: هل الحياة معي حياة" . ستبكين ني أول الأمر » ثم 


ل 9 
تحيين محياتاث 5 


: آه ! لاء لن أبكراث ! لا رداك الله إن لم تشفق علي . 


( نبكي ) 


داشا 


5 ثّ 035 إئ 
: بعد ذلك أناأثك لطيفة واناث ولد عزردر 


: ماشاء» يا صغيرتي » أردت أن أفعل ما هو أفضل . 
: الأفضل عندك . 
» مبتسماً: كيف ؟ الأفضل عندي ٠‏ مما أني أردت أن أقتل 


نفسي ؟ 


: بالتأكيد . لكن ماذا بازماث ؟ قل لي . 
: كثير” من الأشياء 5 
: لكن ماذا ؟ ماذا ؟ 


:. بازمني أ لد أن أفي بو عدي 4 وهذا ومحده كثير 


أأأستطيع أن أكذب وأقبل بكل تلاك القذارات اللازمة 
لإتمام الطلاق ؟ 


: لاشك أن ذلك مقارف ! أنا أيضاً . 


: وبعد ذلك يحب أن أهّب امرأتي وكارينين الحرية . هما 


طيبان © فا سم أعذبنّهما ؟ 


: لو كانت امرأثاث طيبّة حقاً لما هجرتاث . 
: لم “بجراني هي » أنا هجرتها . 
: آه ! نجيد ! كل العيوب فياث » أما هى فهى ملاك . 


ئ 2 س0 
» وأنا أحباك »© 


فاذا عشت كنت سبباً لشقائاك . 


: هذا لا بخصّك . سأسعى إلى شقائي إن كان ذلك يُعجبني . 


5ه" 


فيديا » متنهداً : وهئاك » على الخصوص حياني . ان واضحا 
أل ضائع' 3 لا أصابح لشي ء 3 عب حل ارو نهل 
نفسي ع كما قال أبوك . لاء أنا اه لشي ء ٍ 

عاش : ما هذه الحماقات ! أنا لن أتركاث أبداً . تعاتقنت باتك 
وكفى ! أما للك الحياة الرديثة الى تعيشها ... .الشرن 
والتدخين ... أنت حى ا اتركهما -- الأمر بسيط جداً . 

فيديا : الكلام سهل . 

دهاشا : اتركلهما . 

فيديا : عندما أنظر إليك يبدو لي أنني أستطيع أن أفعل ذلك . 

ماشا : ستفعل ذلك » ستفعل كل شىء . ( تشاهد الرسالة ) ما هذا؟ 
كتبت إليهما ؟ ماذا قات لمما ؟ 

فيديا : الذي انه لهما . ( يأخذ الرسالة وهم بتمزيقها ) . لا فائدة 
منها الآن . 

ماشا . تنتزع الرسالة منه : كتبت أناث ستقتل نفساث ؟ نعم ؟ لم 
تتكلم” عن المسداس ؟ قات فقط إناث ستقتل نفساث ؟ 

فيديا : نعم ء قلت إنني سأختفي . 

ماشا : هات » هات ء هات ! هل قرأت روايه وما العمل(١)‏ »؛ . 


فيديا : نعمء أظن ! 


)١(‏ ما العمل : عنوان رواية كتبها الا شتّراكي تشير نيشيفسكي في سنة ١854‏ »وكانت 
مشهورة في زمانها . 


556 


ماشا : الرواية مّماكة » لككن فيها شيئاً ححسناً . فالبطل »ع 
ما اسمه ؟ رااحميتوف » يتظاهر بأنه غرق : أتعرف السباحة ؟ 
فيديا ‏ : لا. 
ماشا : أعطن ملايساث » و#>فظتاتث . 
فيديا 0 لكن” اذا ؟ 
ماشا : التظرء انتظر . لنذهب إلى الغرفة » وهناك تُغيّر ثيابات . 
فيديا : لكن هذه كذية ! 
ماشا : لاقيمة لذلك ! لقد سبحت » وظاتت ثياواث على الشاطى ع 3 
وني الجيب المحفظة” والرسالة . 
فيديا : وبعد ذلك ؟ 
ماشا : بعل ذلاتك ؟ شتير 3 المديئة و سنيداً محياة” سعيدة 8 
( يدخل ايفان بيعروفيتش ) . 
المشهد ‏ 8 
« فيديا » ماشا » ايفان بيثر وفيتش » . 
ايفان بيتروفيتش : يشاهد المسدس على الطاولة : عجباً ! عجباً ! 
والمسدس ؟ ... ساخذه . 


وه 2ه . 
ماشا : ذاه . خخلاه ! سننصرف ! 


لكين 


اللوحة الثانية 
في منزل ايزا 
المشهد  ١‏ 


« كارينين » ليزا » المرضع ») . 


كارينين : 


ليزا 


وعد بذلك وعدا صرغاً » وسيفى يوعده » أنا واثق من 
ذلك . 


: أنا حداة من الاعير اف 4 لكن يجب أن أعترف بأني منذ 


أن تت عب للفجرية أحس” بأني حرة" نمام . لا تتصورا 
أن هذا من الغتيكرة ... لكن معرفة ذلك تعني » بالنسبة 
إلي » الحرية” . كيف أقول لكم . . . 


5 « لكم » أيضاً . 


مبتسمة : لك ! لا تقاطعئني » دعدني أقول لك ما أحس” 
و ع ا 


به . ما كان يعذ بنى هو فكرة سحب ربجاين معاً » أي أنه 
أكون امرأة لا أخلاقية . 


نين : أنت ء امرأة لا أخلاقية ! . ... 


: لكن منذ أن علمت أنه يحيا مع امرأة أخرى - وأنه من 


ع2 8 5 8 2 3 ع ع6 كنس 
سم لن حتاج إلي عدوت حرة . و أستطيع اله أقول 
دون كذب : إنني أحباث . كل شيء واضح الآن ني 
نفمسى » ولا يقاقنى سوى وضعى » سوى, ذلك الطلاق . 


فهذا الانتظار قاس جداً ! 


قش 


كارينين : 


ليرا : 


كارينين : 


اوه ! لن يطول ذلك كثيراً الآن . . . فاضافة إلى وعده » 
000 ع أ تحن ا 
رجوت أمين سر المجمع الديني أن يمر عايه ومعه طاب 
الطلاق » وألا يعود قبل أن يحصل على توقيعه ... الحقيقة 


أنني لو لم أكن أعرف فيديا معرفة حسنة لظنتت أنه يتباطأ 


نفسه . إنه لا بريد أن يقول الأكاذيب ... لكناك أخطأت 


: هو ! اوء ! لااء هذا هو ضعفه واستقامته ني الوقت 


ضين أراضات إأيه النقود . . . 


نين : لم أكن أستطيع أن أفعل غير ما فءات ؛ فققد يكون ذلك 


سبباً للتأخير . 


٠. ٠.‏ و ىو 
: ومع ذلك » ففيما فعات شي ء جارح 8 


ن : لاينبغى أن يكون دقيقاً إلى هذا الحد . 


كم أصبحنا أنانيتيئن ! 


نين : نعم ء أعترف بذلك ء اكن الغاطة غاطتاث . . . فبعد هذا 


الانتظار ! هذا اليأس ! أسحس” الآن أننى سعيد إلى حد 
بعيد ! والسعادة تاب الأنانية . الغاطة” غاطتاثك ! 


: لا تظن أناتث و.حدك سعيد » فأنا سعيدة أيضاً . السعادة” 


نعم » أنت تحبينني ؟ بلا ندم » ولا رجعة ؟ 
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ليرا 


ب تغيرٌ كل شيع في مزل أن أ أحبية أت 4 لأن مافضي انتهى 


بالنسبة إلياث » كما انتهى تماماً بالنسبة إلي . 


المشهد ‏ ؟ ل 


« تدخل المرضع ومعها الصبي الذي يذهب إلى أمه . تأخذه وتضعه 
على ركبتيلها » 


كارينين : د 


ليزا 


| إلمى ! ما أشقانا -جميعاً ! 


: لماذا ؟ . 


( تقل الصبي ) . 


كارينين : 


لماذا ؟ دوناث السبب : عندما تزوجت وعامت ذلك بعد 
عو دي من الخارج 3 وأدرافة أنني فقدثاث »> شقيت 
بذلك كثيرآ » حبّى لقد كان فرحي عظيماً عندما عامت 
أنلك مازلت تتذكرينني على الأقل » وكان هذا كافياً لي . 
وعندما أصبحنا صديقين فيما بعد » وكنت رفيقة” بي » 
وأحسست أن في صداقتنا شرارةة" صغيرة أكبر من 
الصداقة ... كنت سعيداً تقريباً . الخوف وحده من أن 
أكون ليثماً نجاه فيديا كان يعذ بني . لكني كنت أشعر » 
في الوقت نفسه » شعوراً أكيداً بأنني لا يمكن أن أقيم مع 
زوجة صديقي علاقات غير علاقات الصداقة ؛ ولا سيما 
أني كنت أعرفاك » أنت ... على الإجمال لم يكن ذلك 
يُقذاقنى » وكنت مسروراً . وعندما بدأ فيديا يسبب لك 


صداقتي » شعرت بالسعادة التامة وولد في أمل” مبلهم . 
وعندما أصبح فيديا لا يُطاق » بعد ذلك » وعندما عزمتٍ 
على تتركه » وعندما كاشفتاك لأول مرة بكل شيء 
فتركتني » والدموع في 57 » دون أن تقولي لا » 

غمرتني السعادة . ولو أي سكات في تااث اللحظة » ما الذي 
ترغب فيه » لاحت : لا شيء . ثم بجاءا إمكان” ربط 
حياتي بحياتاث . فقد أحبتاث أمي » وبدأت رغيائي تبشر 
بالتحقق » وقات : إناك أمحببتني دائماً وما تزالين ... 
ثم قات لي » ما قاته قبل هنيهة » أن فيديا لم يعد موسجوداً 
إلياك وأنك لا تحبين غيري ... ما الذي أبتغيه أكثر من 
ذلك ؟ كلا ء إني أتعذب الآن من ماضياث » أود لو 
أنه لم يوجد وألا يذكرني به شيء 


ليزا » لائمة : فيكتور ! 


كارينين : 


© يا واد الات تْ لك ذلك فاكي لا تظل أية 

فكرة صاتث مخبأة في نفسى ا أككماك «هكذا عن 

عمد لآرياك ا » وأعام أن لا مزيد على هذا 

السوء » وأنني ينبغي أن أجاهدة افد يو ؛ لأتغب 
عايها . أنا الآن مغاوب . 


: هذا ما ينبغي فعاه ؛ وأنا أيضاً بذلت وسعي » وكل ما 


تسر وري ور بي نخارج إراهني ؛ اختفى 
نه كل * شيء ما عداك . 


نين : كل شيء ؟ 
: كل شيء » كل شيء ... وإلا” لما قات للك ذلك . 


5؟ 


المشهد ‏ # آ 
« كارينين » ليزا » الخادم ) . 

الخادم : السيد فوسنيسنسكي . 

كارينين : إنه يحمل جواب فيديا . 

ليزا » للخادم : أداساله . 

كارينين ٠‏ ناهضاً وذاهباً إلى الباب : وأخيراً » ها هي ذي الرسالة ! 

ليزا 2 : معطية الطفل للمرضعة الي تنصرف : هل سيتقرر سحقاً 
كل ع 2؟ 

( تقبل فيكتور . يدخل فوسنيسنسكي ) . 
المشهد ‏ 4 

كارينين : ماوراءك ؟ 

فوسنيسنسكي : فيدور فاسراريفيتس لم يكن في غرفته . 

كارينين : لم يكن ني غرفته ؟ ولم يوقع الطاب ؟ 

فوسنيسنسكي : لا ء لم يوقنعله » لكنه ترك رسالة" للك ولأليزافيتا 
اندريفنا ( يتخرجٍ الرسالة من جيبه ) . ذهبت إلى غرفته 
فقيل لي : إنه يي المطعم » وذاهيُت إلى المطعم » فربجاني 
فيدور فاسياييفيتش أن أعود بعد ساعة ليعد” الجواب . 
عد كوه هو السوات: 

كارينين : ما يزال يؤجل ؟ أعذار أخرى ! ليس هذا مصناً » في 
الحقيقة ! كم سقط ! 


1 


ليزا 


: لكن اقرأ ! ماذا كتب ؟ 


فوسنيسنسكي : لم تعودوا بحاجة 


كارينين : لاء إلى اللقاء . أشكرك . 


ليزا 
كارينين : هذا فظيع ! 
ليزا » تحاول أن 5 تنتزع الر سالة” منه : اقرأ" ! 


كارينين » 


أيز 


8  دهشملا‎ 


: ماالأمر ؟هاالأمر؟ 


يقرأ : ١‏ ليزا وفيكتور . أنخاطبكما كايكما . لا أريد 


التغاب على الشعور بالمرارة واللوم -- اللوم انفسي © وهو 
: و مرا الاق انكر كن » في حبكما » وهو 


سعادتكما . إني أعرف كل شيء » وأعلم جيدا » 9 
الزوج 4 أنني كنت أحول بينكما وبين السعادة » بقوة 
الأشياء . أنا الذي كنت الدعيل المتطفّل : على أني لا 
أستطيع أن 7 نفسي من الإحساسس بالبرودة والمرارة 
إزاءكما . وأنا ء» نظرياً » أسحيكما كايكما » ونخاصة 
ليزا » صغيرتي ليزا ؛ لكني » في الواقع » شديد اللاميالاة. 
وأعلم أني مخطرء" . لكن لا حراة" لي في ذاك . . 


: ماذا يريد أن يقول ؟ إلى أين يريد أن يتصل ؟ 


كارينين ٠»‏ دتا؛ بع القراءة : ) لكن" 3 لنااتٍ إلى اب الموضوع . 


امنا 


هذا الازدواج الداخلي أجبرني على أن أحقّق رغبتكما 
بطريقة أخرى غير البي اقترحتماها علي . إن الكذب 
والتمثيل الغبي 2 برشوة مستخدمي المجمع الديني » كل 
هذه النذالة تثير اشمئزازي . ومهما أكن تعساً » فأنا 
تعس” على نحو آشعر ء أما هذه الفضيحة الشائنة فاني لا 
أستطيع أن أشارك فيها » لا أستطيع حقاً . والحل الآخر 
الذي توصّات إليه هو الأبسط . تريدان أن تتزوجا لتغدوا 
سعيدين » وأنا أحول بينكما وبين الزواج » إذن بيجب أن 
أزول . 


ليوا جمسكة بيده كاريين : فيكتور ! 


كارينين » يقرأ : « يحب أن أزول » وها أنا ذا أزول . فعندما 


ليزا 


تصاكما هذه الرسالة أكون قد قضيت  .‏ حاشية : 

أسفت كثيراً لأنكما أرساتما لي المال هن أجل نفقات 
الطلاق » كان ذلك بجارساً وغير متوقع هن قباكما . 
لكني . . . ارتكبت كثيراً .ن الأخيطاء » فمن المسموح 
لكما أن ترتكبا هذا الخطأ . ستعاد إليكما نقودكما . 
والحل الذي اخترته أسرع وأرخحص” ؛ وهو أيضاً أبسط 
وأوثق . لا أطاب مذكما إلا شيئاً واحداً : لا محقدا علي 
ولا تنسيئا الظن” بي . وهذا الشيء أيضاً : أعرف ساعانياً 
يُدعى « ايفغينييف » » هل كذكما أن تمد إليه يد 
العون . هو ضعيف اكنه رجل مستقيم . الوداع . فيديا » . 


: فقتل نفسه ! 
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كارينين » ١‏ قارعاً الجرس وراكضاً إلى غرفة الانتظار : أرسجعوا 
السيد فوسنيسنسكي ! 

ليرا : كنت أعام” ذلك » كنت أعام خلك ! فيديا » يا عزيزي 
فيديا ! 

كارينين : ليزا ! 

ليزا :ع امستع ب عر سحن ١‏ اليا اك سه راني 
لا أحبته » كنت أحبه وما أزال أحبته ! وأنا الى قتاته ! 

( يدخخل فوسنيسنسكي ) . 

كارينين : وأين فيدور فاسراييفيتش ؟ ماذاقيل لك ؟ 

فوسنيسنسكي : قيل لي إنه خرج صباحاً ولم يعدا . 

كارينين : يحب أن تستعام على الفور . أتركاث » يا ليزا . 

ليزا : سامحنى ! وأنا لا أعرف الكذب أيضاً ... اذهب بسرعة 
واسع لمعرفة ما .حدث . 


ستار 


155؟ 


اللوحة الأولى 
) صالة مطعم هرلبا . طاولة ومحوطًا 0 يشربونت الشاي 
وماء الحياة . في المقدمة » طاولة ياس إليها فيدياءخائر القوىءرث 
الثياب . وبقربه يحاس بيتيشكوف » وهو راجل يقظ ووديع ©» شعره 
طويل » حالم الحيئة . كلاهما تمل قايلا” . 
المشهد  ١‏ 
« فيديا » بيتوشكوف ؛ ثم آرتمييف 2.0 
بعرش كت - فييك وانيدة جره الات املك م0 
فيديا : لو ظهرت هذه العواطف عند فتاة من عالمنا » فتاة 
تضحي بكل شيء من أجل الرجل الذي محبه ! . 
لكنها ظهرت عند غجرية تربّت على التفكير في الربح 
وحده . . . حب مجرد من المنفعة ! إنها تعطي كل شيء 
ولا تطاب شيئاً . . . هذا التناقض هو المدهش ! . 
بيتوشكرف: نعم » هذا ما يسمَى في في التصوير نسبة الأضواء والظلال : 
ذاكي نحصل على الأحمر القاني 4 ينبغي أن نضع اللوث 
اضر حوله . لكن ليس هذا هو الموضوع .. 5 


وا 


فيديا : بدو لي أن هذا هو العمل الصالح الوحيد الذي عماته ... 
العمل الذي وضعت فيه روحي ؛ لم أستغل حبئها . 
أتعالم لماذا ؟ 

بيتوشكوف: لاذا ؟ بدافع الشفقة ؟ 

فيديا : اوه ! لا ١ل‏ أكن ألحس بالشفقة نحوها » بل بالإعجاب 
دائماً . وعندما كانت تغتي ء كما تغني الآن على الأرمجح » 
كنت مفتوناً بها . لم أشأ أن أجرّها إلى السقوط لأن حبني لها 
كان حقيقياً وقوياً ! وتااث ذكرى عذبة الآن » ذكرى 
عذبة" جد . 

( يشرب ) 

بيتوشكوف: اوه ! فهمت ! ... كان حب مثالياً ! . 

فيديا : اصغ إلى ما سأقوله لك ... وقعت لي في نحياتي أهواء . 
عشقت امرأة” جميلة » ذات مرة » عشقا شديدا » وعشتا 
حيوانياً ... ضربت لي موعدا فام أذهب إليه لأني لم أشأ' 
أن أتصرّف بنفالة مع زوبجها . والمداهش الآن » أني 
عندما أفكر في ذلك قاصدا السرور لأني تصرفت بأمانة » 
أشْعر بالندم » كما أندم على الخطيثة ... أما مع ماشا 
فالأمر على عكس ذلك . . . أنا سعيد » وفّرح لأني لم 
أدنّس عاطفتى . قد أسقط سقوطاً أكبر إلى الحفيض »؛ 
وقد أبيع نفسبي ٠‏ وقد يغطيني القمل والجرب » لكن هذه 
الجوهرة ستامتمع أبداً » إن شعاع الشمس في . 

بيتوشكوف : وماذا تفعل هي الآن ؟ 


الرسل 


فيديا : لا أدري ولا أريد حتى أن أعرفه ! كل ذلك ينتمى إلى 
حياة أخرى لا أريد أن أقرلها بحيائي الحالية . 


ان و ناوي 


( تسمع 4 قُ صدر المسرح 2 على طاولة 4 صرخحات امرأة : 
يأني صاحب المطعم مع شرطي يقتادها : يجاس فيديا 
وبيتوشكوف وينظران ويستمعان وهما ساكتان ) . 

بيترشكرف » بعد أن عاد الحدوء : اوه ! حياتك مدهشة” ! 

فيديا : لاء إنها بسيطة ! ... فأمامنا .جميعاً » في وسطنا » في 
الوسط الذي ولدت فيه » ثلاث طرق فقط . الطريق 
الأولى أن يصبح المرء" موظفاً » وأن يربح المال وأن يزيد 
من دناءة الوسط الذي يحيا فيه ؛ وكنت أعاف ذلك ! ولعلي 

٠. 0 5 -. 1‏ 2 
لم أكن قادراً على المضي في هذه الطريق ؛ لكنني كنت 
أعاف ذلك قبل كل شيء . الطريق الثانية هي الطريق الي 
تحارب فيها تااث الدناءة ؛ ولا بد" من أءجل ذلك أن يكون 
المرء بطلا" » ولست ببطل . بقيت الطريق الثالثة وهى : 
الشرب والتهدّاث” والغناء ؛ وهذه هي الطريق الي اخترتها 
وأنتة ترى إلى أين قادتئني ! . 
( يشرب ). 

بيترشكوف: والزواج ؟ لو كان لي امرأة صالحة لكنت سعيداً . . 
لقد دمّرت امرأتي حياتي . 

فيلديا : الزواج ! كانت زوجتي مثالية” . وما تزال حيّة” . لكن” 
ماذا أقول للك . أتعرف العنب الصغير الذي يوضع في شراب 
التفاح ايغدو فواراً ... كان غائباً ءلم يكن ني حراتنا فوران... 


قف 


كنث بحاجة إلى النسيان ؛ ثم بدأت بارتكاب النذالات . 
أن تعلم أننا نمب الآخرين بمقدار إحساننا إليهم ٠‏ وأننا 
“كرههم بمقدار إساءتنا إليهم . وأنا قد أسأت إليها ! 
أما هي فيبدو لي أنها كانت نحبني . 


: لماذا يبدو لك ؟ 


: أقول هذا لأنه لم يكن فيها شيء يهزّ روحي كما هو 


الحال مع ماشا . وشيء آخر : هو أنها كانت حاملاة 
وكانت تغذتي ابنها » وكنت أخترج من البيت وأعود 
نملا" . ويقيناً أن حبي كان يتناقص شيئاً فشيئاً من أجل 
ذلك . ( بنشوة ) . نعم » الأمر كذلك » وأنا أراه بوضوح. 
وإذا كنت أحب ماشا فلأني أحسنت إليها ول أمىء' 5 
الأمر كذلك » ولذلك أحبها . أما الأخري » فقد عل بتشهاء 
لا لأنني لا أحبتها ... بلى ؛ لأني لا أحبتها . كنت أغار » 
صحيح » لكن الغيرة سرعان ما زالت . 


 # - المشهد,‎ 


٠. 5 5 ٠ 5 3‏ الى 0 52 
« فيديا بيتوشكوف ؛ ارتيمييف يدنو ؛ شاربه مصبوغ » عقدة 


تزينية ؛ ثيابه قديمة ومرقعة » . 


ارتيييف 


: طابت شهيتكما ! ( يحي فيديا ) . هل تعرضتة إلى 
الفنات » الرسام ؟ 


فيديا ٠‏ ببرودة : نعم » تعرّفت إليه . 


ارتيمييف » لبيتوشكوف : وهل انتهيت هن رسم الصورة ؟ . 


فق الأعمال المسرحية ج7١‏ م-8١‏ 


بيتوشكوف : لاء ذلك لم يتم . 
ارتيمييف : ألم أضايقكما ؟ 
0 يظل فيديا وبيتوشكوف صاهتين 0 
بيترشكوف: كان فيدور فاسراييفيتش يقص” علي" حياته . 
ارقبسييف- > أنران 8 .. نيش آل" أضايفكما . تابعا' ©.فاست 
ماجة إليكما . خخنزيران ! 0 
( يذهب إلى طاولة مجاورة ويطاب بجعة . وهو يصغي ٠‏ طوال 
الوقت ٠‏ إلى الحديث ببن فيديا وبتيوشكوف ٠»‏ ٠صيحاً‏ بأذنه إليهما ) . 


بينرشكوف : جر بحناه . 
إنسان مثل هذا ؛ أما معاث فالأمر مختاف . ماذا كنت 
أقول ؟ ش ١‏ 


فيديا : لست أسحب هذا الرجل 


يتوشكوف: كنت تقول لي : إناك كنت تغار . فكيف انفصانت 
عن زوجتا . 

فيديا : آه ! ( متفكراً) . قصة غريبة . امرأتي ترّوجت . 

بيترشكوف: هل تم الطلاق” بينكما ؟ 

فيديا : لا ! (يبتسم) .إن أرملتي . 

بيتروشكوف: أوه ! وكيف ذاك ؟ 

فيديا : صحيح ء أرماتي ؛ أنا غير جود . 
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بيترشكوف :. اكن هذا مستحيل . 


فيديا 


روك 


: بى أذ 000 . ( عيل أرتيف ييف إليهما ويصغي بانتياه 
أكبر) . أستطيع أن أقص" عاياثك أنت قضتي 5 على كل 


حال » مضى زمن” بعيك على ذلك ع وأنت لا تعروف 
كنيتي الحقيقية فاسمع ما جرى لي : عندما أخنقت امرأتي ) 


وعندما بدكدت كل. ما كنت أملك وصرت شخصاً لا 


يطاق » جاء إلى زوجتي حام يحميها . لا تتصور شيئاً 


من الدناءة بي ذلك . لا » كان صديقاً لي » كان رجلا 
متازً» مناقضاً لي من كل الوجوه . وكما أن في هن السوء 


أكير مما في من الجودة » كان هو ريجلا مستقيماً » حازماً: 
تنلا 4 “كان كل الفضائل فيه . كان يعرف زوجتي / 


ونحبتها منذ الطفولة » وعئدما تز وجتني رضي” بنصيبه . 
لكن عندما صرت شقيآ فيما بعد » وحمّاتها ما لا يطاق 


0 الألم ... صار بكر من ترداده على البيت ؛ أنا نفسي 


06 أجذبه إليه . وأخعذت زوجتي مي صديقها 
القديم 0 يُ هذه اللحظة » سقطت قُ الحضيض 3 وأنا 
الذي _تركت زوجتى ... ثم سجاءت ماشا » وأنا نفسى 
).6 0 : 5 3 سم 1 ل 5 
الذي اقرح عليهما الزواج 0 سرضيا : وازددت سواءأ 


520000 ع2 
وصرت » أطاق وانتهى الاامر : 


بيتوشكوف: كما ينتهي دائماً . 


فيديا 


لذ أن على يقن من ذلاث . أعرف ذلاك فغلا : لقد بميا 


5 : لمت وام : 2 
نقييز . فهو رجل هتدين يع.تبر الزواج بدون «باركة 


؟ 


الكنيسة خطيئة . إذن رغبا في الرواج وطلبا مواففتي . 
كان ينغي لي أن أمحمل «سؤولية الخطأ وأن أمر بكل تلك 
الأكاذيب : فلم أستطع . أتصلاقي أن قتل نفسي كان 
أسهل علي” من الكذب ! وكدت أقدم على ذلاك لولا أن 
صديقاً عطوفاً قال لي : وما جدوى ذللك ؟ حينذاك رتبنا 
الأمور . أرسلت رسالة وداع ؛ وفي اليوم التالي وج.دت » 
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الخ" الشياحة : 

يترشكوفف؛ والجنة © فيما أنه لم يعتثر' عليها ؟ 

فيديا : تصور أنهم عيروا عليها . لد عبروا بعد أسبوع على جسم 
ما . . . وربجوا زوجتي أن تأني لتفحصه ... كان الجسم 
مشواماً 0 ل عله عليه نظرة” : 0 أهذا هو 1 عم 
هذا ه و : . وظل كل ثبيء هنا . وقي تزوجا وهما 
يعيشان الآن سعيبين بجداً أما أنا ء فكما تراني © أحيا 
وأشرب 1 اللاو بالذات هر تْ بالقرب 02 ن منزمما : 


كانت التوافل مضيئة ... ومر ص الستائر ظل” امرأة . 
ذلك قاس 0 وآحياذ أصرى تكون الأمون مقبولة .: 


الكن أقرى م ني الأمر أن أخداو ومن النقود . 
( شرب ). 


5 4 ص 1 57 3 كن 
ارتيصيف ٠‏ يدنو : عفوا ... .معت قصتلت ... وهي قعبة مثيرة 


جد ء ني اأواقم : ونافءة على الخصوص ... قات ق| 


كوم 


قليل أن أقرى ماي الأمر أن خلو المرء” من النقود . 


مر 30 5 3 1 ؟ىدامء. 5 
لكناك, افنت 2 وضعاتٌ اسغالي لا يذبغي ان لو من 
- أراى © 


المأل 3 اناي سوه 520 ر بات 


فيديا : اسمع ! أنا لم أحد ثاث أنت ! ... ولا حاجة بي إلى 
بص )أ عحراث 

5 5 ع ره كن اكلا اس 1 8 عم 

رتيمييف : اخنني حريهس على أن اقدام لأ هده النتصائح ا 
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جنة ء لكن ما أناث حي فما وضع السيدة زوجتاك والسيد 


الآخحر اننذين يعيشان سعيدين ؟ إلا متزوجة بأكر من 


زوج » وأقل ما يصيبهما أن ينْفيا إلى سيبيريا . اذا 
إذن ناو من المال ؟ 

فيديا : أرسجوك أن تدعني وشأني . 

آرتيمييفم : اكتب إليهما رمالة" فقط ء أو بالأحرى دعءلني أكتب 
إليهما ... أعلطني العنوان ... ولن تنساني بعد ذلك . 

فيديا : أقول اك مرة أخرى » انصرف » فأنا لم أقل' للث شيثاً . 

ارتبعييف : لا + لقد قات ذللك بصوت مرتفع ؛ هذا شاهد . (قد 
سمعائ الخادم' تقول : إناك جثّة . 


ارتيمييف : أنا . نذل ؟ .يا شرطي ! المحذس ! ... 


( ينهض فيديا ويهم بالانصراف . يوةفه ارتيهييف . يصل الشرطي ) . 


فضا 


اللوحة الثانية 
ني الريف ؛ سطح مغتطى باللبلاب » . 
المشهد  1١‏ 
آنا دميتريفنا » ليزا ( حامل ) » ميشا » المرضع 0 ' 
ليرا : وصل القطار . وسيصل بعد هينهة . 
ميشا ': من" الذي سيأتي ؟ 
ليزا : بابا . ا 
فيغا” .+ بايا سياني:.. 
ليرا : غريب كم يحبه . . ٠‏ تمامآ كأبيه . 
آنا دميتريفنا : أحسن . وهل يتذكثر أباه الحقيقي ؟ 
ليزا ٠‏ متنهدةة : لم أقل له الحقيقة بعد . فتارة أرى أنني لا ينبغي أن 
أخبره بذلك 3 0 أخرى أظن” أنني إنبغي أن اقول له 
كل شيء . رأداث 2ياأمي ؟ 
آنا دميئريفنا : أعتقد ١‏ يا ليزا » أن المسألة مسألة عاطفة . اصغي إلى 
. قلباك » وسيقول لك كيف ومبى تتكاتمين . غريب: كم 
سهدىء الموت ! بجاء وقت بدا لي فيه.فيديا الذي كنت 
أعرفه منذ الصغر » كريباً . أما الآن ٠‏ فأنا أتذكره كما 
أتذكر شاباً فائناً » صديقاً يكور ؛ مشبوب العاطفة » 
ضحى بحياته في سبيل من يحب 2 ايل و5 
0 َ بأتينى بالصوف . لقد تفد ما ا منه , 
( تحياك ) . 


م ؟ 


ليزا. » ها هو..ذا يصل ( يتسْمع صوت العجلات والأجراس » 
0 5 
امرأة بي العربة ... آه ! هاما امضى دهر ولم أرك . 


( تنجه إلى الباب . يدخل كارينين وآنا بافاوفنا ) . 


.المشهد ‏ :3 ل 
« الأشخاص أنفسهم » م كارينين وآنا بافاوفنا » 

آذا بافلوفنا » مقبئلة” ليزا وآنا دميتريفنا : لقيني فيكتور' وجاء بي 

آنا دميتريفنا : أحسن” صنعاً . " 

آنا بافلوفنا : رأيت فيكتور في الشارع » فقات في نفسئ : هذه مناسبة 
لزيارمم » هذه الزيارة الى طلما أجتّاتها » . وها أنا قد 
جثت . وإذا ل تتضرفوني فسأبقى حى قطار المساء . 

كارينين » مقبلا زوءجته وأمه وهميشا : اوه !ما أعظم سعادي ِ 

ش هنتكوني . لا حامجة بي إلى الذهاب إلى المدينة غداً . 

ليزا : ما أحسن هذا مواد ليناد كر 01ل سيوم 

ش برمداة صغيرة إلى الدير: » أتريد ؟ 

آنا بافلوفنا ٠‏ تنظر إلى الطفل : ما أشبهه بأبيه ! وما وا ! بشرط 
ألايرث عن أبيه غير الاب ! . . 

آنا دميتريفنا : لا ضعلفه 1 .. 

ليزا : كل شيء كل شيء ! فيكتور من رأبي ‏ أيضا . لو 
لقي فقط. التوجيه الحسن من الطفولة , 
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آنا بافلوفنا : لا أفهم ما تقواينه . لكني قلما أستطيع التفكير فيه دون 

ش أن أبكي . ش 

ليزا : نحن كذلك . كم عنَظّم ني ذاكرتنا ! 

آنا بافلوفنا : لا شات في ذلك . 

ليزا ‏ : كيف بدا ذلك كانه . في الحظة من اللحظات ٠‏ مستعصياً 
عل القن رك ل كله كلمعا 

آنا دميتريفنا : هل حملت صوفاً معاك » يا فيكتور ؟ 

كاريئين : طبعا » حمات كل شىء ( يأخذ الكيس ويفارغه ) . 
هر ذا الصوف »© وا الكولونيا » والرسائل . وهذه 
رسالة" من المحكمة اك ( يمد إليها الرسالة ) . حسناً ! 
سأقودك إلى غرفتك » يا آنا بافاوفنا . ويجب أن أنظكف 
نقمي :قبل العشاء: .. ليرا + آليست الغرفة الى تمنت. + في 
الزاوية » هي الي ينبغي أن نعطيها آنا بافاوفنا ؟ ( ليزا 
تتناول الورقة وتقرأ » وهي ممتقعة » مرتجفة اليدين ) . 
ليزا » ما باك ؟ ما هله الورقة ؟ ش 

ليزا : آوه ! ياإطهي ! هو نحي ! مبى سأاتص منه ؟ ما معنى 
هذا . فيكتور ؟ 

( تنتحب ) . 

فيكتور » يأخذ الورقة ويتصفحها : هذا فظيع !. 

آنا دميتريفنا : ماذا ؟ قل لي . 

فيكتور : هذا فظيع . هو حي . وهي متزوجة" من اثنين . وأنا 


للف 


جرم . هذا أمر من قاضي التحقيق ينذر ليزا بالمثول بين 
يديه . 
آنا دميتريفنا : يا له من رجل رهيب ! لم فعل ذلك ؟ 
فيكتور : كل شيء كذب ... كذب ... 
ليزا 2 : اوه ! كم أكرهه الم أعد" أعام ماذا أقول . 
( تخرج باكية . يتبعها كارينين ) . 
آنا بافلوفنا : لكن' كيف ظل حياً ؟ 
آنا دميتريفنا : كنت أعلم جيداً » منذ أن اختاط فيكتور بهؤلاء الناس» 
أنهم سيجرونه إلى الوحل . وقد حدث ما توقعلته . 
كل شيء كذب ٠‏ كذب : 
ستار. 


الفصل السادس ٠‏ 
اللوحة الأولى ٠.‏ 
المشهد ل ١‏ 
0 الققاضي 2 ميائيكوف 3 أمين الس 2:١‏ 
)2 القاضي يجان إلى طاولته ويتحداث نهو وميانيكوف . أمين السر 
يحاض" إلى -جانبه مستغرقاً في أوراقه ») . 1 
القاضي : كني ل أل ا قط خب من هذا لقيل . هي الي اخترعت 
ذلك 34 وهى الى لتحي علي باللائمة ا 
مبلينكرف : هي لا تاوماث على شيء . وإنما هي ١حزينة‏ . 
القاضي : هيا ء سآتي للعشاء . والآن عندي قضية مثيرة" للاهتمام » 
وعلي” أن أحقئق فيها . ( لأمين السر ) أد'نالهما 
أمين السر : الاثنين معاً ؟ 
القاضي2 ٠‏ يلقي بسيجارته : لا » السيدة كارينين وحدها » أو على 
الأصح 3 السيدة بروتا سوف ( باسم زوبجها الأول 
ميلنيكوف » ودو منصرف : عجباً » أهي السيدة كارينين ؟ 
القاضي : آه ! هذه قضية قذرة ... ما تزال في بدايتها ٠»‏ لكنها 
تبدو سيثة . والتحقيق فيها كريه . هيا . 
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المشهد - ”" ل 
«القاضي + تدخل لير زا في ثوب أسود » وعلى وجهها تقاب ؛ . 

القاضي : تفضل با ع اتيف نان الي ا اق 
اسف 0 إل استجواباك 2 لكنه واجبي 5 
لا تضطربي واعامي أن لك الحق المطاق ألا تنجيبي عن 
أسئاتي ومع ذلك فانا مقتنم” بأن من الخير لك وللاخخرين 
00 تقولي الحقيقة ببساطة . هذا أفضل دائماً وأيسر . 

ليوا : ليس عندي م أخبتئه : ا 

القاضي : حسن . ( ينظر إلى .أوراقه ) . كتبت من قبل اسماث 
وصفتاتك وديناث . انظري إن كدان ذلك صبحيداً ؟ 

ليرا .. » تقرأ الورقة ؛ نعم . 

القاضي : أنت متهمة بأناث تزواجت رجلا آخر 2 مع أن زوجاث 
سي » وأناك تعلمين ذلك . 

ليزا : ما كنت أعام أن زوجي حي . 

القاضي : أنت متتهمة” أناك حرّضت بلمال زوجاك على التظاهر 
بالانتحار من أجل كلمن مه 

ليزا : كل هذا غير صحيح . 

القاضي : اسمجي لي إذن أن أطرح عاياك بعض الأسئة . هل أرسات 
في شهر تموز من العام الماضي ألفاً ومائتي روبل لزوسجاكث ؟ 
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ليزا 


القاضي 


القاغي 


: هذا المال ماككله له جاء من بيع أغراضه . أرسلته إليه 


عندما افترقدنا . وكنت أنتظر الطلاق إذ ذاك . 


لنقبل" بذلك . أرسل- هذا المال في ١‏ » أي قبل اختفائه 


ومين . 


من الممكن أن يكون ذلك ني ١7‏ ؛ لست أذكر . 


. لماذا سحبت طايات ه' ن المجمع الديني ) ورفضت خدمات 


#امياث » في ثلاث ث اللحظة » و في آن واحد ؟ 


: لا أدري 


: طيتب » عندما دعتاك الشرطة' إلى رؤية الجئة » كيف 


0 0 ع» . !عم 
جرئ أن عرفت أءا مجثة زوجاتُ . 


: كنت مضطربة اضطرابا شديداً حتى إني ل أكد أرى ... 
م إني كنت مقتنعة بأنه هو » وعندما سات أنجبت أنه 


يبدو لي ذلك . 


: نعم . . . لم تنظري إليه -جيداً بسبب انفعالك » وهو أمر' 


يسهل الي ل كل ل ري أتريدين أن 
تقولي لي لماذا ظالمت ترسلين في كل شهر مباغاً من المال 
إلى ساراتوف 4 وي بالضبط المدينة البي كان يعيش فيها 


1 ل 
زوجاك ؟ 


ي هو الذي كانت زرفل هذا المال » ولا أستطيع أن 
ا ة اللي يذهب إليها ؛ ليس هذا سراً من 
أسراري . لكن هذا المال لم يكن مرسلاة إلى فيدور ؛ 
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القاضي 


ليزا 
القاضي 


ليزا 


القاغي 


فاسياييفيتش . لأننا كنا واثقين من أنه هيت . أستطيع أن 
أذكد لك ذلك . 


: «ضيك اع عاهى 4 8 سياتي ٠‏ أنثا وإت كنا نجداام القانون 1 


فنحن بشر مع ذلك » وصداني د 
وأشاركاث مصاباك . كنت مرتبطة برءجل يكذ قرو ماه 
وبخدعءات » ويجر الشقاء على . 


وع - 


: كلت أسحييه 


كول ا ا اك 


التخاتص منه مختارة” هذه الوسياة البسيطة «جداً » دون أن 
ور دشار 


يخطر لك أنها تقودك إلى ما يُعتَبرٌ جريعة” : إلى الؤواج 


باثنين . . أنا أفهم ذلك » وأنا مقتنم" بأن هيئة التحكيم 
تفهم أيضاً . . . ولذلك أنصحاك أب تعترني بكل شي ْ 


: ليس لدي ما أعترف به . . . وم أكذبه قط . ( تشرع 


في البكاء ) ٠‏ أم تعد" محاجة إلي ؟ 

أطلب إلياث أن تبقني لحظة أخجرى , آوه 4 لن أضايقاك 
بأسئاتي 1 تفضل واقري شهادتاك ووقعي عايها . وانظري .. 
هل حرّرت أجوبتاث تحريراً صجيحاً . . . اجاسي هنا .. 
( لأمبن السر ) . أدخل” السيد كاربنين . 


( يدخل كاربنين وقوراً » رسمياً ) . 


|"  ءدهشملا‎ 


د الأشخاص أنفسهم » كارينين » . 


القاضي 


: نفضل” بلاوس 4 أرجولك . 


ىم 


كارينين. 3 واقفاً . : ماذًا تريد” 9 


القاضي 


كارينين : 


القاضي 3 


مبتسماً : أنا بصفتي قاضي التحقيق ؛ أما أنت فيجب أن 


انا معط إلى استجواداث 
بأبة “صنمة ؟ 
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انيل شهادتك بصفتاك ا 5 


نين : متتهماً بماذا ؟ 


اسمح لي آن أطرح عاياث الأسئلة بترتيبها » اجاس 


نين : شكراً. 


:.أسماث ؟ 


كارينين : حاجب 2 اليللاط الاهمبراطوري : مستشار دولة دالي 3 


تمانية وثلاثون عاماً . 


: ديئاث ؟ 00 ١‏ 
: أورثوذوكسي ٠‏ أكن متهماً أو ظنيناً قط . ويعد ذلك ؟ 


ا تعدم أن فيدور افد رتوتو كان محرا عندما عقدت 


الزواج مع امرأتاث ؟ 


نين : لا ءلم أكن أعام . كنا مقتنعيلن نحن الاثنين بأنه غرق . 
ان كنت ترسل المال كل شهر إلى « ساراتووف 2 بعل 


موت بروتاسوف المرعوم 9 


كم 


كارينين ': 


القاضي 


لا أرغب ني الجوابٍ عن هذا السؤال . 


: جد . ما الغاية من إرسال الف ومائتى روبل إلى السيد 


برؤتاسوف ي ١7/‏ موز 4 قبل عثياية موثة بالضيبط ؟ 


2 : هذا المال داق إداه زوجتى . 


: السيندة برو تاسوف ؟ 


ساتمتئني إياه زوجتي. يرل إلى زوجها . كانت تعتبر 
هذا امال ماكا له وترى من غين العدل. أن تحتفظ به بعد 


أن قطعت كل علاقاتها بزوجها . 


:.. سؤال أيضاً ٠.‏ للاذا أوقفلت عناعياة 056 على 


٠. لأن فيدور فاس.ا «أميفيتش تكتل بذلك كما اكتب لي‎ 5 ٠. 
هل احتفظت 595 الرسالة ؟‎ : 
. لاء أضعتها‎ : 


من الغريب أذ كلل ما يمكن أن بيع الت بصسحة 


شهاداتكما ضائع” أو غير موءجود : 


نين : ماذا يلزملك أيضاً ؟. 


دازمني د فوم و 2 رات عب أن لي نفساتك . 
لقد نصحت السيدة بروتاسوف قبل قايل 5 أنصدائى” به 
الآن » أي ألا" تخفي ما هو واضح بالنسبة إلى الجميع ». 
وأن تروي كيف جرت الأمور ؛ أحقّاك على ذلك » 


ولا سيما أن السيد بروتاسوف هو ني وضع اعرف فيةا” 


لام ؟ 


بكل شيء وأنه سيكرر الحقيقة أمام القضاة . أنصحا 


إذن . 


كارينين : وأنا أنصداثك أن تظل ضمن” حنوه: وظفداتق :. أما 


نصائحاث فأنا في غنى عنها . أنستطيع الذهاب ؟ 
( يقرب من ليزا ويمسات بذبراعها ) . 


القاضي : أنا آسف لاضطراري إلى احتجازكما ( كارينين ياتفت 


بدهشة ) . اوه ! لا في حالة توقيف 4 لا ... ومع أن هذا 
التدبير يُسهل البحث عن الحقيقة إلا أنني لا أريد” أن 
لحأ إليه 1 أرغب فقط أن أستجوب 2 محضوركما » السيد 
بروتاسوف وأقاباكما به » لكي يسهل عليكما إقناعه 
بكذبه . اجاسا » أرجوكما . ( لأمين السر ) . ادع السيد 
بروتاسوف . 0 ش 
( بدخخل فيدور » وسخاً » خائر القوى تماماً ) . 
المشهد ‏ 4 ل 
٠‏ الأشخاص أنقسهم ء وفيديا .0 
فيديا » ملتفتاً إلى ليزا وكارينين : اليزافيتا اندريفنا ... فيكتور . 
ليست الغلطة غاطتي ... أردت أن أحسن صنعاً ... وإذا 
كنت أميء إليكما ... فساحاني ... ساعائي :.. ' 
( ينحني كثيرآ أمامهما ) . ش 
القاغفي : أرجوك أن تجيب عن أسئاتي . 
: اسأل" . 
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اثقاضي 


فياديا 


القاضي 
فينديا 
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القامي 


- لكناث تعرف اسمي 3 
: أرجوك أن تجيب . 
: فيدور بروتاسوف . 


: صفتات » ديناث » سناث ؟ 


فيلديا » بعد صمت : ألا تستحى هن سؤالي عن هذه الحماقات ؟ 


لقاضي 


احي . 
: لم قاة عكس ذلك لضابط الشرطة ؟ 


: أي ضابط شرطة ؟ ... آه ! عندما جاء إلى الماجأ الليلي ؟ 


اسالني عن شي ع نافع لو عن هذه اليللاهات 1 


: أرجوله أن تكون أكثر تحفظا في عبارائاك وأن جيب عن 


أ 
أيرا عأ 
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: إذا كنت لا تحّجل هن ذلك » فهذا هو الجواب : 


الصفة » مسجاز ؛ العمر ء أربعون عاماً ؛ الدين : ارثوذكسي. 
...ل ماذا ؟.. 


: هل كان السيد كارينين وزوجتات يعلمان أناك حي عندما 


اختفيت » بعد أن تركت ثياباث على محافة النهر ؟ 


2 اح © بالتأكيد 595 كنت:. ألوئ 3 5 الواقم 3 أن أقتل 


نفسي ع لكن بعد ذلك . . . على كل حال » ما الغائدة 
من حكاية ذلك كله ... المهم ألما لم يكونا يعلمان أنني 


بن كنك سكزان رفنت كنب ...لا أذكر عا قات . 


1 الأعمال المسرحية ج؟ م-و١‏ 


فياءيا ». بعد صمت : كيف لا تستيم 


القاضي 


فديا 


. ساراتوف ؟ ( يسكت فيديا ) . لم لا نجيب ؟ ساضع. في 


كل .ذلك + كات عرلا ر.بوآنا الآن للبت سكران:: 

وأنا أقول الحقيقة . لا ... أقسم لك ألهما لم يكونا يعامان 
3 3 9 و 3 

سي ... كانا يظناننى ميتأ وكات مسرورا بلك . كان 

الأمر سيظل مهولا" لولا هذا النذل آرتيمييف الذي وَشبى 


٠.‏ 5 10 ع ع 
بي ... وإذا كان ثمة من مجرم فهو أنا » أنا وسحدي . 


: أفهم" أناك تريد أن تظهر بمظهر الكريم + اككن القانون 


يتطات الحقيقة ... لم أرضاوا إلياك المال ؟ ( يكت 


فيديا ) . أكنت تتتاقّى المال بواسلة ايغفيئييف في » 


المحضر أن الظنين لم يجب عن هذه الأسئلة . وهذا قد 
يضر باك وبها . ماذا قررت إذن . 


تتدخل في حراة الاخرين ... أنت مسرور لأناث في الساطة » 
وتستغل ذلك لتعذاب » جسدياً ونفسيآ ١‏ أناساً هم أفضل” 


مناك ألف مرة وأجدر بالاحير ام 1 


: أرجوك . 
: لافائدة من الرجاء » سأقول للك ما أفككر فيه . ( لأآمين 


السر ) . وأنت » 'اكتب . فلأول مرة سيحوي ضر 
كلاماً معقولا” . ( يرفع صوته ) . كان في العالم ثلاثة 
3 خاص أنا ٠»‏ هو 2 هي . يارت علد قاتينا د" 
كانت صراعاً بين الخير والشر ». صراعاً أخلاقياً لا يمكناك.. 


.أن تكوّن انفساتك فكرة عته . وقد انتهى هذا الصراع 
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القاضى 


2. 


1 بو ضع حل .كل شيء 4 وكان برداً وسلاماً علينا مجميعاً : 1 


فقد أصبحا سعيدين » يحب كل منهما الآخر » وقد 
نسياني . وأصبحَت أنا » في سقوطي » سعيداً لأنني أحسات 
صنعاً » ولأنني » أنا : ذلك الشقي ٠‏ قد اختفيت اكي لا 
أضايق -اللذين ‏ يفيضان. حياة” ويعيشان سياة شريفة ؛ 
وبالاختصار » كنا مجميعاً نحيا . وإذا بشقي بصل » تصاب 
يطاب منى. أن أشارك في السمسرة.> فأطرهاه ... حيتقالة 
توجه إلياث » أنت المدافعم عن, العدل » وبحامي الأخلاق . 


وأنت الذي يقبض بعض الفاوس عن كل من أعمالك 
القذرة » ترتدي بزتاث وتتحدانا » وأنت خلى” الاب » 
تتحدانا نحن الذين .لا تستحق أن تفاث” سيور أحذيتهم » 


حن الذين لا تقيلات في متاخل نيوتنا ! . . . الكنالق ف" 


. و 2 5 5 
الو ضع ! شع للك إلذاءنا » وانث مسرور 0 
لوضع لذي يتيح لك إيذاءن وانت مسرور 0.:.. 


: سآمر بطر دك .. 


راع ع 8 520 و م 1 5 
لست أخشى أالحدأ:» :لاني لست سوئ:سجثة . وليس بوسءاك. 
أن تفعل شيئاً بي . فلإ وضع أسوأ ٠ن‏ وضعي . مر 


بطردي إذا شنت .. 


1 أفستطيع أن نذهب ٍِ 


: في الحال » بعد توقيع المحضر . 


0-0 ل‎ 
٠. 


فيديا » اكارينين وليزا: ساعاني ؛ 


و5 


كارينين » يتقدام ويشدا على يده : لاشاث أن الأمور كما ذكرت . 

( نخرج ايزا . ينحني فيديا أمامها بخشوع ) . 

اللوحة الثانية 

« رواق ني قصر العدل . ني الصدر » باب مجح » يقف الداجب 
بقربه . ولى اليمين » باب آخر بمر به الأآظناء . يدنو إيفان بيعروفيتش » 
بثياب رثة » من الباب الذي إلى اليمين . يريد أن يمر » . 

« الخاجب » ايفان بير وفيتشس 4 م المحامي 4 الأمير ابر يسكوف 4 
بيتوشكوف : فيديا » بيتروشين » ليزا » ماشا » الجمهور ») . 
الحاجب : إلى أين تذهب ؟ الدخول ممنوع . 
ايفان بيتروفيتش : ولم ذاك ؟ الجاسات عامة" بحسب القانون . 

عه سدور 5 

( يسمع التصفيق ) . 
الحاجب : بمنوع والسلام ... لا يُسْمّح بالدخول . 
ايفان بيتروفيتض : قايل الأدب ! ألا تعرف مع من تتكاتم ؟ 

( يدخل محام شاب » بثوب الجاسة ) . 
المحامي » لايفان بيتروفيتش : أأنت معني بالقضية ؟ 
ايفان بيتروفيتض : لا ! أنا من الجمهور . لكن هذا الحارس الفظ 

لا يدعنى أدخل . 
المحامي : ليس هذا مداخل الجمهور ... انتظرٌ الحظة” 2 فسوف 
ترفع الجاسة . 
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ايفان بيتروفيتش : أعام ذلك . اكن يمكن أن يدعني أدخل . 


الأمير 
المحامي 


د أن تقول لي : إلى أية نقطة وها ت القضية ؟ 


( يُسْمّع التصفيق مرة أخرى ) . 


الأمير َ 
المحامي 3 


وكيف بتصرف الأظناء ؟ 

بكثير من الوقار . ولا سيما كارينين واليزافيتا اندريفنا . 

يحس المرء أهما ليسا متهمين » وإنما هما اللذان يحكمان على 
2 0 8 : : . 57 

المجتمع 5 الجميع احسوا يذلك 5 وهذا هو موضوع مرافعة 


بيير وشين . 


: وبروتاسوف ؟ 


: هو في أقصى التهيّج . إنه يرتبجف طوال الوقت . إككن هاا 


منفهوم مع الحياة الي عاشها . وقد قاطم النائب العام 
والمحامين عدة مرات . وهو في حاأة من العصبية الغريبة . 


- وما النتيجة » في رأيك ؟ 


من الصعب التنبؤ . فهيئة التحكر ود اي 
ع حال مس يو" ال م ؛ ومع فلك .. 
( حرج سيد » م اد عر ان أتريد أن 


تدخل ؟ 


: نعم » أود ذلك . 
: أنت الأمير ابريسكوف » اليس كذلك ؟ 
: بلعم . 
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المحامي ٠‏ للحاجب : دعنه يمر ( للأمير.) في الجانب الأأيسر ستجد 
. كرسياً_خخالياً. : 
( يفنح الباب و ل 3 تمع 5 يرافع ) 
ايفان بيتروفيتش : هؤلاء ارستقراطيون ! اككدي أنا أرسةتقراطي 
بالفكر » وهذا أعلى : 
المحامي ش 
( بخرج مسرعاً ) . 
بيتوشكوف .ء دالا !10 ! صباح- الخير .! أهذا. أنت » ايفان » 
بيئر وفيتش ؟ أبن وصات القضية ؟ 
الحاجب : اثلا من الضوضاء - لستما هنا عند بائع الخمور . 
يُسْمع التصفيق” أيضاً . وتفتح الأبواب فيخرج المحامون 
00 ش او في 
سيدة ' : اله ,اأثر فيغاضى أبكانا : 
ضابط : هذا ألحسن من رواية . لكن” ماللا ادا 
أن 00 . . هذا الحقير | 
0 يفتح ان آخر : ويخرج منه الأظناء . ليزا وكا ييأر" 
اللذان يجتاز ان الرواق . ثم فيديا وحده ) ّ 
السيدءة : اسكت » هاهر ذا ! ا ليه كم هو مضطربة ! 
3 نرج السيدة مع .الضابط . 
فيديا » يقرب من ايفان بيير وفيتش » هل جكت به ؟ 


54ؤ1؟ 


ايفان بينروفيتش : ها هو ذا ! 
( يعطيه شيئاً ).. 
فيديا » يضع الشيء في جيبه ويم" بالحروج . يشاهد المحامي : هذا 
الغبي » التافه » المضجر » الأباه ! 
بيتروشين ؛ محام » ضخم » بثياب صارخة الألوان » حر ك » يتقدام 
نحو فيديا :يا صديقي » امورنا تسبر على ما يرام . على شرط آلا 
نّفسد كل شيء بكاماتاث الأخيرة . 


فيديا : إن أتكالم على الإطلاق . ماذا تريدأن أقول ؟ لا أريدأن 


بيتروشين : بلى : لا بد" من ذلك . مهلا" » لا تقاق' . قضيتنا راعة” 
تقريباً الآن . قثل' لهم فقط ما قله لي » أنا ؛ وإذا حكموا 
عاياث فلأناث لم ترتكب الانتحار » وهو عمل تصفه 
القوانين المدنية والكنسية بأنه جرم . 


بيتروشين : قات لك .ذلك عن قبل : المدا الأقصى. هو الافي إلى 


سيبير يأ 
فيديا مسن الذي «-ينفى ؟ 


نا 


فيديا : والحد الأدنى ؟ 


بيتروشين : التوبة الي تفارضها الكنيسة : وبالطيع ٠»‏ حل الزواج 
الثاني . 


بيئروشين : ما الحيلة ؟ لا يمكن أن يكون الأمرً غير ذالك . لكن* ع 
اها وقل” » على الخسوص »٠‏ مأ اتفة ةنا عليه » لا أكثر . 
هيا » تعال . ١ق‏ هذه اللحظة بلاحط أن الناس يطون 
بهما » ويستمعون إليهما ) . أنا متعب ١‏ سأستريح لحظة . 
استرح أنت أيضاً أثناء رفع الجلسة . المهم ألا تذخاف . 

فيديا : لا يكن أن يكون هناك حل إذن غير هلرين ؟ 

بيتروشين . «بتعداً : لا حل آآخر 

الحاحب : امضوا ء اءغسوا » يا سادة ! لا تسرحموا الرواق ! 

فيديا - على الفور 50 ( يسُخرج مسداساً ويطلق رصاصة على قلبه 8 
ينْهرّع الجميع ) . لا أهمية لذلاث . . كل شيء يسير 
إل الأفضل الف ليوا 1 

( يْهرّع الجمهور من الأبواب جميعاً » كما ينهرّع القضاة » 
والأطناء: بوالشيهؤة:: الداان عن وخلفها تثرى ماشا » ويرى 

كار ينين وايهات بتروقريقن والآأمين! برسوف ). 

ليزا ع مادا فعلت » 5 فيديا !لماذا » 


فدنا رركن أستطع . . . أن أحررك . . . ليس 


كؤو1 


كذااس اأجلك. .عدوا أففل ل أيضا عا أي كدت 
ليزا 9 سحا ا : 
( ينحنى طرب ويتنصت لقاب فيديا ) . 
فيديا : لا حاجة بى إلى الطبيب لأعرف حالتى ... وداعاً » فيكتور 
. وصلن ماشا بعد فوات الأوان ! ( يري ) . ما 
أعظم راحتىي ! ... ما أعظم راحتي ... 


رعوت ) 
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اورطع اطلام 
درامحا فس فسولب 
..وذد9.5١‏ 


الشخصيات 


نيكولا ايفانوفتش سارنتريف . 

ماري ايفانوفنا سارنتريف ١‏ زوجته . 

لوبا 00 

كاتيا بناته . 
ستيوبا 0 
فانيا ولداة . 
بطرس سيمينوفتشض كو خوفتريف ٠.‏ 

آلين ايفانوفنا كوخو فتريف » زوجته ء أخت ماري ايفانوفنا . 
ليز : ابنته . ش 
الأميرة تشيريعشانوف . 

بوريس : ابنها . 

تانيا : ابنتها 

الكسندر ميخايلوفتش ستاركوفسكي . 
فاسيلي نيكانوروفتش ٠»‏ كاهن شاب . 
الاب جير اسيم . 

ميتروفان ايرميليتش ٠‏ مرب . 

الكسندر بيتروفتش » متشرد . 

ايفان زيا بريف » فلاح . 

ضبباط . أطباء . 

طلااب » سيدات 

خدم » فلاحون ٠‏ الخ : 


الفصل الآاوؤل 


« يمأل المسرح مصطبة مغطداة في منز ل ريفي جميل . أمام المصطبة 
حديقة » وماعب لكرة المضرب » ومجموعة من الكرات الخشبية » . ١‏ 


المشهد ١‏ 
( الأولاد ياعبون بالكرات الخشبية مع مغلكمتتهم . على المضطبة : 

ماري ايغانوفنًا سَارنتريك +-وهي مجمياة” » أنيقة ». في نحو 
الأربعين ؛ وأختها ٠‏ آلين ايفانوفنا كوخوفتزيف 2" 
عمرها خمسة" وأربعون عاماً » وهي قواية © حازمة” 
المظهر » حمقاء ؛ وزوبجها بطرس سيمينوفتش كوخوفتريف 
في ثياب صيفية » وهو ضخم » منتفخ خ الوجه ء' ينضع على / 
عينيه نظارة بلا ساعدين + ” وهم جالسون من: حول طاولة. 
بقدام عايها شاي السماؤر والقهوة » تتاولوث 1 : 
بطرس سيمينوفتش يدخحن © . | 0 

آلين ايفانوفنا : لو كنت غريبة عني بدلاة 1 .تكوني أختي » ولو 
كان نيكو لا أحد” أصدقائنا بدلا" من أن يكون زو جاث 2 
لوجدت ذلك كله طريفاً “جداً » 0 جد : دعن 
كنت سأقول مثاما قال . كنت سأدتلطف .ذلك كثيراً.. 
اكنني عندما أرى زوجاث يرتكب ححماقات » حماقات 
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مميقيةٌ » فل أستطيع أن أمتنع” عن أقول لك ا . 

وسأقول ذلك أيضاآ لزوجاث . سأصارح العزيز نيكولا. 
ايفانوفتقن برأتي الناس فيْه . لست أخشى أحداً . 

ماري ايفانوفنا: هذا لا يغيظني إطلاقاً . وأنا أرى ذلك بنفسبي . اكني 

لا أعتقد أن-ذلك خطير” نجداً . كن وم اك 

آلين ايفانوق . ا ؛ ا ٠‏ لكند كي الوك الك" --- 


بطرش مينديتوفائن ا رد را 
آلين ايفانوفنا : لعن “إلى التسل: .اليه تقاطتي» كيت أن كل 
ما يصنعه الرجال محكم الصنعة دائماً » في نظرك . 
بطرس سيمينوفتش : لا أدري » قات . . ش 1 
آلين ايفانوفنا. : أنت لا تدري أبداً ما تقول » أن 1 ابتدأتم 0 
أنتم الربجال » بحماقاتكم ٠‏ فلن نجدوا ما يدعو إلى 0 
منها . كل ما أقوله هو أثني لو كنت, مكانّاك 1ا سمحت 
ابذلك ا خاضعت هذه اائروات للنظام . ما معنى ٠‏ 
هذا ؟ رجل” مرو عورك اه اعا قي ويتذاتى 
عن كل شي 3 ويوزع كل شي ء 3 ويتكارم ذات 
اليمين وذات الشمال . أنا أعرف كيف سينتهي ١‏ ذلك . 
نحن نعرف عضا من أهذة الأشياء : : 
بطرس سيمينوفتش ء لاري ايفانوفنا' : : اشرحي 6 ا ماتيا هل" 
-الاتجاه. الجدي. ؟ أنا أفهنم'جيداً ' التحرريين + والمجالس 


8. 


الإقايمية » والدستور » والمدارس » وصالات المطالعة » 
وكل ما بسَيْيع ذلك . والاشتراكيون ٠‏ والإضرابات » 
وأيام الساعات الثمان » أفهم كل ذلك أيضاً . لكن ما معنى 
هذا ؟ اشرحيه لي ٠‏ 

ماري ايفانوفنا : لقد حدثاك عن ذاث هو نفسه أمس . 

بطرس سيمينوفتس : آعترف لك بأنني لم أفهم شيئاً مما قال . الإنجيل » 
والموعظة على الجيل ؛ بدون كنائس . كيف يفعل الناس 
إذن ليصلوا ولغير ذلك ؟ 

ماري ايفانوفنا : هذا بالضبط هه شيء : إنه هدم كل" شيء ولا 
بحل" شيئاً #اه . 

بطرس سيمينوفتش : وكيف بدأ ذلك ؟ 

ماري ايفانوفنا : بدأ ذلك ني السنة الماضية ٠‏ منذ موت أخته . لقد 

اغتم اغتماماً شديداً ٠‏ وأخذ ييمحدث بلا انقطاع ‏ عن 
. الموت » ثم مر ضى ٠»‏ كما تعام '. وحينثف تغير كايا . بعد 
ا حسى النيفية . 

آلين ايفانوفنا : إلا أنه زارئا ني موسكو ء ني الربيع الماضي . كان 
لطيفاً .جد » وكان ياعب معنا بالورق . كان لطيفاً جداً 
ككل" الناس . 

ماري ايفانوفنا: نعم » لكنه كان مختلفاً كل الاخختلاف . 

بطرس سيميتوفتش: كيف ذلك ؟ 

ماري ايفانوفنا: لم بعد يكترث بأهاه أبداً ٠‏ واستولت ءايه فكرق” 


يق 
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ثابتة : الإنجيل . كان يقضي أياماً كاماة" يقرأ » ولمى يكن 
نام الليل.» وكان ينهض ليقرأ وليسجل الملاحظات »2 
وليكتب الإستشهادات ؛ ْم أخذ يزور الأساقفة والنساك 
ويستشير هم في قضايا الدين . 

آلين ايفانوفنا : حسناً ! أكان يعرف ويتناول ؟ 

ماري ايفانوفنا : قبل ذلك » منذد فثرة زواجه » أي منذ خمس وعشرين 
سنة » لم يكن يقوم بالشعائر الدينية . أما في الوقت الحاضر » 
فقد أخذ مرة يتناول ويعترف ني الدير » ثم ما لبث أن 
قرّر أنه لا فائدة من ذلك » ولا فائدة من التُردد على 
الكناسين.: 

آلين ايفانوفنا : لقد قنت ذلك » قلت إنه ليس منطقياآ مع ذاته . منذ 
شهر كان يثابر على الصاوات والصوم » وفجأة انقطع عن 
ذلك كأه . 00 اا 5 

ماري ايفانوفنا: نعم » لكن ححاولي أن تكللميه . ظ 

آلين ايفانوفنا : حاولت ذلك ا مرة أخرى . 

بطرس سيمينوفةش: نعم » لكن ذلك كاه ليس كبير الأهمية . 

آلين ايفانوفنا : لا ريب أن ذلك لا أهمية له عندك » لأن الرجال> 
لا دين لهم . ْ 

بطرس سميمينوفدش: دعيني اتكاتم . قصدت أن الموضوع ليس هذا . 
إذا أنكر الكنيسة” فما علاقة الإنجيل بذلك ؟ 


تلن الأعبال المسر حية ج ١‏ دن 


ماري ايفانوفنا: لكنه يزعم أننا يحب أن نعيش بحسب الإنجيل » بحسب 
الموعظة على الجيل » وأننا يجب أن تعطي كل ما تمااك . 

بطرس سممينوفدش: كيف نعيش حينئذ » إذا أعطينا كل شيء . 

آلين ايفانوفنا : حسنا !وأين رأى ني الموعظة على الجبل أن من الضروري 
مصافحة الخدم ؟ بجاء” ني الإنجيل : « طوبى للحاماء » 
ولم يرد" ذكر المصافحة . 

ماري ايفانوفنا: لا شاث أنه يندفع وراء ذلك » كما كان يندفع دائما ؛ 
اندفع زمناً وراء الموسيقا » ثم وراء المدارس ؛ لكن هذه 
الفكرة لا تريحني . 

بطرس س مينوفةش : وماذا ذهب يفعل في المدينة ؟ 

ماري ايفانوفنا: لم يقل' لي » لكنني أعام أنه ذهب بصدد سرقة الخشب . 
سرق انا الفلاحون خشياً . ش 

بطرس سيمينوفةش : أكان ذلك في حرجة الصنوبر ؟ 

وو 2 5 1 5 

ماري ايغانوفنا : نعم حكموا بالسجن وبالتعويضات عن الأضرار : 
لكنه قال لي إن القضية صارت ني الاستئناف » وأنا واثقة” 

آلين ايفانوفنا : يريد أن يَعفيهم من التعويضات ٠‏ وسيأتون غداً 
لقطع أشجار البستان . 

ماري ايفانوفنا: بدؤوا يفءاون ذلك . كسّروا لنا كل“ أشجار التفاح 
وداسوا القمح 34 في الحقول . وهو يغتفر لحم كل شيء . 

بطرس سيمينوفةش : هذا مدهش . 
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آلين ايفانوفنا : بسبب هذا بالذات قات إن من المستحيل تركه على هواه 
ذاذا لم بِدُنَظكم ذلك ضاعت الأروة” كلها . واعتقد أن 
واجباث كأم يقضي بأن نتخذي تدابيرك . 

ماري ايفانوفنا: وماذا أستطيع أن أفعل ؟ | 

آلين ايفانوفنا : كيف ؟ تستطيعين أن توقفيه » أن تفهميه أن من 
الممتحيل أن يتصرف هكذا . لك أولاد . وهذه قدوةة” 
سيئة لحم . 

ماري ايفانوفنا : لا شاث أن ذلك مؤلم لي » لكنني أصبر وآمل أن يمر 
ذلك كما كانت الال في المرات السابقة . 

آلين ايفانوفنا : طبعاً » لكن « كن" مع نفسك ليكون الله معك » . 
يحب أن بحس أنه ليس وحده » وأن من المستحيل 
أن يعيش هكذا . 

ماري ايفانوفنا: وأسوأ شي ء أنه م بعل" عبتم بالأولاد . أنا ومحدي 
معنيئة' بتنظيم كل شيء . إلا أن لي رضيعاً من جهة» 
والكبار من -جهة ثانية » ثم الصبي والصبيّة اللذين يحب 
«راقبتهما . أنا وحدي » لكل شىء . كان » فيما مضى » 
"عونا » :قريها هلل مصاع ارلاة ني :أما:الان: لفق 
استوى عنده كل شيء . أمس بالذات قات له : إن 
فانيا لا يعمل وأنه سيترسب حتماً في امتحانه ؛ فأجابني 
إنه سيكون من الأفضل أن يتثرك فانيا المعهد كايا . 

بطرس سيمينوفةش: لكن أين يذهب حيئئذ . 

ماري ايفانوفنا: لا يذهب إلى «كان . هذا هو أرهب شيء » ذلك أن 


ا 


كل شيء يسير سيرأ سيئاً » لكنه لا يقول ما الأني يحب 

١ . فعاله‎ 

بطرس سيمينوفتش: هذا غريب . 

آلين ايفانوفنا : ما الغريب في ذلك . هذه تاماً طريقتلك المعتادة 
في أن تنعقد كل شي ء وألا" تعمل شيئاً بنفساك . 

ماري ايفانوفنا: الهى ستيوبا دراسته مند قايل » وعايه أن-مختار مهنته » 
لكن الأب لا ينصحه بشيء . كان يريد أن يدخل في 
مكاتب الوزير. » لكن نيكولا ايفانوفتش قال له : إنه 
لا بحب أن يفعل ذلك ؛ كان يريد أن يدخل في فرسان 
الحرس » فلم يوافق' نيكولا ايفانوفتش على ذلك أيضاً . 
فسأله: حيئذ : وماذا ينبغي أن أفعل ؟ فقال له نيكولا 
ايفانوفتش : لاذا لا تذهب لتحرث ؛ هذا أفضل” من 
العمل ني المكاتب . ماذا ينبغي أن بتفعل, ؟ جاء إلي و سألني 
رأبي 3 وأنا مكرهة” أن اتتخذ قراري . اكنه هو السياك . 

آلين ايفانوفنا : حجنا ! يجب أن 7 تقولي له ذلك كاه بصراحة . 

ماري ايفانوف:: آه نعم . لا بد من ذلك » وسأ كالمه . 

آلين ايفانوفنا : قولي له بكل بساطة : إناك لا تستطيعين أن تعيشي 
هكذا . وأناث تقومين بواجباتاك » وأن عايه أن يقوم 
بواجباته ؛ وإلا فاينقل إلياث كل شيء . 

ماري ايفانوفنا: آه !ما أشق” ذلك كاه ! 

آلين ايفانوفنا : سأقول له أنا ذلك ٠»‏ إذا شعت . سأصارحه برأي ' 


الناس فيه 5 


المشهد -” ل 


) الأشخاص أنفسهم وكاهن شاب يدخل متخوفاً وهشضهطرد 4 
ممسكا بيده كتاباً ؛ يصافح كلا من الحاضرين . 


الكاهن : جنت أزور نيكولا : ايفانوفتش » تقريبا . 
كتا 


اه هافو 
أعدات إليه 
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ماري ايفانوفنا : ذهب إلى المددئة . وسيعود بعل قايل . 

آلين ايفانوفنا : وما هذا الكتاب الذي أسذ'نه” ؟ 

الكاهن : هو » تقريياً » كتاب « رينان ) : حياة يسوع(١)‏ . 

بطرس سيمينوفتش : عجباً ! أهذا ما تقارؤه ؟ 

آلين ايفانوفنا ٠‏ بادية الاحتقار : نيكولا ايفانوفتش هو الذي أعاركة 
هذا الكتاب ! عحسناً ! أأنت متفق” مع نيكولا ايفانوفتش 
ومع السيد رينان ؟ 

الكاهن ٠»‏ يشعل سيجارة » منفعلاة : نيكولا ايفانوفتش تصحني 
بقراءته . ولا شاث أني غير متّفق معه . ولو كنت متتفقاً 
موه تقريباً ذا اعت كما يقال حادم لأكئيسة : 

آلين إيفانوفنا : لكناث إن كنت خادما أميناً للكنيسة » كما يقال » 
فاماذا لم تُقنم نيكولا ايفانوفتش ؟ 

الكاهن : لكل رأيه” الذي كونه حول هذه الموضوعات ٠‏ تقريباً » 


)١(‏ كتاب ريئان : كان لأعمال رينان ( 1817 - 8وم١‏ ) تأثير كبير في لو لستوي 


وي مفهومه عن المسيح 1 


ونيكولا ايفانوفتش ملحق” في كثير من الأشياء » لكن* 
يمكن القول : إنه على خطأ فيما مخص” الكنيسة . 

آلين ايفانوفنا » باحتقار : ني أي الأشياء هو عق ؟ أمن العدل أن 
يورّع أمواله على الغرباء » بحسب الموعظة على الجبل » 
ويّاجىء أسرته إلى التسوّل ؟ . 

الكاهن : الكنيسة تقداس الأسرة » إن أمكن القول » وآباء الكنيسة 
باركوا الأسرةةءإن أءكن القول” ؛ لكن الكمال الأسمى 
يقتضى » تقريباً » التذائى عن الخيرات الأرضية . 

آلين ايفانوفنا : نعم » هذا صالح بالنسبة إلى القدابسين » لكني أعتقد 
أن البشر البسطاء يحب أن يتصرفوا ببساطة » كما يارق بكل 
مسيححي صالح 5 

الكاهن : لا يعرف أسيل” ما الذي قدر له . 

آلين ايفانوفنا : -حسنآ ! لا شاث أذاث متزوج ؟ 

الكاهن : أجل . 

آلين ايفانوفنا : ألك أولاد ؟ 

الكاهن : لي اثنان . 

آلين ايفانوفنا : لاذا إذن لا تتذانى عن اخيرات الأرضية ؟ وها أنت 
تدنحن السيجارات . 

الكاهن : ذلك بسبب ضعفي » بمكن القول » بسب حقارتي . 

آلين ايفانوفنا : نعم » أرى ذلك ؛ فبدلاة من أن ترد نيكولا ايفانوفتش 


51 


إل الميوات؟ أواله يل وان "هذا نخدا + اقول 
لك ذلك بصراحة . 


المشهد ام 


« الأشخاص أنفسهم » المرضع » . 
المرضع ٠‏ داخلة” : ألم تسمعي بعد بكاء” نيكولا الصغير ! هو عطشان . 
ماري ايفانوفنا: أنا ذاهبة إليه » أنا ذاهبة إليه . 
( تنهض ورج ) . 
آلين ايفانوفنا : كم أرئي لأختي ! أراها تتألم . ليس شيئاً سهلاة أن 
تدير بيتاً . سبعة أولاد أحدهم مازال يرضع » ثم هناك 
تسيير سيرآ سكا هنا 1 ( مشيرة” إلى وميا انه ( صراعة” : 
أحب أن أسألك” : ما هذا الدين الجديد الذي وتجّدتموه ؟ 
الكاهن : لا أفهم » تقريباً . . . 
آلين ايفانوفنا : كف عن «خادعتي . أنت تفهم جيداً ما أسأالك” 
عنيه . 
الكاهن : لكن اسمحي لي . . . 
آلين ايفانوفةا : سألتاث ماذا بمكن أن يكون هذا الدين الذي عوجبه 
ينبغي أن نشد على أيدي الفلاحين » وأن نسمح لهم بقطع 
الأخشاب ٠»‏ وأن نورّح عايهم المال اشراء ماء الحياة » 
بينما نهجر أسرتنا ؟ 
الكاهن : لاأعام شيئاً دن ذلك . 
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آلبن ايغانوفنا : هو يقول : إن هذه هي المديحية ؛ أنت كاهن » 
ارثوة كدي + يحب أن تعام وأن تقول ما تعام : إن كانت 
المسيحية” تأمر بتسهيل السرقة . 

الكاهن : اكنني أنا . . . | 

آلين ايفانوفنا : إذن ما الفائدة هن كوناك كاهناً » وهن كوناتك 
تلربي شعراً طويلا" وتابس جبّةة” ؟ 

الكاهن : اكن” لا أحد يسألنا عن ذلك . 

آلين ايفانوفنا : كيف لا سألك” أحد عن ذلك ؟ أنا أسألك” عن ذلك . 
أمس كرّر علي" أنه قد جاء ني الإنجيل : « أعط من" 

سا » . بأي معنى يجب أن نفهم ذلك ؟ 

الكاهن : أعتقد » بالمعنى الأبسط . 

آلين انفانؤفنا : وأنا أعتقد أنه ليس بلمعنى الأبسط . لكن" كما 
عاتمونا : أي إن كل” واحد يتَحُصل على ما قداره 
الله” له , 

الكاهن : لا شاك » إلا أن ... 

آلين ايفانوفنا : من الواض- أناث أنت أيضاً من رأيه » كما قيل” لي . 
هذا سيء » أقول لك ذلك بصراحة . لو كان الذي اتفق 
معه بالرأي معاجة” مدرسة أو فت هن الفتيان لقبانا » أما 
أنك ع ىد وعيءاف .فنعب أن تفكر في المسوواية 1 


ف يي 


2 


تضطع ما . 


آلين ايفانوفنا : وما هذا الدين” الذي يسّنءء هن الذهاب إلى الككنيسة 
ومن الاعترافك بال سوان المتدامنة: + أما: أت "فندلة من 
أن ترده إلى الصواب نراك تقرأ « رينان » وتفسر الإنجيل 
على طريقتاث 
الكاهن ٠»‏ ٠ضطرباً‏ : لا يمكنني الإجابة . أنا منذهل » تقريباً .. 
وساسكت :. | | 
آلين ايفانوفنا : آه ! لو كنت رئيس الأساقفة » لعاتمتاكة كيف 
قرا ونا رضي "السجاراكت! 0 
بطرس سيمينوفدش: كفي عن ذلك » بجاه السماء ! بأي حق” ؟ 
آلين ايفانوفنا : أرجوك ١‏ لا تلد ملاحظانك علي . أنا وائقة من 
أن الأب لا ييحقد علي . ها أنا قدا قات كل شي 
سكت على ضغينة لكان ذلك أسوأ . أليس كذلك ؟ 
الكاهن : سامحيني إذا لم أحسن التعبير . سايني . 
( صمت شاق »ء لوبا وليز تدخلان ) . 
المشهد ‏ 4 
« الأشخاص أنفسهم : ثم لوبا وليز . لوبا » عشرون عاماً » فتاة” 
قربة وجمياة » ابنة ماري ايفانوفنا . ليز أكبر سنا «نمها » ابنة آلين 
ايفانوفنا . كلتاهما تضع على رأسها منديلا” » وتحمل ساق لجمع الفطور . 
وقد بجاءتا لتسلّما » لوبا على خخالتها وزوج 0 :> لين على أبيها 
و أمها والكاهن . ش 
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آلين ايفانوفنا : ذهبت لثر ضع الصغير . 


بطرس سيميتوفتش: اذهبا واحملا أكبر . كمية ممكاة . بت صغيرة” 
جاءت اليوم بفطور رائعة . واولا أن الطقس حار لذهبيت 
معكما . 


لير : تعال معنا » بايا . 
آلين ايفانوفنا : اذهب معهما » فأنت تسمن كثيراً . 
بطرس سيمينوفةش : تت »؛ انتظراني حى آني بالسيجارات . 
(#*رج). 
آلين ايفانوفنا : وأين بقيئّة' الجماعة ؟ 
لويا : ستيويا ذهب إلى المحطة . على الدراجة . دميكري » 
الكيفكين ذهب إلى المدينة مع بابا » الصغار داعبون 


بالكرات الخشبية » وفانيا هنا على درج المدخل يهو 


آلين ايفانوفنا : حدناً ! هل ادحل ستروباً قراراً ما ؟ 


لوبا : نعم » حمل بنفسه طابه إيتطوءَ(١)‏ . كان أمس وقحا 
مع بابا » بشكل مثير . 

آلين ايفانوفنا : لكنه يتألم أيه آ . للصبر حدود . على الشباب أن يعملواء » 

)١(‏ ليتطوع : نحسب قانون ١8074‏ كان الشباب الذين حصلوا على البكالوريا لا يقضون 

سوى سنة واحدة في الخدمة العسكرية كمتطوعين » في فوج مختارونه ؛وبعد ذلك يستطيعون 

أن يتقدموا إلى امتحان الضابط , 
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لوب : بايال يقل له هكذا » قال له . 

آلين ايفانوفنا : مهما يكن ! إتما ستيوبا ما يزال في بداية محياته » 
ومن' كل ما شرع به لاثيء يناسب . اكن ها هوذا . 

المشهد ‏ 8 ل 
« الأشخاص أنفسهم » ثم ستيوبا الذي يصل على الدراجة » ثم 

فانيا » ثم نيكولا ايفانوفتش » . 

آلين ايفانوفنا : عندما نذكر الشمس نرى أشعدها . ذكرناك قبل 
قأيل . قالت لوبا إناث أسأت الردً على أبيات . 

ستيوبا : لا »ء إطلاقاً . لم بكن بيننا شيء” خاص . قال لي رأيه ؛ 
وأنا » قات له رأبي واس فلطي إن ل يتلق رأياناا» 
كن لوي لا تقتيم. شنا وتقت, نشنها يلد عل 
كل شيء . 

آلين ايفانوفنا : حدناً ! وماذا قررّت ؟ 

ستيوبا : لا أعام ماذا قرّر بابا ؛ أخشى ألا يعرف ما يقرّره . أما أنا 
فقد عزمت على أن أتطّع ني فرسان الحرس . كل ذلك 
بسيط جداً . ألبيت دراستي ويحب أن أؤدي فترة” خدمتي 
العسكرية . ولكني استثقل أداءتها في الجيش النظامي مع 
الضباط السكارى والأفظاظ ؛ لهذا تطوعت في الحرس 
الذي لي فيه أصدقاء . 

آلين ايفانوفنا : نعم ! وأكن لماذا لم يرد" أبوك ذلك ؟ 

ستيوبا : بابا ! ماذا بوسعي أن أقول عنه ! إنه الآن نحت تأثير فكرته 


تنا 


و 


الثابتة ) وهو لا يرى إلا ما بريد أن يراه . قال إن الخدمة 
العسكرية هي أحقرً خددة ومن ثم لا يجب أن تُوددى . 
لذلك لا يعطيني مالا" . ش 


ل نيو 2 بهل نلك ا 


إذا كنا لا نستطيع أن نتجتتب الخدمة هَاْنْودها ككل" 
الناس 4 وأننا إذا تملوعنا فمعنزى “ذلك أننا وجهنا أنفسنا 


للخدمة . 


: لكتي أنا الذي سيؤدي الخدمة العسكرية : لا هو'. ولقد 


خدم هو مع ذلك . 


: نعم » لكنه قال : ليست المسألة أنه لا يريد أن يعطي مالا 


بل إنه لا يزيد أن يمُشارك في..شىء مناقض لقناعاته . 


: القضية ليست قضية قناعاث هنا ؛ يجب تأدية الخدمة » 


وهذا كل شيء . 


لا أقول إلا ما سمعته . 


+ أعام” آناف توافتين نابا في كل شيع اتعلجين. + »ايا خالتي ء 


أن ايز على اتفاق دائماً مع بايا . 


: ما صمعره د ١‏ 
ا كر صحيج 


آلين ايفانوفنا : أعام -جيداً أن ليز. توافق على -جميع الحماقات . تتحس" 


أبن توجد الحماقات . تشمدها من: بعيد . 


٠‏ يدخل فانيا في قميص أجمر. » يسارع ومعه كلابه ٠‏ وهو حمل 


برقية قي يده ) . 


دين 


فاليا » للويا 


5 احزري من" الأي بداو ؟ 


: ليس هناك هأ نتحزره 7 مات اليرقية” 1 


0 


فانيا 


لوبا 
فانيا 


لو ب 


لن أعطياث إياها وان أقول لك ممّن* في ا 
شخص بجعااك محمزين خجلا 


أهذااحمق” , معن" الرية؟ 
: هاهي نحمر . ااحمرات . خالة آلين » ألم” 


كلف عن متمافائلف 1١‏ منتد* ف + خالة 0 ممّن* 


هي ؟ 


آلين ايفانوفنا : من آل تشير يمشانوف . 


: آه ! آه! 


: انظرو! » آه ! لاذا نحمرين ؟ 


أرني البرقية » يا خالتي . ( تقرأ ) سنصل ني قطار البريد » ٠‏ 
نحن الثلاثة م تشير مشانوف ( .استاي إذن الأميرة مع بوريس" . 
وتائيا . عحسنا ! أنا مسرورة جداً . 


0 


لاشاث اناث مسرورة . انظر » ستيوبأ 4 كم احمرت 


كلف ء لا تضايقها بعد » أنت تفعل الشيء" نفسه دائماً .. 


3 


: آه ! م » ذلك لأناك تريد أن تغاذل افيا . وشيتحثكم 


عايكما أن تقترعا :» لأنه لا يمكن تزويج الأخت بروج : 


وتزويج أخيها بأخت الزوج . 


/1؟ 


سثيوبا : كفى كلاماً . دعنا وشأننا . كم ٠رة‏ قات للك ذلك . 

ليز ١‏ : إن وصاوا بقطار البريد فيجب أن يكونوا هنا ني هذه 
اللحظة . 

لوبا : صحيح. لتق إذن . 

( يدخل بطرس سيمينوفتش حاءلا” سيجاراته ) . 

لوبا : عم بطرس » لن نذهب إلى جني الفطور . 

بطرس سيمينوفتش: ولم ذاك ؟ 

لوبا : سيصل آل تشير يمشانوف في هذه اللحظة . الأفضل أن 
اعب بكرة المضرب لعبة" الثأر . ستيوبا » أتقبل ؟ 

ستيريا : قات . 

لربا : أنا وفانيا ضدكما أنت وليز . موافق ؟ سآتي بالكرات 
وسأدعو الأولاد . 

( تخرج ) . 

بطرس سيمينوفةش: وها أنا أبقى . 

الكاهن الذي .هم" بالخروج : ماني . 

آلين ايفانوفنا : لا » انتظر » يا أبي . أحب أن أتحداث معاث . لم" 
إن نيكولا ايفانوفتش سيكون هنا بعد قايل . . 

الكاهن ؛ يعود إلى الجاوس ويُتشعل سيجارة : ربما تأخر . 

آلين ايفانوفنا : ها قد وصات عربة” . لا بد أنه هو . 

بطرس سيمينوفةدش: ومن هذه !ا تشي ريمشانوف ؟ أهي الي من آل 
غوليتزين ؟ 
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آلين ايفانوفنا : أجل ٠»‏ إنها تمر يمثءانوف الفائنة الي عاشت في روما 
مع عمتها . 

بطرس سيمينوفتش: كم سأكون سعيداً برؤيتها . لم أرها منذ روما 
حيث كانت تغنى غناء” ثنائياً معى . كانت تغنى غناء 
لطيفاً جداً . لها ولدان » أليس كذلك ؟ ْ 

آلين ايفانوفنا : نعم » وهما يرافقانها كلاهما . 

بطرس سيمينوفتش : لمأكن أعام أنها على صلة حميمة مع آل سارنتزيف. 

آلين ايفانوفنا : ليسوا على صاة حميمة ٠‏ لكنهم قضوا السنة" الماضية 
مع في الخارج » ويبدو لي أن الآميرة تفكّر في تزويج 
لوبا بابنها . هي داهية . 

بطرس سيمينوفتش: اكن آل تشير عشانوف كانوا أغنياء هم أنفسهم . 

آلين ايغانوفنا : كانوا أغنياء . الأمير مازال حياً . اكنه أضاع كل" 
شيء وعكف على الشراب . فقدامت التماساً للامبر اطور » 
وأنقذت بعض الفضلات من ثروها وهجرت زوجها . 
لكنها ربت ولديها تربية رائعة . يجب أن ننصفها من 
هذا الجانب . والبنت موسيقية” ممتازة ٠»‏ والولد الذي 
ألجى دروسه في الجامعة فتى رائع . على أني أظن أن ماشا 
غير مسرورة . فايس هذا الوقت مناسباً لاستقيال الناس 
آه ! ها هو نيكولا ! 

نيكولا ايفانوفةش » .داخلا”: طاب يومكم » آلين» بطرس سيمينوفتش. 
ه ! ( للكاهن ) فاسيل نيكانوروفتش . 00 


1 


(يشد على بده ) . 


آلين ايفانوفنا : ما يزال هناك قهوة . 
لكنا نستطيع تسخينها . 


3 
1 
١ 


تريد شيئاً منها . بردت قايلا” 


( تدق الجرس ) . 
نيكولا ايفانوفةش : لا » شكراً . تغدايت . أين ماشا ؟ 
آلين ايفانوفنا : ترضع الصغير . 
نيكولا ايفانوفةض : وهل هي بحال -جيدة ؟ 
آلين ايغانوفةش : أجل ! حسناً ! هل انتهيت من أعمالك ؟ 
نيكولا ايفانوفتشض : أنتهيت «نها » نعم . إن بقي عندك شاي أو 
قهوة» فأعطينى شيئاً منهما . (للكاهن ) . هل جثت بالكتاب » 
هل قرأتته ؟ فكرت فياث طوال الطريق . 
( يدخل ادم . حيتي . يشل نيكولا ايفانوفتش على يده . 
تب آلين ايفانوفنا كتفيها وتبادل” زوجها النظرات ) . . 
آلين ايفانوفنا : أضف شيئاً من النار إلى النماور » من فضلات . 
نيكولا ايفانوفتش : لا لزوم لذلك » آلين . ولا أشتهى ذلك . وإذا 
ما أردت شيئاً من الشاي أو القهوة تناولتله كما هو . 
ميسي » تشاهد أباها » ترك الكرات الخشبيّة راكضة” وتتعاق 
بعنق أبيها : بابا » تعال معي . 


نيكولا ايفانوفتش » يداعبها : بعد قايل » دعيني أمبي طعامي . 


ادهبى والعبى .. ساني . 


بي م 


؟ 


آلين ايقانوفنا : حسناً ! وهل حكمت المحكمة على الفلاحين ؟ 
( نيكولا ايفانوفتش ياس إلى الطاولة » يشرب شايه وبأكل بشراهة » 

دون أن يجيب ) . 

آلبن ايفانوفنا : هل حكلم عايهم ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : نعم' » حكم عايهم . ثم إنهم اعترفوا . (للكاهن) 
ظننت أناك لن تقتنع برينان إلا بصعوبة . 

نيكولا ايفانوفتش » متكداراً : طبعآ» لم أكن' مسروراً . ( للكاهن ) . 
المسألة عندك ليست ني ألوهية المسيح ولا في تاريخ المسبحية » 
بل في الكنيسة . 

آلين ايفانوفنا : كيف يكون ذلك ؟ هم اعترفوا وأنت تكذبهم . لم' 
يسرقوا وإتما أحنوا. 

نيكولا ايغفانوفتش ٠‏ وقد بدأ يتكلم مع الكاهن » يستدير وهو بادي 
الحزم نحو آلين ايفانوفنا : آلين » يا عزيزتي » لا تعذبسيني 
بوخز دبابيسك وبتلميحاتاك . 

آلين ايفانوفنا : لا ء على الإطلاق . . . 

نيكولا ايفانوفةش : إذا كنت ترغيين حقاً أن تعامي اذا لا أريد أن 
ألاحق الفلاحين الذين قطعوا الأخشاب التي كانوا يحتاجون 
إليها . 

آلين ايفافوفنا : أظن أنهم قد يحتاجون إلى هذا السماور أيضاً . 

نيكولا ايفانوفتشض : حسناً ! إذا أردت أن أقول لك لاذا لا أقبل بأن 


لض الأعمال المسرحية ج؟ م-١؟‏ 


يُسْجن” هؤلاء الناس” الذين قطعوا عشر سنديانات في 
وعدشام 


غابة تَعْتَبر ماكاً لي . 

آلين ايفانوفنا : كل الناس يعتتبرونها كذلك . 

بطرس سيمينوفتش: ها قد عادت المخاصمات من بجديد . أفضّل أن 
أذهب إلى الحديقة ؛ مع الكلاب . 

( ينزل عن المصطبة ) . 

نيكولا ايفانوفتشض : حبى لو اعتبرنا هذا الغاب ماكاً لي » وذلك مالا 
أقبل به » فان عندنا تسع مئة هكتار من الغابات ؛ وني 
كل هكتار نحو خمس مئة شجرة » فيكون المجموع إذن 
اربع مئة ونخحمسين ألف شجرة ( على ما يبدو لي ) 
ألفاً ؛ فهل يستحق هذا » هل يجوز أن تنتزع رجلا من 
عائاته لهذا السبب ونرمى به في السجن ؟ 

ستيوبا : بلا ريب » لكن إذا لم يُعاقبوا بقسوة من أجل هذا الجزء 
الضثيل فان بقية الأنجراء ستتقطع أيضاً . 

نيكولا ايفانوفةش : كل ما قلته فاتما أقوله للخالة وحدها » لكن" 
ليس لي » ني الواقع » أي حق” على هذه الغابة . الأرض 
مللث” للناس -جميعاً » أي الها لا تجوز أن تكون ملكا لأحد . 
ونحن لم نقم' بأي عمل ني هذه الأرض . 

ستيوبا : لاء لكنك ورت » اشتغلت . 

نيكولا ابفانوفتش : بأية طريقة حصات على هذه التوفيرات ؟ ولست 


ين 


أنا الذي يحرس الغابة . . . على كل حال ٠»‏ إذا لم يشعر 
الإنسان بالخجل لأنه تل إنساناً آخر » فمن المتعذر أن 
نبت له أنه أساءا التصرّف . 

ستيوبا : لا أحد يقمل . 

نيكولا ايفانوفتش : سيان إن لم يشعر باللحجل من استغلال عمل 
الآخرين دون أن يعمل هو نفسه ؛ إن الاقتصاد السياسي 
الذي تدرسه ني الجامعة لا يصاح إلا لتبرير الوضع الذي 
يحن فيه . 

ستيوبا : على العكس ., العلم ييدم كل الآراء المُسبقة . 

نيكولا ايفانرفتش : على كل حال » هذا قليل” الأهمية »© بالنسبة 
إلي . ما يهمني هو أن أعام أنني لو كنت مكان ٠‏ ايفيم » ' 
افءلت مئله تماماً » وأنني لو فءعات ذلك لاغتممت حين 
أدخل السجن  .‏ كما أريد أن أعامل” الآخرين » 
بالطريقة نفسها التي أرغب أن يعاملوني بها . لا أستطيع 
أن أدينهم » وأنا أبذل وسعي لكي أجتّبهم الإدانة . 

بطرس سيمينوفتش: إذا كان الآمر كذلك » فمن المستحيل أن يمااث 

' الئاس ينا + 

آلين ايفانوفنا : ستكون السرقة” حينئذ أربح من العمل . 

ستيوبا » ني الوقت نفسه : أنت لا تجيب أبداً عن الحجج الي تواجته 
جا قلت زنامد” وقرطيا فاقاطى 3 أن معي مما وف 

نيكولا ايفانوفتش ء مبتسماً : لا أءام على من" أرد . ( لبطرس 
سيمينوفتش ) . لا يجب أن تمااث شيئاً أيضاً . 


وفين 


آلين ايفانوفنا : لكن إذا لم يجز أن نماث شيئاً » وإذا تعيكن أل" تمااك 
ثوباً ولا قطعة خبز » وإذا كان يجب أن نعطي كل شيء » 
فمن المستحيل أن نعيش . 

نيكولا ايفانوفدش : ولا ينبغي أن تحيًا كما نحيا . 

ستيوبا : أن يجب أن موت . من البديهي إذن أن هذا التعايم لا 
يصلح للحياة . 

نيكولا ايفانوفدش : لا ء لا يصاح لا للحياة . نعم» يجب أن نعطي 
كل هى ء 3 اخ الغايبات ومحدهأ ابي لد إستفيدك منها ول 
نرها » بل يجب أن نعطي ثيابنا وخبزنا . 

آلين ايفانوفنا : وخبز أولادنا ؟ 


ظ نيكولا ايفانوفةش : نعم وخيز أولادنا ؛ لا الخبز وحده » وإثما يجب 

أن نعطي أنفسنا . ها هنا تكمن تعاليم المسيح . يحب أن 
نبذل -جهدنا كاه اتعطى أنفسنا . 

ستيوبا : معنى ذلك : الموت 1 

نيكولا ايفانوفتش : نعم » إن مت من أجل قريبك . فهذا حسن” 
جداً لك وللآتخرين . لكن المسألة أن الإنسان ليس روحاً 
فحسب وإنما هو روح وبجسد . الجسد برك على أن 
تعيش لنفسك ٠»‏ وروح النور تدفعلك إلى أن محا لله » 
للآخرين ؛ وكلما اقتربنا من الحياة لله » كان ذلك أفضل . 
وهكذا إذن » كلما سعئينا إلى أن نحا لله » كان ذلك أحسن » 
في حين أن الحياة الحيوانية تتدبّر أمرها دائماً . 


لاا 


ستيوبا : إذن » إن كان حسنأ أن نعيش هكذا » فيجب أن نعطى 
كل شيء ونموت . 
نيكولا ايفانوفةش: سيكون ذلك رائعاً. اجهد' في أن تفعل ذلك » 
المالات من جراء ذلك . 
آلين 'يفانوفنا : لا » هذا كاه غير واضس . هذا ٠«قّد‏ بجداً . هذا 
واه . 
نيكولا ايفانوفتش : وما العمل ؟ من المستحيل شرح ذلك بالألفاظ . 
على كل حال » كفانا نقاشاً . 
ستيوبا : بالفعل : كفاناً نقاشاً » فم أزدد* فهماً . 
( يحرج ) . 
نيكولا ايفانوفةش 3 للكاهن م 00 » قما الانطباع الذي أسدائه 
الكتاب فياك . 
الكاهن . مضطرباً : كيف أصف لك ذلك ؟ الجانب التاريمي قد 
عولج معالحة واسعة » اككن" تنقصه الدقّة ٠‏ والقناعة” 
التامة" » لأن المصادر غير كافية » أايس كذلك ؟ فاسنا 
نستطيع أن نبرهن تاريخيا أن المسيح من -جوهر المي أم لا ؛ 
( آثناء هذا الحوار تبتعد النساء أولا » ثم يبتعد ستيوبا » م بطرس 
ايفانوفتش » ويبقى الكاهن وحده مع نيكولا ايفانوفتش ) . 
نيكولا ايفانوفتش : أي الكنيسة ؟ 
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الكاهن 


: طبعاً » الكنيسة » شهادة القديسين المعلترّف بهم » أليس 


كذلك . 


نيكولا ايفانوفتش : طبعاً » سيكون رائعاً لو وجدت شهادة” لا يمتد” 


الكاهن 


إليها الخطأ" » شهادة تستطيع أن نؤمن بها » وسيكون من 
المرغوب فيه أن :جد هذه الشهادة . (كن رغبتنا لا 
تستتبع أن هذه الشهادة موجودة . 


: أنا » أظن أن هذا هو » بالتحديد » الذي يبرهن على تلاك 


الشهادة . فالرب لا يمكن أن عرض شريعته للتشويه » 
ولسوء التفسير » وكان لا بد أن يجعل الكنيسة محارسةة 
لحقائقه » حبى لا تنشوه حقائقاه . 


نيكولا ايفانوفنش : هذا حسن . لكن” كان عاياك في البدء أن تبرهن 


الكاهن 


على حقائقها » أما الآن فعاياث أن تبرهن على صحة حارسة 
الحقائق . 


: هناء لاابد” من الإبمان » أليس كذلك ؟ 


نيكولا ايفانوفتش : الإيمان ! لا بد من الإيمان » من المستحيل الاستغناء 


الكاهن 


عن الإبمان » لكن لا ينبغى أن نؤمن بما يقولّه لنا الخرون 
لكن بما تتوصل أنت إلى الإيمان به عن طريق سير فكرك 
وعقزاث . . . الإعان بالله » ني الحياة الحقيقية الأبدية . 


: العقل قد يتخدع ؛ ولكل عقاله . 


نبكولا ايفانوفتشض » بحماسة : هذا تجديف فظيع . إن الله أعطانا هذا 


السلاح المقد س الوحيد لاكتشاف الحقيقة »؛ وهو وححدله 
القادر على أن يجمع بيننا . فاذا لم نؤمن به ! . 


ارا 


الكاهن : كيف نؤمن ببما وبينهما خلاف أليس كذلك . 

نيكولا ايفانوفتش : ما الخلاف ؟ أن اثئنين في اثنين تساوي أربعة » 
أننا لا ينبغي أن نفعل بالآخخرين مالا نرغب فيه لأنفسنا » 
أن لكل شيء سبباً » الخ ؟ كل ذاك سقائق نعترف بها 
لأنها متتفقة"” كاها مع عقانا . أمّا أن يكون الله قد ظهر 
لموسى على جبل سيناء » أو أن يكون بوذا قد طار على 
شعاع الشمس » وأن يكون المسيح قد صعد إلى السماء » 
في هذه الأشياء وفي مثيلاها لسنا متفقين . 

الكاهن : لا لسنا على خلاف » فنحن جميعاً الذين هم ني الحقيقة ؛ 
نحن جميعاً متدّحدون في إيمان واحد بالله » المسيح . 

نيكولا ايفانوفتش : -:.. في هذه النقطة لسنا جتمعين » بل نحن مفترقون ؛ 
ثم لماذا أؤمن باث أكثر مما أؤمن بالكاهن البوذي ؟ ما لم 
يكن السبب الوححيد أذني ولدت في ديانتاث ؟ 

( تقوم مشاد”ة' مرة أخرى بين لاعبي كرة المضرب : ) 

ب الكرة نخارج الملعب . 

لا » ليست نخارج الماعب . 

فانيا ‏ : أنا رأيتها ! 

( أثناء الحديث, يسَحضّر خادم الطاولة والشاي»والقهوة »مرة أخرى ) . 

نيكولا ايفانوفتش : أنت تقول إن الكنيسة ستمْنح الوحدة . على 
العكس إن أفظع شقاق يأني دائماً من الكنيسة ٠.‏ كم 
من مرة » أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة" فراخها ». 


يحين 


الكاهن : كان ذلك قبل المسيح : لكن المسيح جمع . 

نيكولا ايفانوفتش : المسيح جتمم » في الواقع » لكننا فرقئنا » لآننا 
فهمناه بالمقاوب . لقد هدم عدة كنائس . 

الكاهن : لكن كيف تفهم : « قل للكنيسة » ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : ليست المسألة مسألة كلام . فالكلام ليس شيئاً 
ولا يقول شيئاً عن الكنيسة » وإنما المسألة مسألة” روح 
المعتقدات ؛ وهي لا تقبل بشيء استثنائي » لا قيامة المسيح 
ولا ألوهيته » ولا الأسرار المقد سة » ولا ما يفرق . 

الكاهن وام عار بد » لكن 

يم الديد 0 2 ا 

000 تكد انها تمالك الحقيقة الكاملة » الى لا .جدال 
فيها » والثي لا يمتد” إليها الخطأ" . وقد بدأ ذلك مع مجمع 
الرسل الأول . ومنذ هذه الفترة بدأ التأكيد على امتلاك 
الحقيقة الكاملة الي لا حقيقة غيرها ٠‏ لأنني إذا قات 
وم يدا الكو ا يتفق الناس -جميعاً 
معى » وهذا الاعتراف بالله سيجمعنا ؛ لكنى إذا قات : 
الله براهْما موجود » أو الإله اليهودي » أو الثالوث » 
فمثل' هذه الألوهية ستف رقنا . إن الناس يريدون أن يتحدوا » 
وهم من أجل ذلك تصوروا سبل الاتحاد ؛ لكنهم يأنفون 
من السبيل الأكيدة للوصول إلى ثلاث الوحدة ؛ وهى 
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الطموح إلى الحقيقة . وذلك تماماً كما لو كنا في بناء كبير 
جداً سقط فيه النورٌ من الأعلى إلى الوسط » والناس” 
متكومون في الزوايا بدلا من أن يذهبوا إلى النور . بينما 
لو ذهبوا إلى النور » دون أن يفكّروا في ذلك » لا تحدوًا 


1 
«جحوم"م 0 


الكاهن : ١ا‏ العمل إذن لقيادة الشعب » دون أن “لاك حقيقة مد”دة؟ 


نيكولا ايفانوفتش : هذا بالضبط ما هو فظيع . كل منا يحب أن يخاتص 
روحه »2 وأن يحتلق بذائه عمل الرب » ونحن منهمكون 
في تخايص الناس وتعايمهم . وماذا نعائمهم ؟ من الفظاعة 
أن نفكر ني أننا نعالم الآن بي أواخر القرن التاسع عشر 
أن الله خراق العالم في ستة أيام » وأنه عمل الطوفان بعد 
ذلك ؛ وأنه وضع ني السفينة كل الحيوانات » وكل اللدماقات 
الأخرى ٠»‏ وكل سخافات العهد القديم ؛ وبعد ذلك أن 
المسيح أمر أن يرش" الجميع بالماء وأن يؤمن الجميع 
بترهات الشفاعة » الي لاخلاص دونما ؛ وأنه » بعد 
ذلك » طار إلى السماء وجلس بي السماء غير الموجودة » 
على يمين الأب . لقد تعودنا ذلك » لكن ذلك فظيع . 
إن الطفل النقيّ القاب » المينّال إلى الخير يسأل ما الكون” 
وما قوانيته.وبدلا” هن أن ذكشف له تعاليم المحبة والحقيقة 
البي انتقات إلينا » نأخذ ني شو رأسه بعناية » بالبلاهات 
والفظاعات المرعبة » وتنسبها إلى الله . لكن هذا فظيع ِ 
إنها الجرعة ذكراء » أنكر الجرائم ! وتصورٌ أننا تحن » 
أنكم أنتم الذين يرتكبون ذلك مع كنيستكم . سامحني . 
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الكاهن : لا ريب أننا إذا نظرنا إلى تعاليم المسيح ببذه الطريقة » 
عقلانياً » أليس كذلك ء فالآأءرٌ كما ذكرت . 
نيكولا ايفانوفتش : انظرٌ إليها كما تشاء » فالأمر واحد” . 
( صمت . الكاهن يستأذن . تدخل آلين ايفا نوفنا ) . 


المشهد - " ب 
د نيكولا ايا نوفتش ء ثم آلين ايفانوفنا » ثم ماري ايفانوفنا » . 
آلين ايفانوفنا » للكاهن : إلى اللقاء » يا أبى » سيقئاب للك رأسات » 
فلا تصغ إإيه . 
الكاهن : لا » يحب أن نفحص الكتاب المقداس . الأمر أُعنّظم من 
أن تهمل ذلك . 
( تحرج ) 
آلين ايفانوفنا : الحقيقة » يا نيكولا » أذاك لا ترحمه . فبالرغم من أنه 
كاهن » إلا أنه لا يكن أن تكون قناعاته راسخة" » إنه 
نيكولا ايفانوفتش : يحب إذن أن نداعنه يثبت »ء يتبائد في الكذب . 
كلا » وما الغاية من ذللك ؟ نعم » إنه رجل طيب » رجل” 
صادق . 
آلين ايفانوفنا : لكن ماذا سيتفعل إن آمن بات ؟ 
نيكولا ايفانوفتش : لا محاجة به إلى الإعان بي » لكنه إن رآى الحقيقة » 
فسيكون ذلاك سنا أه وللجميع 5 


حرس 


آلين ايفانوفنا : نعم سيكون ذلك حسناً لو أن الجميع آمنوا باث » لكن 
العكس تماماً هو ما يقع . فلا أحد يؤمن باك » وامرأتناك 
قبل غيرها . ولا عكنها أن تؤمن بات . 

نيكولا ايفانوفتش : ومن" قال للك ذللك ؟ . . 

آلبن ايفانوفنا : اشرح ذلك لماشا . فهي لم تفهم' قط » ولن تفهم أبداً » 
ولن يفهم أحد” ني العالم أنه يحب على المرء أن يعتنى 
بالآخرين ويُهمل أولاده . اشرح ذلك لماشا . 

نكيولا ايفانوفتش : ستفهم ماشا بالتأكيد . اغفري لي ؛ يا آلين » لكن” 
لو لم تكن هناك مؤدّرات خارجية » ولو لم تكن ماشا 
مهيأة” لالخضوع للا لفهمتلني واشت معي . 

آلين ايفانوفنا : لكي تننهب أولادها لمصاحة اينيم الكير وشركاه . 
أنت" غاضب علي" » لكن" اغفر لي » فلا أستطيع الامتناع 
عن القول . . . 

نيكولا ايفانوفتش : لست غاضباً . على العكس » أنا مسرور جداً 
لأناك كاتمتني بصراحة » وأتّحّت لي بذلك الفرصة 
للتعبير عن طريقتي في التفكير . وعندما عدت اليوم إلى 
هتكرت فيها ٠‏ وساقرل 4 ذلك "امال 4 وساريق 
أنها ستتفق معي » لآنها خيرة وذكية . 

آلين ايفانوفنا : اسمح لي أن أشاث ني ذلك . 

نيكولا ايفانوفتش : لا » لست أشاث » لأن ذلك ليس ابتكاراً من عند 
نفسي » هذا ما نعرفه -جميعاً » ما أَعئلنه المسيح لنا . 


فيض 


آلين ايفانوفنا : نعم » برأياث” » أن المسيح أعان لنا هذا الشيعء ؛ 
وبر أني أنه أعلن شيئاً آخر . 
نيكولا ايفانوقتش : لا يمكن أن يكون ما أعانه شيئاً آخخر . انتظريولا 
تناقشي » اصغي إلي . 
آلين ايفانوفنا : هيا » أنا أصغي . 
نيكولا ايفانوفتش : أليس صحيحا أننا قد نموت بين الحظة وأخرى 
شْ ونختفي في العدم » أو تمتزج بالله الذي يطاب أن نحيا 
آلين ايفانوقنا : وبعد ؟ 
نيكولا ايفانوفتض : وبعد فما الذي أستطيع أن أفعله في حياتي غير 
ما يطابه القاضي الأعلى في نفسي » ضميري والله » إن 
ضميري والله بطلبان أن اعتبر الناس متساوين » وأن أحهم 
جميعاً وأن أخدمهم جميعاً . 
آلين 'ايفانوفنا : وأولادك أيضا . 
نيكولا ايفانوفتش : طبع » وأولادي أيضاً » لكن' على أن أفعل كل 
ما يأمرني به ضصميري . المهم هو أن" أفهم أن حاتي 
ليست ماكا لي » كما أن حياتك ليست ملكا لك » وإتما 
هي مالك" لله الذي أرساننا والذي يطاب منا أن نصنع 
مشيئته . ومشيئته . 
آلين ايفانوفنا : هل ستقنع ماشا بذلك ؟ 
نيكولا ايفانوفتشض : بكل تأكيد . 


ررض 


آلين ايفانوفنا : وهل ستكف عن تربية الأولاد كما يجب أن نفعل » 
وهل ست ركهم ؟ أبدا » لا . 

نيكولا ايفانوفتش : لن تفهم هي فقط ٠‏ بل أنت أيضاً ستفهمين 
أن' ليس هناك شيء آخر نفعانه . 

آلين ايفانوفنا : أبداً » لا . 

( تدخل ماري ايفانوفنا ) . 

نيكولا ايفانوفتش : وبعد » يا ماشا » ألم أوقظاك هذا الصباح ؟ 

ماري ايفانوفنا: لا » لم أكن انام . وهل أنت مسرور من سَفرتاث ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : أجل”' » -جد” مسرور . 

ماري ايفانوفنا: لاذا تتناوله بارداً ؟ بالمناسبة » يجب []عداد الشاي 
لزوارنا . هل عامت ؟ ستصل السيدة” تشير عشانوف مع 
ابنها وابنتها . 

نيكولا ايفانوفتش : -حسناً ! إن كان ذلك يسرك فأنا سعيد . 

ماري ايفانوفنا: نعم » وأنا أحبها كثيراً هي وولداها . لكن اختيار 
الوقت لم يكن مناسباً جداً . 

آلين ايفانوفنا » ناهضة : تستطيع أن تتحداث معها وأنا سأتفرّج على 
اللعب . 

( تذهب . صمت » يبدأ بعده ذيكولا ايفانوفتش وماري ايفانوفنا 

الحديث ) . 

ماري ايفانوفنا: الوقت غير مناسب » لأننا بحااجة إلى الحديث . 

نيكولا ايفانوفتشض : قات لآلين قبل قايل . . . 


اوفوض 


ماري ايفانوفنا : ماذا قات ؟ 

ذنيكولا ايفانوفتش : لا تكاتمي » أنت . 

ماري ايفانوفنا: لكني أحببت أن أكاتماث بشأن ستيوبا . يحب أن نقررة 
شيئاً . فالمسكين طال انتظاره ليعلم ماذا سيفعل . + 
ليطلب مشورني » اكني لا أستطيع أن اتتخذ قراراً . 

نيكولا ايفانوفتش : ليس هناك ما نقرره . يستطيع أن يقرّر هو نفسه . 

ماري ايفانوفنا: لكناث تعام أنه يريد التطوع ني الحرس الامبراطوري » 
ا مناك » ثم إن عايه أن يستفق على 
نفسه وأنت لا تريد أن تعطيه شيئاً . 

( تضطرب ) . 
نيكولا ايفانوفتش : ماشا » يجاه الله » لا تضطربي ٠»‏ اكن اصغي 


إلى" . ليست المسيألة أنني أعطي شيعاً أو لا أعطي . أنا أعتير 

أن التطوع للخدمة العسكرية بر ضاه التام عمل” أياه 2 

وأحمق ٠‏ لا يمكن أن يكون سوى فعل رجل متوحش. » 

إن لم يفهم فظاعة هذا الفعل ؛ أو سوى نذالة إن فعّل” ذلك 
ماري ايفانوفنا : كل شىء الآن حمق” وتوحّش” عندك . لكنه بحاجة 
نيكولا ايفانوفتش » متحمّساً : عشت عندما لم أكن أفهم » عندما لم 

يكن أحد” قد قال لي شيئاً ؛ لكن المسألة مسألته لا مسألتى . 
ماري ايفانوفنا: كيف ؟ بل مسألتاث لأناث لا تعطيه مالا . 
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نبكولا ايفانوفتش : ليس بوسعي أن أعطي ما لا يخصني . 

ماري ايفانوفنا : كيف » مالا يخصات ؟ 

نيكولا ايفانوفتض : كد الآتخرين لا يخصّنى . والمال الذي سأعطيه 
إياه » لا بد أن آنخذه من الآخخرين . ليس لي الحق في 
ذلك » وليس بوسعي أن أفعاه . وما دمت أنا أديرٌ أملاككى » 
فاست أستطيع أن أديرها إلا كما يأمرني ضميري 3 
أستطيع أن أعطي كد الفلاحين الذي يشتغاون بكل 
قواهم للإنقاق على تباث خيالة الحرس . مذي أملاكي 
فلا أعود مسؤولا بعد ذلك . 

ماري ايفانوفنا: أنت تعام جيداً أنني لا أريد ذلك » وأنني لا أستطيع 
ذلك . فعلي” أن أربي أولادي وأطعمهم وأن أضعهم . 
وذلك قاس؟ . 

نبكولا ايفانوفتش : ماشاء يا عزيزتي» ليس هذا هو الموضوع . 
فعندما بدأت الكلام أردت أنا نفسي أن أتحداث معلك بقابٍ 
مفتوح . فالأمورٌ لا يمكن أن تستمرٌ على هذا المنوال » 
نحن نعيش معاً من غير أن نتفاهم . وكأننا نتعمد تعمد”ا 
عدم التفاهم » ني بعض الأحيان . 

ماري ايفانوفنا: أود لو أفهم » اكنني لا أفهماث . لا أفهم ما الذي 
جرى للك . 

نيكولا ايفانوفتش : حسنآً ! حاولي أن تفهمي . الوقت غير مناسب » 
لكن الله أعلم متى يحين الوقت . حاولي » لا أن تفهميني 
فحسب » بل أن تفهمي نفسلك أيضاً » أن تفهمي الحياة . 
لاننا لا ينبغي أن نعيثى هكذا دون أن نعرف لاذا . 
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ماري ايفانوفنا: لد عشنا هكذا » وعشنا عيشة” .حسنة” . ( تلاحظ 
حركة تنم على الاغتياظ ) . طيسب » طيب » أنا أصغي . 

نيكولا ايفانوفتش : أنا عشت هكذا » هكذا » أي دون أن أفكّر ني 
التساؤل : لماذا كنت أعيش ء ثم آن الأوان » وشعرت 
بالفظاعة . فاعلمي أننا نعيش من نتاج عمل الآخ رينم 
نشغل الآخرين لمصلحتنا » ونَضّم أولاداً ني العالم ونربيهم 
ليفعاوا كما نفعل . وعندما تأي الشيخوخة” وبأتي الموت 
سأتساءل لماذا عشت ؟ لأكثّر الطفيايتين مثل ؟ ثم إن هذه 
الحياة ليست بهيجة” . وهي #تملة مادامت طاقة' الحياة 
تتدفق منا » كما هي الحال عند فانيا . 

ماري ايفانوفنا: لكن -جميع الناس يعيشون هكذا . 

نيكولا ايفانوقتش : وجميع الناس بائسون . 

ماري ايفانوفنا: لا » أبداً . 

نيكولا ايفانوفدش : آنا من جهني رأيت أنني كنت في غاية البؤس . 
وأنني سبب بؤسك وبؤس الأولاد » وتساءلت : أمن 
الممكن أن يكون الله قد شلقنا من أجل ذلك ؟ وما ان 
فكرت في ذلك حتى شعرت أن" لا ؛ وتساءلت ححينئذ 


هه 


مرة أخرى : لم خحاقنا الله إذن ؟ 
( يدخل خادم . تنصرف ماري ايفانوفنا عن زوجها وتخاطب 
الخادم ) . 
ماري ايفانوفنا: هات قشدة مذايّة . 
نيكولا ايفانوفتش : رأيت الجواب في الإنجيل ؛ وهو أننا لا ينبغي 


شق 


أن نعيش لأنفسنا . غدا ذلك بديبياً تماما عندما فكرت 
بي مثل الكرامين . أتعرفين هذا المثل ؟ 

ماري ايفانوفنا: نعم : أعرفه . الفعاة . 

نيكولا ايفانوفتش : أظهر لي هذا المثل » بشكل أوضح من أي 
شيء آخخر + فيم كان يكمن طني . كنت أظن” مثل 
. هؤلاء الكرامين أن البستان ماكي » وأن حيائي لي » وكان 
ذلك شنيعاً ؛ لكن ما ان فهمت أن حياتي ليست ماككا لي » 
وأنني أرسات إلى العالم لأتمّم عمل الله . . 

ماري ايفانوفنا: اكننا نعام ذلك كاله . | 

نيكولا ايفانوفتش : إذا كنا نعرفه فلا يجوز أن نظل نحيا كما نحياء 
إذ أن حياتنا بأكملها لا تقوم على عدم [تمام مشيثته 2 سن 
على عكس ذلك » على مخالفتها باستمرار . 

ماري ايفانوفنا: ني أي شيء تخالف «شيئته إذا كنا نعيش دون أن 

نيكولا ايفانوفتشض ٠»‏ كيف ١‏ دون أن نسيء إلى أحد ؟ ببذه الطريقة 
عينها كان الكرامون يفهمون الحياة . لآننا . 

ماري ايفانوفنا: نعم » أعرف هذا المثل . حناً ! لقد أعطى لكل واحد 
حص مبباولة لخترة.. ا 


هذا الشي. ع .» ماشا واس بس 
وانافسلع الانتيض باذ بعلاطة أ تفقدها . 


يغرانا الأعمال المسر حية ج ١‏ قف 


ماري ايفانوفنا: ليس بوسعى أن أفكر . فأنا أقضى الليالي مسّهدة” » 
أرضع الصبي : وادير شوو الخرل + وبدلاة من أن 
اناعد :6 نا ل لي أشياء لا أفهمها . 
نيكولا ايفانوفتش : ماشا ! 
ماري ايفانوفنا: وفوق ذلك هذه الزيارات . 
نيكولا ايفانوفتش : سننتهي بالاتفاق . ( يقسّباها ) . أليس كذلاك ؟ 
ماري ايفانوفنا: أجل" . لكن" » كن" كما كنت قديا . 
نيكولا ايفانوفتش : لا أستطيع ؛ لكن اصغي . 
( تسمع أصوات الجلا١جل‏ ومركبة تدنو ) . 
ماري الفانوفا: لا وقت تَ لدي » الآن . سأذهب 1 
( تغيب نلف ركن المتزل . يتبعلها ستيوبا ولوبا . تبدو آلين 


ايفانوفنا وزوجتها وليز على المصطبة » 3 ايفانوفتش 
عشي ذهاباً وإياباً » غارقاً ني أفكاره ) . 


فانها » قافزا من فوق المقعد : لم أترك اللعب » سننهيه . لويا ! ماذا ! 

لوبا » “جادة المظهر : أرجوك أن تكف عن مرحاتث . 

آلين ايفانوفنا : حسنا ! هل أقتعتها ؟ 

نيكولا ايفانوفةش : آلين » كل ما يحري بيننا بالغ الأهمية » والمرزح 
ِي الوقت الحاضر ليس ي مكانة . لست أنا الذي يحاول 
أن يُقنْنع » بل الحياة » بل الحقيقة » بل الله ...هذا الذي 
يُمكنه أن يقنع » وإذن فمن المستحيل ألا تتقأنم » غداً 
إن لم يكن اليوم » وأن' لم يكن غداً ؛. فسيكون ... شي 


مم 


رهيب أن الناس” لا يماكون إلا القايل من الوقت . 
مجاء ؟ 
بطرس سيمينوفتش: آل تشير بمشانوف . كاتيش تشير يمشانوف ابي لم 
أرها منذ ثمانية عشز عاماً : آآخر مرة التقينا فيها غدّينا معاً 
لحناً ثنائياً : « سيشد” كل منا على يد الآخر»(١)‏ . 
(يعي ا 0 
آلين ايفانوفنا » ازوجها : أرجوك ألا تقاطعئني ولا يذهب باك التصوّن 
أنني سأختاف مع نيكولا . أقول لك الحقيقة . ( لنيكولا 
ايفا نوفتش ) . لست أمزح على الإطلاق ؛ اكن يبدو 
في “غرييا. أن' .تنوي إقناع ماشا في اللحظة نفسها الي 
عزرمت فيها على الحديث معاث 
ار د : طيتب » طيتب . هاهم أولاء . قولي لاشا ء 
أرجوك » إذني سأكون في غرفتي .. 
( يخرج ). 
ستار 


. على يد الآخر : لحن ثنائي مشهور في اوبرا دون جوان لموزاد‎ )١( 


ك3 0 


ني الريف » بعد ثمانية أيام . تمثل خشبة المسرح صالة كبيرة . 
المائدة معّدة . سماور » شاي وقهوة . على مقربة من الجدار بيانو 
وأدراج للموسيقا . ش 

١  دهشملا‎ 

ماري ايقانوفنا © الأميرة وبظرس سحيتو كن عل الطاولة ها 

بطرس سيمينوفتش: آه نعم ! يا أميرة . يبدو أناك منذ زهن قريب 
كنت تغنّين روزين )١(‏ » بينما أنا ... أنا عاجز الآن 
عن أن أغني حتى لحن دون بازياو(١)‏ . 

الأميرة : ابناي يستطيعان أن يغْنّيا الآن » لكننا في زمن آآخر . 

بطرس سيمينوفتش: نعم » في زمن وضعي . اكن الأميرة » بنتاك » 
تعزف بجحد » عزفا حسناً مجداً . أما يزالون -جميعاً نائمين ؟ 

ماري ايفانوفنا: أجل' » ذهبوا أمس مساء في نزهة على الجياد » في 
ضوء القمر . وعادوا ني وقت متأخر جداً . كنت أرضم 
الصغير ؛ وسمعتهم يدخاولة . 

بطرس سيمينوفتش: ومبى ستعود زوجتي الكريمة ؟ هل أرسات 


ام-0 .م 


المركبة” لتأقي بها ؟ 


)١(‏ روزين ودون بازيلو : شخصيتان في حلاق اشبيلية » اوبرا روسيني. 


لاا 


ماري ايفانوفنا: اوه ! نعم » ذهبت مبكثّرة . ولن تلبث طويلاة 
حى تعود . 

الأميرة : أمن الممكن أن آلين ايفانوفنا ذهبت فقط -لتعود بالأب 
جير اسيم ؟ 

ماري ايفانوفنا: نعم ١‏ هذه الذكرة خخطرت لها آأمس وذهبت إليه على 
الفور . 1 

الأميرة : أبة طاقة ! أنا معجبة بها . 

بطرس سيمينوفةش: اوه ! أما الطاقة فليست هي الي تنقصنا . ( يأخذ 
سيجاراً ) . على كل حال » سأذهب لأدخخن ولأدرّه مع 
الكلاب ريثما ينهضص اأشياب دن أومهم : 

٠) رج‎ ( 

الآميرة : لعلي ٠.خطة‏ » يا عزيزتي ماري ايفانوفنا » لكن يبدو لي 

أنلث مهمومة بذللك كله أكثر من اللازم . وأنا أفهم ذلك . 


الفقراء ؟ إننا نفكر أكثر مما ينبغي بأنفسنا . 


ماري ايفانوفنا: نعم . لو أن الأمر بقي هنا ؛ اكناث لا تعرفينه » ولا 
ليث كل شيء . ليست المسألة مسألة إعانة الفقراء » 
بل إنها انقلاب تام » هدم” كل شيء . 

الآميرة : لا أريد أن أتدخّل في حياتاث العائلية » لكن' لو سمحت ... 

ماري ايفانوفنا: كلا ١‏ إنني اعتبرك هن للعائلة » ولا سما الآن . 
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الأميرة :. كنت سأنصحاث أن تقولي باخلاص وبصدق م٠‏ ترغبين 
فيه وأن تتفاهمي مءه . . . إلى بعض الحدؤد . . 

ماري ايفانوفنا ». بصوت ٠:فعل‏ ..: لا حدود هنا . إنه يريد أن يعطي 
كل شيء . يريدني الآن » ني سني ٠‏ أن أغدو طاهية 
وغاسلة . | 

الأميرة : هذا لا صدق ! هذا مدهش ! 

ماري ايفانوفنا » «.خرجة رسالةةة : نحن وحدنا » وأنا سعيدة أن 
أكشف لاك عن نفسي . لقد كتب إلي رسالة . سأقرؤهأ 

الأأهي ره + كلتك + :تديدان ميك برقت وانحد يكنب إليك وشايل ؟ 
غريب .0 لا 

ماري ايفانوفنا: لا » أذا أفهم هذا . إنه يافعل ٠١‏ دام م 

1 قلقة . ني هاده الآونة الأخيرة » على صحته . 

الأميرة : وماذا كتب إلياك ؟ 

ماري ايفانوفنا: اسمعي. 00 تقر 4 1 تلومينني لأنني أفسدت نظام 
حياتنا القدعمة 2 وأنني لا أعطي * شيئاً مقابل ذلك © 0 
لا أقول ما الذي نفل أن أفعله لتنظم حراة عائلتي : . 
عندما نتكلم نفقد رباطة سجأشنا » ولذلك أكتب إلياث . 
لقد دكرت لك مرات السبب الذي من أنجله لا أستطيع 

أن أعيش كما عدت : أما إقناعلك بأننا يحب ألا" عيش 

على هذا المنوال بل يحب أن نجيا.حياة” مسيحية” ء فذلاث 


يتنا 


يستحيل علي ني رسالة . أنت بين اثنتين : إما أن تؤمني 
بالحقيقة له وتمشي معي ؛ وإما أن تؤمني بي وتتذكلي 
علي من غير تبصير لتتتبعيني » . ( تقف عن القراءة ) 
لا أستطيع أن أفعل هذا ولا ذاك . هذ! ٠١‏ عدا إنني سأعيش 
تماماً وفق إرادته . إنني أشفق على الأولاد ولا أستطيع أن 
_ 8 : 5 و 
اتدكل عليه . ( تقرأ ) « وهذه هي خخطتي(١)‏ : مشعطى 
جميع أراضينا للفاحين 4 وسنحتفظ بيخمسين هكتاراً 
وبيستان النماكهة كله 4 وأيضا بالمرج : وسنبذل وسعنا 
لكى نررعه بأنفسنا » لكننا لن نجبر أنفسنا ولن تمبر 
أولادنا . وها سنحتفظط به سيغل” علينا نحو خمس مئة 


٠ روبل‎ 


الأمبرة 5 العيش بخمس مع روبل 4 ع سبعة أولاد 4 م مستحيل 
كلياً . 

ماري ايفانوفنا: وانظري » إنه يعرض فوق ذللث خطة كاملة : أن 
أبجر بيتنا لنقيم فيه مدرسة ء وأن نعيش نحن أي كوخ 
البستاني 4 5 غرفتين 8 


الأميرة : بد يضاً أن هذا شيء” مرضى . وعاذا أجيت. ؟ 


ماري ايفانوفنا: 58 إن هذا متعذار على ؛ وأننى لو كنت" ووحدي 


)١(‏ وهذه هي خطتي : من المفيد أن نذكر أن أحد أتباع تولستوي » الأمير الشاب 
دميتري خيلكوف » قد وزع في سنة ١885‏ كل أملاكه على الفلا حين المجاورين » ولم 
يحتفظ لنفسه إلا بحصة كحصة أحد الفلا حين » وهي سبعة هكتارات » لكي يفلحها 


بنفسه 
ٍ 95 


؟5؟ 


لتبعته حيثما ذهب ٠‏ لكن' لامع الأولاد . تتصوّري 

1 أرضع نيكولا الهدغير . قل له : لا يمكن أ 
تحطم مكلا كل لو '. أمن أجل «ذا تروجت #وقد صرت 
ضعيفة . وتقدامت ني السن . وليس بالسهل أن تضع 
المرأة تسعة أولاد وتر ضعهم . 

الأميرة : اكني ل أكن أتدور إطلاقآ أن الأمور بلغت هذا الحد . 

ماري ايفانوفنا: بقيت الأمور بيننا هنا : ولست أتصور ما الذي 
سينتج عن ذللك . لقد اءتنع أمس أن يتسلآم المزارعة من 
فلاحي دميتروفكا وأراد أن يعطيهم الأرض 

الآمير ة : يبدو لي أناك لا ينيغي أن تقبلي مال . نحن «جميعاً مضطرّات 
أن ندافع عن أبنائنا . إذا كان لا يستطيع أن بملاك الأرض” 
فلينقلها إليلك . 

ماري ايفانوفنا: لكني لا أريد ذالك ! 

الأميرة : أنت مضطرة ” أن تفعبي ذللثك هن أجل أولادك . فليسجل” 
الأملاك” باسملت . 

ماري ايفانوفنا: قالت له أختي ذناك » فأجاب أنه لا يملاك الحق” في 
ذلك ؛ وأن الأرضة لمن يفلحها » وأنه مكثرة” على نقلها 
إلى الفلاحين . 

الأميرة : أرى الآن أن الأمور أعظم خطراً ما كنت 

ماري ايفانوفنا: والكاهن يشاطره آراءه . 

الأمير : نعم » لاحظت فلات أس 

ماري ايفانوفنا: من أجل ذااتى ذهيت أ ني إلى موسكو رادت أن 


ع 5 
أظن . 
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تس شير كاتا عدلة ع وأن تأني »؛ عل الخصوص 4 بالأس 
جير اديم » لكي يتصحه . 

الأميرة : أعتقد 0 ذلافك أن المسيحية ليست كه في أن لم راطرء عائاجه 5 

ماري ايفاثوفنا: اوه ! لن يقبل الامتماع إلى الأب جيراسيم . فهو 
توي الإرادة » كما تعلمين ٠‏ وإذا :كلتم فأنا لا أحسن' 
ارد عليه . الفظيع ف. الأمر هو أنه يبدو لي محا . 

الأميرة : ذالك لأذاك أعبينه . 

ماري ايغانوف!: لا أعام لماذا » اكن ذالث رهيب:: رهيب ٠‏ كل شيء 
باف بلا حل .هلاه هي ) المسيحية ! 

مربية الولد » داخلة: من فضلاك ٠‏ دا سيدلي 4 اله لى يطليك: © 
اتدل استيقفل : 

ماري ايفاتؤفنا: أذا آثية ني الحال. أنا قلقة وهذا يمضه . أنا آثيةء 
انا آئية . 

نيكولا ايفانوفتش ٠‏ داخلا من باب آخرء ممسكاً بورقة . لا » هذا 
مستحيل ا 

ماري ايفانوفنا: وما ذاك ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : انظري 0..ان أبج لى صلويرة حقيرة نحصذا ) 
سيذهب بطرس إلى السجن . 

ماري ايفانوفنا : وكيف ذاك ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : أجل ! قطعها.ء يا عايه إلى قاضي الصاح 
الذي ح<كم عايه بالسجن أدة شهر . رأته تتوس 5-5 


ل دايا 


ماري ايفانوفنا: آلا كن أن تف عل شيئاً 
نيكولا ايفانوفتش : لا يمكن الآن ؛-وليس هناك سوى شيء واحدء 
ألا يبقى . لدينا أخشاب. » ولن يبتى لدي . أكن ما 
العمل ؟ سأذهب إليه وسأرى إن أمكنت مساعدته . 
التصلح ما فعلأناه عن أنفسنا . 
( تدخل. لوبا ومعها بوريس ).. 
لوبا : طاب يوماك ء بابا . (تقبئله ) . أبن تذهب ؟ 
نيكولا ايفانوفتش : جنت من. ااقرية وسأعود إليها . قفيها يساق 
بائس” سجائع إل لجسن به لاله 
لوبا.. : بطرس » بدون شلت ؟ 
نيكولا ايفانوفتش : نعم ٠‏ هو بطرس . 
) رج ( 
لوبا » جالسة قرب السماور : شاي أم قهوة . 


بوريس 4- شدال 


بوريس : لبت أفهم هذا . أء عام أن الشعب فقيراً وجاهل ء وأن من 
الواءجب مساعدته » لكننا الا نساعده بتشجيع اللصوص . 

لوها ‏ : كيف نساعده إذن ؟ 

بوريس :. بنشاطنا كاملا . نستطيع أن ذكرس معارفنا كلها لخدمته: ؛ 
لكن لا يب أن نعطي حياتنا. . 


"5 


لوبا 0 لكن بابا يزعم أن هذا بالضبط هو ما يلزمه . 
بوريس : لست أفهم المساعدة هكذا ؛ يمكن أن. تخدم ااشعب دون 
أن نفد حياتنا . وهكذا أريد أن أنظّم حيائي . لو أناث 


فقط . 


ع 5 3 > # 
أريد ما تريده » ولست أخشى شيا . 


6 
جا 


بوريس : اكن هذه الأقراط وهذه الزينة ؟ 


لأقراط نستطيع أن نبيعها ء أما الينة فيمكن أن تكون 


.ختلفة » دون أن تكون مع ذللك بشعة . 


6 
جا 


سل ع 


بوريس : أنا أتمتى أن اتحدةث معه مرة' أخرى . أتظزين أني لن 
0 0 3 5 و0 َ 3 
"كون ففذهولا لو ذهبت إلى القرية لالقاه . 


2 
ع 


لا. أظن” أنه قد أخذ بات وأنه كان يخاطباك على 


بوريس : حس:ا ! سأذهب إليه . 
لوبا : إذهب ء وأنا سأوقظ ايز وتانيا . 
( يفعرقان ) 
المشهد 7" ب 
« شارع . ايفان زيابريف ٠»‏ #دد على الأرض قرب كوخه » وهو 
مغطى بمعطفل من جلد الخروف © . 


ايفان : مرلاني ! 


4 ؟ 


خ. ١ن‏ 0 3 ل م 5 : 
( نخرج بنت صغيرة من الكوخ . حاماة رضيء على ذراعيها . 


ين الصسغير حى بصرخ ؟ِ سأقول ذأثك لامياثت 9 

ميلاني : فل ذ'ك لأمي . إنه ببكي لأنه جائع . 

ميلاقي : ذهيتث إليهم فلم أجد' حليباً . على كل حال ٠‏ لا بويجد 
أحد” ف البيت . 

5 - - ع لق و 

ايفان : 5ه ! ليت الموت يسستعيجل ! هل دق" جرس العثئاء ؟ 

هيلاني ٠‏ صارشة : لقد دق" . ها هو السيد يعود . 

نيكولا ايفانوفدش . داخملة :لم أنت هنا ؟ 

ايفان : الذباب كثير واطقس” حار . 

نيكولا ايفانوفدش : وهل دافكمة: أخيرا ؟ 

ايفان : إنني أشتعل الآن كأنثي في نار . 

نيكولا ايفانوفدش : وأين بطرس ؟ أهو هنا ؟ 

ايفان : ركرف يكون ها + في مثل مدا الوقت . ذهب إلى الحقول 
مع طنيره 8 لييُحمّل حزم الشوفان . 

نيكولا ايفانوفتش : وما هذا الذي قالوه لي من آمهم سيسوقونه إلى 

«©. 

الديجن ؟ 


ىِ هانة االديلة برل فاكحة ل ي حمل و 1 0 اد 
0 : : 5 ء 00 
الفلاحة : لاذا تركت الصغير يبكى ؟ أتسمعينه يبكى ؟ لا تفكرين 


ميلاني © تزعق ١‏ : لخرءج اه التو . صلب 5 6 الشرب . 

الفلاحة : مأرياك ! . . . ( تشاهد المعللم ) . طاب يوءتاك 6 
دمعت #الوكولة الفابوقس “ناهذا العقاء معهم <١‏ 
6 0 0 00 ل م مد تيا انج 


57 75 ع 5 0 2.0 3 د : 0 : 
الفلاحة : هو مر يقس 3 واناأ لمعياست» هر دقمة | إدا لزم العمل عرص : ٠‏ 
لكنه يشفى من مرضه إذا فسق” أو إذا جرني من شعري 


556 كالكاب ٠‏ ماذا يمني من ذللك ؟ 


الفلاحة ‏ : أعلم أن ذلك -- ٠‏ اكنني لا أستطيع أن أسكت 


لبي آنا حبلى ؛ وأنا اشتغل عن اثنين ! الأتحرون أنهو 
العا وما يزال عندنا الكثير الحصاد . لا بد" من” 
لنتهاء .لكي هذا مستحول . وييب أن أود إلى الال 
لأرى ما الذي حل” بالغار  .‏ * ّْ 


الاق 
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نيكولا ايفانوفتض : سياد الشوفان” عناك 2 وسأدفع أجرة. 
عمد 3 وسأطاب حزمه . 


الفلاحة : الحم ليس شيئاً » سأحزم أذا نفسي ٠»‏ على شرط أن 
ينُحخْصد الشوفان . ٠١‏ رأياث” » نيكولا ايفانوفتش » هل 
سيدوت ؟ يبدو لي ٠ثبرفاً‏ على الموت . 0000 ظ 
نيكولا ايفانوفتش : لا أدري . آه ! حماً ؛ إنه يبدو معوداعل الو ! 
أرى أن الأفضل نقله إلى المستشفى 
الفلاحة : اوه ! ياربي ( تأخذ بالزعيق ) . لا تنقلّه ؛ ليمت هنا 
( لزوجها ) . ماذا تريد ؟ 
ايفان : اود أن أذهب إلى المستشفى . أنا هنا أسنواً من الكلب . 
الفلاحة : 3 أعرف ما أفعل . فقدت صوابي . ميلاني ٠»‏ حيري 
العشاء . 
نيكولا ايفانوفتش : وما عند كم للعشاء ؟ 
الفلاحة : ماذا تريد” أن يكون عندة! ؟ بطاطا وخبز . ا" 
ما تأكله . 
( تدخيل الكوخ » شين نبي" المخنزير م الأولاد ) . 
ايفان » متأوهاً : اوه ! يا ربي ؛ على شرط أن يختطفز ي لوت بأسسع 
00 1 
بوريس . داخلاة : ألا أستطيع أن أنفعكم 5 
نيكولا ايفانوفتش : 1 قير انكل الاحزيق قاقر ديت 
التأصل . ولا يمكن أن ننفع إلا أنفسنا » عندما ذرى على 
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9 داه 5 ع قاع 55 
ماذا بنينا معاد تنا . هأءه أسرة فيها خمسة أطفال » والأم. 


ع 


حببى والاب ريص 2 . ولا طعام عندهم وى البطاطا 03 
وني هذه اللحظة تتقرر مسألة” إن “كانوا سيجدون ما 
3 لا 53000 00 ع 
يأكاونه 2 السمنة القادمة ام لو ؟ ٠‏ من المستحيل مساعدتهم 3 
سأستأمجر لهم عاماة ٠.‏ لكن” ملن”* سيكون ذلاتث العامل 2 
ناكما نيا هنا ا ارك فلاحده بسبت إدمان الخمر أو 
سيب الشقاعء 2 

بوريس : عفوك . لكن” ماذا تفعل حين تأني إلى دنا ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : آني لأنعرف وضعي الخاص : لأعوف من' 
و .سمه © اه .5 7 

يسعلنى لي بالمداءق © مسن يبي بتي 4 “ن يصنع تابنا 
من" بلطعمنا » من ليسا . 

2 يدخحل فلاحون عناءجلهم 4 وفالاحات معهن أمشاط 5 الجميع 

يحون ). 

نيكولا ايفانوفتش ٠‏ مخاطباً أحد الفلاحين : ما رأيلث افريم » ألا 
ترضى أن تعمل بالأمجرة اتحصد هم ؟ِ 

الفلاح » هازاً رأسه : أود ذلاث من كل قلبي » لكني لا أستطيع ؛ 

وى د .> ٠ه‏ ًِ 5-5 

وم ينقل حصادي ٠‏ ولحن تممرع في نقله . لكن هل 
سيموت إيهان ؟ ش 

فلاح آخخر : رءا قبلى العجوز سرباستيان بهذا العمل ؟ ايه ! يا 
جمدي ا ير يدون أن يستأسجروا عاملا” الحصاد ؟ 

سيباسقيان : اشتغل' أنت ٠‏ إذا شئتة .. النهار اليوم يطعم طوال” 


السئة 5 1 


نيكولا ايفانرفيض : «جميعهم لا 0 يأكون الخيز مع الم 
| وهم مَرضى + وطاعنون في السن » على الأغلب . 1 
إلى ذال العجوز هناك »2 - به ا ؛ وهو يعمل من 
الر'بعة صباحاً إلى العاشرة ماع » ويتنفس عشقة . ونحن ! 
أبمكننا ؛ وقد فهلنا ذلك ع أن تعرش مطمكي" 
نعتبر أنفسنا مسيحيين ؟ لا ء لا مسيحيين ٠»‏ بل أعكننا 

فقط أن تعتير أنفسنا مختلة»" : عن الحسوان ؟ 
بوريس : لكن” ما العمل ؟ 
نيكولا ايفانوفتش : آلا نشارك في هذا الشر : ألا تلاك الأرض 2. 
| آلا" نعيش من عملهم . أما كيف ننظم ذلك : فاست 
أدري . هذه هي المسألة قبل كل شيء ... هكذ! مجرت 
الأمور معي على الأقل : كدت أعيش ولا أنهم > 

ِ أكن أعلم الي ابن الله ء وأثنا مجميعاً 
بناء الله وإخخو . لكثني عندما كيم حللك + ندا 


3 
ممم 
.- 


هي 


ذللث الآن . أحب أن أقول أأث فقط : اني 6 أعمى 
من قبل كما أن أسرتي عمياء ٠‏ والآن انفتححت عيئاي . . 
ويستحيل. حلي آلا أرئ . لكتني إقاراي تافل أستطيع 
أن أستمر ني حياني هكذا . على كل حال » يب أن نفعل 
الآن ما يمكننا فعله . 


( بظهر الدركي وبطرس وزوجته وصبي ) . 


بطرص » جائياً أمام نيكولا ايفانوفتش : سامحني بجاه المسيح » لقد 
هلك . كيف تستطيع امرأتي أن تتخّص ١ن‏ هذا المأزق؟ 
لو أمكن أن يكفلني أحد ؟ 
نيكولا ايفانوفتش : سأذهب إلى المديئنة . وسأكتب طلباً ( للدركي ) . 
ألا يمكن تركدُه الآن ؟ ْ 
الدرككي : معي أمر بسوقه إلى المركز . 
نيكولا ايفانوفتش : اذهب » سأستأجر أحداً » سأفعل ما يمكن فعله . 
هنا » أنا المجرم حةاً . كيف نعيض هكذا ! 
المشهد ‏ 1 
« في الماكية نفسها . المطر .بطل . غرفة الاستقبال. تافيا مجالسة إلى 
البيانو . عزفت؛ لتوها سوناتة لشومان . قرب البيانو يقف ستيوبا . 
بوريس جالس . لوبا » ليز ؛ ميتروفان ايرمياتش » الكاهن » انفعلوا . 
لوا : اللحن المتباطىء رائع ! 
ستيوبا : ل ء بل اللحن السريع . على كل حال كل ما فيها ساحر . 
ليو : هذا حسن جداً . 
ستيوبا : ماكنت أتصور أنلث فدّانة” إلى هذا الود . هذا عزف 
معلّم حقيقي . من الواضح أن الصعوبات غير ٠وجودة‏ 
بالندية إلياكٍ . أنت معنية بالتعبير فقط .وأنت_ تعبترين 
بطريةة رقيقة » على نحو رائع . 


اروم الأعمال المسرحية ج ١‏ كف 


9 : ولبيلة . 
: اكني أحدى” أن' ليس هذا ما كنت أتمتاه وأن كثيرا 
من الأشيا ناقصة . 
ماذا تطلبين أكثر من ذللث ؟ هذا عجيب ! 
لوبا ‏ : شومان جميل . لككن شوبان يبر أكم 
ستيوبا : هو أكر غلائية . 


تافيا ‏ : لا عكن القارنة بي'هما . 
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لوبا : أنتذكرين مقدامته الموسيقية . 
افيا : تلك المي تحمل اسم جورج ساند 
( تعزف بدايتها ) 
لوها ‏ : ليست هذه . هذه رائعة (كنها كثيرة التكرار ؟؛ اعزقي 
الأخرى . 
( تانيا تعزف ما أمكنها أن تعزفه ثم #توقف ) لا » هذه «١‏ بالري ) 
الصغرى . 
قافيا 2 : آه ! تالث شي . رائع . كأنها العناصر قبل خئق العالم . 
ستيوبا » ضاحكاً : نعم » نعم . اعزني أيضاً » أرجوك » لكن » لا . 
لاابد” أنلك تعبت . نعّمنا بصبيحة ممتازة » بفضلات . 


تانيا » ناهضة وناظرة من النافذة : ها هم الفلاحون مرة أخرى . 


)١(‏ اسم جورج ساند : ألفها شوبان ني دير قديم في جزيرة مينوركا » حيث قضى 
عدة أشهر مع جودرج سائد , 


لوبا 


تانيا 


لوبا 


: هذا الذي به تغدو الموسيقا ثمينة . إني أفهم شاول . والشيطان 


لا بعذابني . لكني أفهم . ليس من فن في الدنيا يسيك 


: وتتزوجين برجل لا يفهم شيئاً في الموسيقا . 
: بل » بوريس يفهمها . 


بوريس ٠‏ بادي الشرود : الموسيقا ! بلى » أحب الموسيقا . لا أهمينة 


لوبا 


لذلك » وأنا أغتاظ قليلا” من الأهمية الي قد تتخذها 
في حياة الآخرين . 


( يسقدام على الطاولة مابس" فيتناول منه الجميع ) . 
: ما أحسن هذا .. الخطيب هنا والملبّس” يتظْهر على الفور . 


بوريس : آه ! أنا لايد لي في هذا » أمي هي الي بعثت به . 


تانيا 


تانيا 


: أسحسنت فعلا . ( تدنو من النافذة ) . من" تريدون ؟ 


هؤلاء هم الفلاحون . جاؤوا يقاباون نيكولا ايفانوفتش . 


: لقد .خرج . انتظروه . 
: والشعر ؟ 
: لاء الموسيقا مينة بكونها تستولي علينا » وتلفنا وتحمانا 


إلى خارج الواقع . انظري » كان كل شيء مظاماً » فلما 
عزفت استنار كل شيء . لقد استضاءءة كل" شيء 
حقاً . فالسات شوبان مهما ككررت » إلا أنها . . . 


: خذي » هله . 


(( تعرف ). 


المشهد ‏ 4 
« يدخل نيكولا ايفانوفتش . يتبادل التحيات مع تانيا وستيوبا وليز 

ولوبا » . 

نيكولا ايفانوفتش : أن الماما ؟ 

لوبا : أظن أنها في غرفة الأطفال . بابا » لو تعلم ما أروع 
عزف تانيا . وأنت » أين” كنت ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : في القرية . 

ستيوبا » ينادي الخادم الذي يدخل : هات سماوراً آخر . 

نيكولا ايفانوفتش مصافحاً الخادم : طاب يوملك . 

( يخرج الخادم مرتبكاً . يخرج نيكولا ايفانوفتش أيضاً ) . 

ستيوبا : مسكين آثناس . لقد اضطرب اضطراباً عميقاً . لم يفهم 
شيثاً من ذلك . بدا له أننا قد أذنبّنا بشيء ما . 

نيكولا ايفانوفتش ٠‏ عائداً إلى الصالة : كنت ذاهباً إلى غرفتي ونسيت 
أن أقول لكم ما أفكدّر فيه . أظن أنني أخطأت . ( لتانيا ) . 
ساعحيني إن كان ما أقوله يحرحك » لأنك ضيفنا » لكني 
لا أستطيع أن امتنع عن التصريح به . كنت تقولين » يا 
لوبا » إن الأميرة تعزف عزفا رائعآ ؛ ها أنتم هنا سبعة 
رجال ونساء أو ثمانية” أصحاء ؛ نمتم' حتى الساعة 
العاشرة » وشربتم وأكلتم » وما زلتم تأكلون » وتعزفون 
وتتحداثون عن الموسيقا ؛ في ححين أن الناس هناك » من 
حيث عدت في هذه اللحظة مع بوريس الكسيفتش » 
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نبضوا منذ الساعة الثالثة صباحاً ٠‏ بل إن بعضهم لم ينم 
الليل ؛ المستون » والمرضى » والضعفاء والأولاد » 
والنساء اللواتي يرضعن » والنساء الحوامل » يعماون 
بأقصى قواهم لكي نعيش نحن هنا من مار كداهم . 
وأكثر من ذلك : : إن أحدهم » وهو آخخر 00 الأسرة » 
العامل الوحيد فيها انكس ويل , لأنه قتطم 
في هذا الربيع » من الغابة اللي َعم أنها لي » صنوبرة” 
من مئات آلاف الأشجار الي تنبت فيها . نحن هنا قد 

اغتسلنا -جيداً » ولبسنا جيداً » ا في غرفنا أوساخنا 
وكلفنا بها عبيدنا » وها محن نتأكل ونشرب ونتناقش 
حول شومان وشوبان » اكي نقرّر من الذي يؤثر فينا 
أكثر » ويطرد متاعبنا قبل غيره . فكرت في ذ 0 
أمرّ قربكم ١‏ ولذلك قلته لكم . فكتروا إذن" : أيجوز 


أن نعيش مكذا ؟ 


( بنهض مضطرباً ) . 


: هذا حق ء هذا . حق . 

: إذا فكرنا هكذا » فلآ يمكن أن نعيش بعد . 

: ولم ذاك ؟ لا أعلم لاذا لا نتكاكم عن شومان إذا كان 
الشعب فقير . هذا لا يّنع ذاك . إذا كان الناس ... 


نيكولا ايفانوفتش »2 بغضب : إذا كان الإنسان بلا قاب ء إذا 


كان من خشب . 
: دعنا » سأسكت . 


تانيا : المسألة رهيبة » إنها مسألة' عصرنا ؛ يجب ألا نخشاها » 
بل يجب أن نتواجهها مواجهة” » لنجد لها حلا" . 

نيكولا ايفانوفتش : لا يجب أن نتوقّع حاها بتدابير عامة . كل والحد 
منا قد بموت اليوم أو غداً ؛ فكيف نحيا دون أن نتألم من 
هذا الشقاق الداخلي الحميم ؟ 
في ذلك أبداً . 

نيكولا ايفانوفتش : ساون إذا جرحتكم . لم يكن بوسعي آلا أقول 
ما أشعر به . 

(يخرج). 

ستيوبا : وكيف لا نشارك ني ذلك أبداً ؟ كل وجودنا مرتبط به . 

بوريس : هذا بالضبط ما قاله ؛ يجب قبل كل شيء ألا نمااث شيئاً » 
وأن نغيّر كل حياتنا » وأن تحيا لا بحيث يتخدمات” 
الآخرون » بل بحيث تتخدم الآخرين . 

تانيا : هيا ء أرى أناث تبنّيت تمامآ أفكار نيكولا ايفانوفتش . 

بوريس : نعم » فهمتها قبل قليل لأول هرة . ثم إن ما رأيته في 
القرية ... ما علينا إلا أن ذرفع هذه النظارات الي ننظر 
بها إلى حياة الشعب وندرك صلة آلامهم بأفراحنا » هذا 
كل ماي الأمر . 

ميتروفان ايرميليتش : نعم » لكن الوسياة ليست في إلغاء وجودنا . 

ستيوبا : هذا مدهش: نحن وميثر وفان ايرهولتش في قطبين متعار ضين » 


م6" - 


وقد اتفقنا . فكاماته نفس” كاماتي : لا يحب أن ناغي 
حيائنا . 
بوريس : بالتأكيد . فكلاكما ترغبان في أن تعيشا عيشة” رغيدة » 
ولذلك تريدان أن تنظما حياتكما بشكل يضمن هذا الرغد . 
( لستيوبا ) أنت تريد أن تحافظ على النظام الحالي » 
وميتروفان ايرمليتش يريد أن يغيره . 
( لوبا تحداث تانيا بصوت خفيض . فتذهب تانيا رأساً إلى البيانو 
وتعزف ليليئّة” من ليايئّات شوبان . يصمت الجميع ) . 
ستيوبا : هذه .جميلة” حقاً . هذه تحل” كل شيء . 
بوريس : بل إنها ستنشر الظلام ني كل شيء وتعيد كل" شيء 
إلى ما كان عليه . 
( أثناء العزف تدخل ماري ايفانوفنا والأميرة بهدوء وتجاسان 
لتستمعا . قبل التهاء الليليّة ييُسْمع صوت الجلاجل ) . 
لوبا : هذه خالتي . 
( تمضي إلى لقائها . تستمر الموسيقا . تدخل آلين ايفانوفنا والأب 
جير اسيم حاملا” صليباً على صدره » ومعهما الكاتب العدل . ينهض 
الجميع . 
الاب جيراسيم : تابعي » أرجوك ؛ فهذه الموسيتا لطيفة . 
( تقترب الأميرة” منه لتطاب مباركته » وكذللت الكادن الشاب ) . 
آلين ايفانوفنا : فعات ما كنت أنوي فعاه من قبل . ذهبت إلى الأب 
جيراسيم وأقنعنته بالمجىء . سيسافر إلى كورسك » 


اناق 


جحت في مشروعي . الكاتب العدل هنا والأوراق جاهزة » 
ولم يبق' سوى التوقيع . 
6ط شزء الخس 7 ٠.‏ ا 4 - 
ماري ايفانوفنا: آلا تريدين أن تتغددي . ( يضع الكاتب العدل الأوراق 
- 57 و و 8 
على الطاولة ويبتعد ) . أنا ممتنة جدأ للاب بجير اسيم . 
الأب جيراسيم : ماذا تريدين مني ؟ ليس هذا هو طريقي تماماً , 
لكنني » بشعوري المسيحي » اعتبرت من واجبي أنآتي . 
١‏ تقول آلين أيفا نوف"ا بضع كامات بصوت خافت للشباب . 
يتشاور -جميع الشباب ويذهبون إلى المصطبة » ما عدا بوريس ؛ يهم 
الكاهن أيضاً بالانصراف ) . 
الأب جير اسيم : ابق” ؛ بمكناث أن تكون نافعاً ٠»‏ كراع وكأب 
روحي » ويمكن أن يريحاك هذا أيضاً . ابق> إذا كانت 
ماري ايفانوفنا لا تعارض في ذلك . 

ماري ايفانوفنا: اوه ! لا » أحب الأب فاسيلي كأحد أفراد عائلتي . 
وقد استشرته أيضاً » اكن سلطته ما تزال مدودة” جداً » 

الأب جيراسيم : بالتأكيد » بالتأكيد . 

آلين ايفانوفنا » تقئرب : يا أب جيراسيم ٠‏ أنت ويحدك القادر على 
مساعدتنا وعلى إقناعه . إنه رجل ذكي » عالم » لكناث 
تعلم أن العام أقرب إلى الضرر » ني هذه الحالة . المسألة 
عنده نوع من الضلال . فهو يزعم أن الإنسان لا ينبغي أن 
مااث شيثاً » بحسب العقيدة المسيحية . هل هذا ممكن ؟ 


للحن 


الأب جيراسيم : الإغواء : وكبرياء الفكر » والعصيان » كل ذلك 
شرَحّه آباء'” الكنيسة شرح وافيآ . لكن' كيف وقم 

ذلك كله ؟ 

ماري ايفانوفنا: إن كان لا بد" من رواية كل شىء ... عندما تزوجنا 
كان غير ميال بالق 6 واعفتنا هكد + عفنا عرطزه 
حسنةة » أفضل سني حياتنا » العشرين سنة" الأولى . ثم 
أخذ يفكّر . ولعل ذلك كان بتأثير أخته أو قراءاته » لكنه 
أخذ يفكثر ويقرأ الإنجيل » وحيتئذ أصبح متديئنا جد » 
وأخذ يتردّد على الكنائس والأديرة . ثم هجر كل شيء 
فجأة” » وغير نمط حياته كلّياً ؛ وأخذ يعمل بنفسه ؛ 
وهو لا يسمح للخدم بخدمته » وعلى الخصوص وزع 
ثروته . وهب أمس غابة” وأرضاً . أنا خائفة” . فعندي 
ستة" أولاد . كلّمّه” . سأسأله إن كان يرغب في مقابلتك . 

( نخرج ). 

الأب جيراسيم : كثيرون ني أيامنا يبتعدون عن الكنيسة . هل الثروة” 
له او لزوجته ؟ 

آلين ايفانوفنا : له » وهذه هي المصيبة . 

الأب جيراسيم : ما رتبتته ؟ 

الأميرة : رتبته ليست ذات شأن . أظنّه كان نقيباً . 

الأب جيراسيم : كثيرون يبتعدون هكذا . كان » في اوديسا » سيدة 
شغفت باستحضار الأرواح » وبدأت تسيء كثيراً . 
الكن الله ردها إلى أحضان الكنيسة . 


للش 


الأميرة : وافهم' » على الخصوص ٠‏ هذا الشيء » سيتزوج ابني 
بابنته . وقد وافقت على ذلك . لكن البنت تعوّدث الثرف » 
ويجب أن تكون حياتنها مضمونة » لا أن تكون عبئاً ثقيلا” 
على ابني » بالرغم من أنه شاب شغتّيل ومرموق من كل 
الوجوه . 

( تدخل ماري ايفانوفنا » يتبعها نيكولا ايفانوفتش ) . 

نيكولا ايفانوفتش : طاب يومات » يا أميرة . ( للكاهن ) . اعذرني » 

ما اسماث ؟ 


الأب جيراسيم : ألا ترغب في أن أباركاث ؟ 
نيكولا ايفانوفتش : لا ء لا أرغب في ذلك . 


الأب جيراسيم : اسمي مجير اسيم فيودوروفتش . أنا سعيد” جداً . 
( يقدام خادم" وجبة” طعام خفيفة وخمراً ) . الطقس 
لطيف ومساعد على الحصاد . 

نيكولا ايفانوفتش : أظن أناثك بجثت بناء” على دعوة آلين ايفانوفنا 
لكي أنصرف عن أخطاني وأعود إلى الطريق المستقيمة .. 
وإذا كان الأمر كذلك » فمن غير المجدي سلوك سبل 
ملتوية » والأفضل الاتجاه رأساً إلى الهحدف . لست أنكر 
أني على خلاف مع تعاليم الكنيسة » كنت فيما مضى 
مؤمناً ببذه التعاليم » ثم أَقاعْت عن هذا الإيمان ؛ لكني 
أطالب من كل قابي اتتباع الحقيقة » وسوف أقبل” بها على 
الفور : إن أريتني إياها . 
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الأب جيراسيم : كيف يمكناث أن تقول : إذاث لا تؤمن بتعاليم الكنيسة ؟ 
وبماذا يمكن أن نؤمن » إن لم يكن” بالكنيسة ؟ 

نيكولا ايفانوفتش : بالله وشريعته التي أعنطينا إياها في الإنجيل . 

الأب جيراسيم : الكنيسة تعائم هذه الشريعة . 

نيكولا ايفانوفتش : لو كانت تعالمها لآمنت بها » لكنها تعالم الضد . 

الأب جيراسيم : لا بمكن للكنيسة أن تعاتم الضد . لأن الرب ذاته 
قد أقامها ؛ وقد جاءء : « أعطيكم ساطاناً » وشياطين 
الجحيم لا يقدرون أن يغابوكم » . 

نيكولا ايفانوفتش : قيل هذا بمناسبة شيء آخر تماماً . وإذا اعثرفنا 
حى بأن المسيح أقام كنيسة » فكيف أستطيع أن أعلم 
أنها كنيستكم بالذات ؟ . . 

الاب جيراسيم : لأنه قد جاء : « حيث يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي ...» 

نيكولا ايفانوفتشض : وهذا أيضاً قيل عناسبة شيء آآخر ولا يدثلل على 

الأب جيراسيم : كيف يكن أن نتنكدّر الكنيسة ؟ فهي ووحدها تماك 
النعمة . 

نيكولا ايفانوفتض : ادل اتنكدّر لها حى اقتنعت بأنها تتسند ما هو ضد” 
المسيحية . 

الأب جيراسيم : لا بمكن أن تُخطىء لأن الحقيقة فيها وحدها . 
الذين ابتعدوا عنها هم في الخطأ » أما الكنيسة فمقداسة . 


نيكولا ايفانوفتش : قات لك إنني لا أعترف بذلك ٠‏ لأأنه قد سجاء 


كم 


في الإنجيل « من أعماهم تعرفونهم » من ثمار هم تعر فونهم) 
وقد علمت أن الكنيسة تبارك اليمين » والقتل » والإعدام . 

الأب جيراسيم : الكنيسة تعترف بالساطات الي أقامها الله » وتباركتها .. 

( أثناء هذا الحديث يدخل بالتتالي : ستيوبا » لوبا » ليز » تانيا » 

يتخّذون أماكن لهم ويجاسون ليستمعوا ) . 

نيكولا ايفانوفتش : أعام أنه لم يجىء' ني الإنجيل فقط ١‏ لا تقتل » 
بل قد سجاء : «١‏ لا تغضب » . والكنيسة تبارك الجيوش . 
جاء في الإنجيل : « لا تحاف » » والكنيسة تطاب اليمين . 
ورجاء في الإنجيل . . . 

الآب جيراسيم : لوك . عندما يقول ببلاطس : « أحاتفاث” بالاله 
الحي » يعترف المسيح باليمين محيباً : « أنت قات ذلك » 
أنا هو » . 
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نيكولا ايفانوفتش : دعاك من هذا » ماذا تقول ؟ هذا مُضحاث” حقاً ! 


الأب جيراسيم : ولذلك فالكنيسة” لا تسمح لكل واحد أن يفسّر 

الإنجيل » لكي لا يتضل ؛ إنها حريصة" على أبنائها كالأم » 

وتقدام لهم التفسيرات الملائمة لوسائلهم . لا » دعني 

أله كلامي . الكنيسة لا تشرهق أبناءها بأحمال فوق 

طاقاتهم » لكنها تطاب إتمام الوصايا ؟ أحب » لا تقتل' » 
لاتسرق" ءلاتزن . 

نيكولا ايفانوفتش : نعم لا تقتني » لا تسرق" مني ما سرقئتته . 
4ت6؟ 


أسسنا القانون” » القانون الذي بمنع السرقة . والكنيسة” 
تبارك ذلك كله . 

الأب جيراسيم : الإغواء والكبرياء والروح نتكلّم فيلك . أنت بحاجة 
إلى أن تتباهى بروح الكبرياء . 

نيكولا ايفانوشش : كلا ؛ أنا أسألك” كيف ينبغي لي أن أتصرّف 
وجب الشريعة المسيحية ٠‏ عندما أعترف بأني أثمت 
حين نبت الشعب واستوليت على الأرض . ماذا ينبغي 
أن أفعل ؟ أأستمر في امتلاك الأرض ٠‏ فأستفيد من عمل 
الجياع و أعدتهم لهذا الشبىء ( يشير الخادم الذي يقدام 
الوجبة” والخمر ) . أو أُعيد الأرض إلى الذين انتزعتها 
منهم أجدادي . 

الأب جيراسيم : يحب أن تتصرف بحسب ما يايق بابن الكنيسة . لك 
أسرة” وأولاد » فعلياثك أن تنفق عليهم وتربيهم كسب 

نيكولا ايفانوفتش : لاذا ؟ 

الأب جيراسيم : لأن الله قد وضعاث في هذا الوضع . وإذا شئت أن 
تفعل الخير ذافعلله » أعط جزءاً من ثروتك » رن 
الفقراءء . 

نيكولا ايفانوفتش : وما الذي قبل » مع ذلك »ء للشاب الغني : إن 
الغني لا يستطيع أن يدخل ملكوت السموات(١)‏ ؟ 


, 58-1١9 ملكوت السموات : الا ستشهاد غير دفيق مى‎ )١( 


لدان 


الأب جيراسيم : لقد جاء : « إذا شئت أن تكون كاملا » . 

نيكولا ايفانوفتش : لا ريب أنني أريد أن أكون كاملا" . فقد بجاء” 
في الإنجيل : « فكونوا أنتم كاملين » مثل أبيكم السماوي » . 

الأب جيراسيم : يحب أن نفهم أيضاً بأية مناسبة قيل هذا . ٠‏ 

نيكولا ايفانوفؤش : أنا أسعى أيضاً إلى أن أفهم . وكل ما قيل ني 
الموعظة على الجبل » بسيط ومفهوم . 

الأب جيراسيم : هذه كبرياء الروح . 

نيكولا ايفانوفتض : لكن أين الكبرياء إذا كان قد قيل : إن ما أشفي 
عن الحكماء قد أُظْهر للصغار ؟ 

الآب جيراسيم : أظهر للمتواضعين لا للمتكبرين . 

نيكولا ايفانوفتش : لكن من المتكبر ؟ أهو أنا » وأنا أعتبر نفسي 
إنساناً كسائر الناس » إنساناً ينبغي أن يعيش بسبب ذلك 
كما يعيش الجميع ٠‏ من عماه » في نفس الشقاء كاخوته؛ 

أم الذين يعتبرون أنفسهم كائنات متميزة » كهنة يعرفون 

الحقيقة كلها » ولا يمكن أن يُخطيوا » ويفسّرون كلام 
المسيح على طريقتهم ؟ 

الأب جيراسيم ٠‏ وقد جرح : عفوك : لم أجىء' لأناقش معاك 
مسألة : من" المحق” ؟ و م أجوم' أيضاً لأستمع إلى ارشادات . 
لقد جئت إلى هنا » بناء على رءجاء آلين ايفانوفنا » لأحداثاث. 
وأنتة تعرط. كل شيء خيراً مني ؛ ومن الأفضل أن نقفل 
باب حديثنا . وأنا أطلب مناث للمرة الأخيرة . بيجاه الله » 


مدنا 


ل رشدك ايت مخطىء حطأ” فادحاً » وأنت 
تنضيع نفساك . 


ماري ايفانوفنا: ألا تريد أن تتناول شيئاً ؟ 
الآب جيراسيم : أشكرك . 
( يخرج مع آلين ايفانوفنا ) . 
ماري ايفانوفنا » الكاهن الشاب : ما الذي سيحدث الآن ؟ 


الكاهن 


الأميرة 


٠ بوريس‎ 


الأمير 0 


لوريس 


الأمير ل 


لوريس 


: ولم 


: برأيي أن نيكولا ايفا نوفتش قد تكاتم كلاماً صحيحاً » 


ولم يستطع الأب جيراسيم أن يعثر على حجة مقنعة . 


: لم يدع يتكلم » ثم إنه استاء » على وجه الخصوص » 


حين رأى أن" قد دُظم نوع من المباراة . كان الجميع 
يصغون . واضطره تواضعه إلى الانسحاب . 

لم ينسحب بسبب التواضع » بل إن كل ما قاله خطأ . 
فمن البهديبي أنه لم يجد ما يقوله . 


: ألاحظ أن تقلتباك المعتاد أخذ يدفعاث إلى موافقة نيكولا 


ايفانوفتش . إذا كنت تشاطره أفكاره فلا .حاجة” باث إلى 


: أنا لا أقول إلا شيئاً واحدآً » أن ما هو حق” حق” » ولا 


يمكنني أن امتنع عن قوله . 


: أنت آآخر من بحق له أن يقول هذا . . 


© ذاك ؟ 


لاكم 


الأميرة : لأناث فقير ولا شىء عندك تردّه - على كل حال : كل 

هذا لا عمتنا تن , ش 
( تخرج » يتبعها الجميع ما عدا نيكولا ايفانوفتش وماري ايفانوفنا) . 

نيكولا ايفانوفتش ٠»‏ يظل متفكدرا ثم يبتسم لأفكاره : ماري ع 
لم ذلك ؟ ما الفائدة من دعوة هذا الرجل الضال والجدير 
بالرئاء . هذه المرأة الصحتابة وهذا الكاهن لم يشاركان 
في حياتنا الداخاية الحميمة ؟ ألا نستطيع أن نتدبر أمورنا 
وحدنا ؟ 

ماري ايفانوفنا : ماذا تريد مني أن أفعل وأنت تريد أن تساب أولادك 
كل" ما عندهم ؟ لا يمكنني أن أحتمل ذلك بهدوء . 
لأنك تعلم أن' لا مصاحة لي » ولا أحتاج إلى شيء 
لنفسي . 

نيكولا ايفانوفتش : أعلم ذلك.؛ أعلم ذلك وأصداقات . لكن المصيبة 
أنلك لا تؤمنين بالحقيقة . أعلم أنلك ترينها لكناك لم تصممي 
على الإيمان بها . لا تؤمنين بالحقيقة ولا بي . لكنلك تؤمنين 
بكل الناس » بالأميرة وغيرها . 

ماري ايفانوفنا: أنا أومن بات » وقد وثقت باث دائماً » اكناك تريد أن 
تلجىء أولادك إلى التسول . 

نيكولا ايفانوفتش : هذا الدليل” على أنك لا تؤمنين . أتظتين أنني 
لم أخعض' صراعاً ولم ألق” خخحوفاً ؟ وأنا » الآن » مقتنع 
أن ذلك ليس مكنا فحسب »2 بل هو ضروري © هو 
الشيء” الضروري الوحيد والصالح للأولاد . أنت تقولين : 


لل 


لولم يكن لنا أولاد لتبعتني » أما أنا فأقول : لو لم يكن” 
لنا أولاد لكان من الممكن أن نعيش كما تعيشين . إذ ذاك 
لن مهلك سوى نفسينا » أما الآن فنحن تُهاكهم . 

ماري ايفانوفنا: ما حيلتي إذا لم أفهم ؟ 

نيكولا ايفانوفنا : وأنا أيضاً » ماذا علي أن أفعل ؟ لأنني أعلم لماذا 
جئكت ببذا الرجل المسكين الذي ديرتدي جب ع هذا 
الرجل الذي يحمل الصايب ؛ وأعلم أيضاً اذا جاءت 
آلين بالكاتب العدل. تريدون أن أنقل إلياك أملاكي. 
وعشرين عاماً من حياتنا المشتركة ٠‏ أحبّاث وأريد” لك 
الخير » ولذلك لا أستطيع أن أوقع هله الهبة . وإذا 
ما فءات ذلك فلمصاحة الذين تُهبوا » لمصاحة الفلاحين . 
لا يمكنني أن أتصرّف كما ترغبين ؛ يحب أن أعيد إليهم 
الأرض . نجاء الكاتب العدل في الوقت المناسب وسأفعل 
ذلك . 

ماري ايفانوفنا : آه ! هذا فظيع ! لم أنت قاس إلى هذا الحد ؟ 
تعتبر ذلك خخطيئة” . حسناً ! أعطني أنا ! 

( تبكي ) 

نيكولا ايفانوفتش : أنت لا تعلمين ما تقولين . إذا كنت سأهبكٍ 

أنت فان يمكنني أن أعيش” معاث . وعلي” أن أسافر . 


حدم الأعمال المسرحية ج17 م-4؟ 


لا يمكنني أن أرى الناس ينْظلّمون ويوضعون ني السجن » 
باسماك » لأن اسملك سيحل” محل" اسمي . اخختاري . 
ماري ايفانوفنا : ما أقساك” ! لا يمكننى أن أعيش” كما تريد . لا 
يمكنني أن أنترع من أولادي لأعطي أينّا كان . لم" 
تريد أن تبجرني ؟ حسناً ! اذهب . أرى أناك لم تعد 
حبني 4 وأنا أعام” لماذا ٠.‏ 
نيكولا' ايفانوفتش : هيا » أنا موافق » سأوقع ٠.‏ يا ماري » أنت 
تطابين مني المستحيل . ( يدنو من الطاولة ويوققع ) . 
أنت أردت ذلك . أنا لا أستطيع أن أعيش هكذا . 
( يقف » ويهم” بالرحيل » وأخيراً يبرب ممسكاً برأسه بين يديه ) . 
ماري ايفانوفنا » منادية”2 : لوبا ! آلين ( هرعان ) . لقد وقّع ورحل ! 
ماذا يحب أن أفعل . قال إنه سيذهب وسيذهب . الحقا به . 
لوبا : لقدرححّل . 
ستار 


لضن 


الفصل الثالك 
المشهد- ١‏ 
د تحري الأحداث في موسكو . غرفة كبيرة . منضدة للعمل 
طاولة مغطاة بالأوراق ٠‏ مكتبة . المرآة واللوحات محجوبة بالألواح 
الخشبية نيكولا ايها نوفتش يشتغل على المنضدة . النجار المعلم” ينجر » . 
نيكولا ايفانوفتش ؛ عارضاً لوحاً : أهذا حسن ؟ 
النجار » مصاحاً منجره : ألم يؤٌلمّك هذا ؟ شد عايه أكثر هكذا . 
نيكولا ايفانوفتش : نعم » الأفضل أن نشد عليه أكثر . لكن ذلك 
لم يتأت لي بعد . 
النجار : وماذا تتُفيد سيادتلك نجارة” الأثاث ؟ نحن » نجاري الأثاث » 
من الكثرة بحيث نجد مشقة في العيش . 
نيكولا ايفانوفتش » مستأنفاً العمل : أستحي أن أحيا في البطالة . 
النجار .: هل يناسب هذا العمل مكانتاك . ولقد أعطاك الله الثروة . 
نيكولا ايفانوفتش : أنني اعتبر أن الله لم يُعط شيئاً » وأن الناس 
استولوا بأنفسهم على كل شيء » ونهبوا اخوتتهم . 
النجار » متردداً : نعم » هذا صحيح » لكن هذا العمل مع ذلك لا 
جدوى منه لك . 


نمض 


نيكولا ايفانوفتش : أفهم' أن يبدو للك" غريباً أن تراني أكسب رزثي » 
في هذا البيت الذي يفيض بالكماليات . 

النجار ضاحكاً : كلة » أعرف مقاصد السادة من أمثالك . نهم يريدون 
أن يعرفوا كل شيء . مرر المنجرٌ الآن . 

نيكولا ايفانوفتش : أنت لا تصدق » وستضحاك ؛ لكنى أقول للك : 
لم أكن أجل قدياً من أن أعيش هكذا » أما الآآن بعد أن 
آمنت بشريعة المسيح الذي يقول إننا إخخوة فأنا أجل أن 
أعيش هكذا : 

النجار : إن كنت متخجل فوزع أملاكاث . 

نيكولا ايفانوفتش : أردت أن أفعل ذلك فام أستطع ؟ وكان لا بدا 
من أن أهبها امرأتي . 

لوبا » وراء الباب : بابا » أيمكن أن أدخل ؟ 

نبكولا ايفانوقتش : ادخلي » ادخلي » الدخول مسموح دائماً . 

لوبا » تدخل : طاب يوماك ء جاك . 

النجار : طاب يوماث » يا آنسة . 

لوبا : عاد بوريس إلى الفوج . أخحشى أن يقول أو يفعل ما 

لا تحمد عقباه . ما رأيك . 

نبكولا ايفانوفتش : ماذا بمكن أن يكون رأبى ؟ سيتفعل ما يليه 
عليه ضميره . ٌ 

لوب : هذا هو الشيء الرهيب . بقي له وقت قليل لينتهي وسيتهلاك 


نفسه . 


فض 


نكولا ايفانوقشٍ : أحسن” صنعاً أنه لم بأت إلي” في طريقه ؛ فهو 

يعام أنني لن أجد ما أقوله له إلا ما يعرفه بنفسه . قال لي 

هو نفسه : : إن هذا هو ما أجتبره على تقديم استقالته » وأنه 

يدرك جيداً أنه لا يوجد نمط حياة أكثر بعداً عن الشرعية » 

وأشد قسوة ووحشية” » بل ليس هناك شبىء” أكثر إذلالاة 

من الخضوع المطاق لشخص تافه هو رئيساك في الرتبة ... 
إنه يعام ذلك كله . 

لوبا : هذا هو بالضبط ما أنخشاه » أن" يعام ذلك . إنه ينوي 
التصرف بطريقة ما . 

نيكولا ايفانوفتش : ضميره » الرب الذي هو فيه » هو الذي يقرّر 

ذلك . لو جاء واستشارني لأشرت عايه ألا يفعل شيئاً 

بطريق المحاكمة المنطفية » بل عندما يتطاتب كياثه كله 

ذلك . فلا شيء أسوأ من ذاك . أنا مثلا » كنت أنوي 

أن أفعل” ما يأمرني به المسيح : أن أترك أبي وزوجتي 

وأولادي(١)‏ وأتبعه »وكنت مستعد! للذهاب . فكيف 

انتهى ذاث ؟ انتهى ذلك بأن عدت وبقيت معكم في المدينة » 

محاطاً بالترف . ذلك لأنني أردت أن أفعل ما يتجاوز طاقتي » 

وأنا أجدا نفسي في وضع مذل » في وضع و" 

أحب أن أعيش ببساطة » وأن أشتغل » لكن ذلك يبدو 

كالمهزلة » في هذا الجوّ من الخدم والحجاب . خذي 


. أترك أبي وزوجتي وأولا دي : استشهاد غير دقيق بكلا م المسيح‎ )١( 


انفضا 


النجار 


لوبا 


معاد” اك نيكانور وفتش » لققّد رأيته عر مني قبل 
قليل . 


1 ل الاق صل وا روعي أك أء 00 
: ولم تريد أن اهزا منلك ؟ أنت تدفع لي أجرتي وتسقيني 


الاي . وأنا شديد' الامتنان للك . 


: فكترت إن لم يكن من الأصمّ أن أذهب إليه . 


نيكولا ايفانوفتش : يا عزيزتي » يا حاوني ١»‏ أعلم أن ذلك يشق” 


لوبا 


عايك »وأنك خائفة . وإن كان ينبغي ألا تخاني . أنا رجل 
فهم الحياة . لن يقع شيء” من السوء . كل ما يبدو سوءاً 
لا يمكن إلا أن يسبهج القلب . حاولي أن تفهمي . 

أن الإنسان الذي سلات هذه الطريق عبر على الاختيار . 
نحن أمام حالات تتعادل فيها كفنا المصالح الإلهية والمصالح 
الشيطانية » وتتذبذبان . وسيتم” هنا عمل من أعظم الأعمال 
الإغية . كل تدخّل فهو خخطرٌ وشاق . إن المرء يبذل 
جهداً عظيماً ايجر حملا ؛ وأقل ملامسة قد تحلطم 
ظهره . 


: لكن لم تألم ؟ 


نيكولا ايفانوفتش : هذا كقول الأم : لم الألم . الولادة لا تتم" بلا 


ألم . وكذلك الأمر ني الحياة المعنوية . أحب أن أقول لك 
شيثاً : بوريس مسيحي حقيقي 4 ولذلك فهو حر . وإذا لم 
تستطيعي أن تكوني مثله » وإذا لم تستطيعي أن تؤمني بالله 


مثله » فيجب أن تؤمني من خلاله : أن تؤمني به وبالله . 


ماري ايفانوفنا » من خلف الباب ؛ أيمكنني أن أدخل ؟ 


يض 


نيكولا ايفانوفتش : الدخول مسموح دائماً . أرى عندي اجتماءاً 
حقيقياً اليوم . 

ماري ايفانوفنا: وصل الساعة” كاهتنا » صديقنا فاسيلي نيكانوروفتش 
وهو ذاهب إلى رئيس الأساقفة ليقدم إليه استقالتته . 

نيكولا ايفانرفتس : أمكن” هذا ؟ أهو هنا ؟ اذهبي » لوبا » وأحضريه . 

( تخرج لوبا ) . 

ماري ايفانوفنا: جئت » ني الوقت نفسه » لأكتماث عن فانيا . إن 
سلوكه مبيء جداً وعمله رديء بجداً بحيث انه لن يستطيع 
أبداً النجاح من صف إلى صف . كائمته عن ذلك فرد 
علي رداً غير لاق . 

نيكولا ايفانوفتش : تعامين ٠‏ يا ماري » أني لا أتعاطف مع نمط 
الحياة الذي تعيشينه ولا مع الطريقة اللي يربى بها الأولاده 
المسألة” رهيبة » بالنسبة إلي" : لي الحق” في أن أظل أنظر 
بعيني إلى هلاك . . 

ماري ايفانوفنا : لا بد ني هذه الحالة من شيء آخر ٠‏ شيء محداد . 
ما البديل” الذي باستطاعتلك أن تقدامه . 

نيكولا ايفانوفتش : ليس بوسعي أن أقوله لك . ولا أقول إلا شيئاً 
واحداً . أولا : يحب التخاتص” من هذا الثرف المفسد 


للأخلاق . 
ماري ايفانوفنا: لكي يصبحوا فلااحين . لا أستطيع أن أوافق على 
ذلك . 


لضن 


نيكولا ايفانوفتش : إذن لا تسأليني عن شيء . إن ما يحزناث كثيراً 
لا بد أن يكون . . 
( يدخل الكاهن ؛ يقبل نيكولا ايفانوفتش ) 
نيكولا ايفانوفتض : انتهيت من ذلك إذن ؟ 
الكاهن : ما عدت أطيق . 
نيكولا ايفانوفتش : لم أكن أتوقع الأمر ببذه السرعة . 
الكاهن : لم يكن مكنا غير ذلك . ففي وضعنا لا يجوز أن نظل غير 
ئ مبالين . لا بد من ستماع الاعتراف ومن المناولة ؛ لكن 
ْ عندما أدركت أن هذه الطريق ليست الطريق الحقيقية . . ١.‏ 
زيكولا ايفانوفتش : وماذا ستفعل الآن » إذن ؟ 
الكاهن : سأذهب إلى رئيس الأساقفة الذي سيمتحننى . وأنا خائف 
جداً من أن ينفيني إلى دير سولوفكي(١)‏ . فكرت حيناً 
بالهرب إلى الخارج 4 وطاب مساعدتات . 3 غيكرت رأبى. 
الجبن ! وأخيراً » فان امرأتي . . . 
نيكولا ايفانوفتش : وأين هي ؟ 
الكاهن : هي عند أبيها . كانت أمها عندنا وقد أخذت الصغار . 
هذا مؤلم جدا . وددت لو . . 
( ينوقف ويحبس دموعه ) . 
نيكولا ايفانوفتش : ليكن الله ني عوناث ! هل نزلت إلى بيتنا ؟ 


. دير سولوفكي : دير ني جزر البحر الأبيض . وكان الكهنة العصاة ينفون إليه‎ )١( 


فض 


آلين ايفانوفنا » تحمل رسالةة : هذه للك" ٠‏ نيكولا ايفانوفتش » 
حماها الساعة- شخص” خصيصاً لك . آه ! أبانا ! 

الكاهن : ل أعد" كاهناً » آلين ايفانوفنا . 

آلين ايفانوفنا : أمكن هذا ؟ أية غاطة فادحة ارتكبت ؟ 

الكاهن : لكني وجدت ديننا تنقصه بعض الأشياء . 

آلين ايفانوفنا : آه ! يا إلي » أية خطيئة ! هذا مع اذاث رجل” طيتب 
السريرة ! وها أنت تقع ني الخطأ . نيكولا ايفانوفتش 
إعا هو السبب دائماً . 

نيكولا ايفانوفتش : ليس نيكولا ايفانوفتش » بل المسيح . 

آلين ايفانوفنا : نعم » هذا حسن ء اكن لاذا الإنحراف عن الديانة 

ش الارثوذكسية ؟ كل هذا حسن » وأنا أعلم أناثك تفعاه 

بنية حسنة . لكناك تهلاك روحات . ' 

نيكولا ايفانوفتض » بينه وبين نفسه : كنت أتوقع ذلك . لكن ما 
العمل ؟ 

آلين ايفانوفنا : ماذا تقول ؟ 

نبكولا ايفانوفتش » يقرأ : هذه رسالة من الأميرة . وهذا ما كتبته : 
)0 رفض” بوريس أن يستأنف خلمته »© وقد وضع نحت 
الحجز . لقد أضعته » فينبغى أن تذفذه . وهو في شكلنة 
كروتيزي(1) 2 . 


, ثكنة كروتيزي : في كروتيزي » حي من موسكو‎ )١( 


إئفض 


نعم يجب أن أذهب لأراه » إن أرادوا أن يس.حوا لي 
بذلك . 
( يرفع مئرره » ودرتدي سير نه ومحرج ). 
المشهد ‏ 7 
« مكاتب . كاتب الدائرة » محارس يتمشئ جيئة” وذهاباً » عند 
الباب المواجه .. يدخخل -جنرال يتبعله مساعداه . ينهض الكاتب بعجاة » 
يقد م الجندي السلاح » . 
الجئرال : أين العقيد ؟ 
الكاتب : دأعى من أجل أحد المجنّدين الأغرار » يا صاحب 
السيادة . 
الجئرال : طيب » ارج أن يأتي . 
الكاتب : بأمرك » يا صاحب السيادة . 
الجنرال : ماذا تنسخ هنا ؟ أهي شهادة ذا المجنّد ؟ 
الكاتب : بالضبط » يا صاحب السيادة . 
الجنرال ؛ يسام الأوراق إلى مساعده: اقرأً' » من فضات . 
المساعد » يقرأ: « جواباً عن الأسئلة الي طرحت عل بصدد : 
(9) لماذا لا أريد أداء القسم . 
(5) لاذا أرفض أوامر الحكومة . 
(م) ما حملني على اتفوه بألفاظ جاررحة لا للساطة 
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العسكرية بل لكل الساطات #أقول بجواباً عن السؤال 
الأول : «١‏ لا أؤدي القسم لأني أومن بعقيدة المسيح . 
لأن ذلك ممنوع صراحة في عقيدة المسيح » في انجيل 
مبى هع "م9 ب لالم . وثي رسالة القديس يعقوب ه » 
ه73 ١‏ ). 

الجئرال : يريدون أن يجادلوا » هم يناقشون على طريقتهم . 

المساعد » يتابع قراءته : « جاء في انجيل مى ه » ا" بل ليكن”' كلامكم : 
نعم » نعم » لا » لا » وما زاد على ذلك فهو من الشرير » . 
وني رسالة يعقوب : « ولكن” قبل كل شي ه » يا إخوتي » 
لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخخر ؛ ولكن 
لتكن' نعمكم نعم » ولا كم لا لثلا تقعوا تحت دينونة 0. 
وأكثر من ذلك ؛ ني الإنجيل إشارة" إلى أننا يجب ألا نجاف 
يمينا ؛ لكن” حبى لو لم يكن ذاث موجودا لما أقسمت اليمين 
بتنفيذ مشيئة البشر » لأنني يجب أن أنفّذ » بحسب الشريعة 
المسيحية » مشيئة الله الي قد لا نتفق مع مشيئة البشر 

الجنرال : وهم يجادلون أيضاً . لو أصغوا إلي' لما وقّع ذلك . 

المساعد » يقرأ: « أرفض أن أنفّذ مطالب اشر الذين يُسمّون 
الحكومة » لأن . . ش 

الجنرال : يا للوقاحة ! 

المساعد : «١‏ لأن هذه المطالب مجرمة” ووحشيّة . يراد مني أن أدخل 
الجيش وأن أتعاتم القتل وأستعد” له » بيئما بمنعني من 


ام 


ذلك العهد القديم والجديد » وضميري على الخصوص . 
وعن السؤال الثالث . م6. 


( يدخخل العقيد ووراءه الكاتب ٠‏ يشد الجنرال على يده ) . 


الجنرال 


الجئرال 


: أكنت تقرأ الشهادة ؟ 


: نعم » كلام هين بشكل لا يُغتفر . هيا » تابع . 
: « وعن السؤال الثالث : ما الذي حرمانى أثناء الجاسة 


على التافتظ بكامات مهينة ؟ أجيب : إن الذي حماني 
على ذلك هو رغبتي ني خدمة الله » والتنديد بالكذب الذي 
يتم بأسمه . وآمل” أن أحتفظ هذه الرغبة حى موثي . 
لأجل هذا . . . 


: دعلني » هذا كاف » فلا حاءجة بنا إلى سماع هذه 


الثرثرة . المهم خصوصاً أن نقتاع الشر وأن نعمل بحيث 
لا يفسد البشر ( للعقيد ) هل كاتمته ؟ 


: كاتمته طوال الوقت . حاولت نصحّه » وإقناعه بأن 


الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة إليه » وانه ان يستطيع أن 
يفعل شيئاً من هذه الناحية . حداثتنه عن أسرته . انفعل 
انفعالا” شديداً » اكنه كان يكرر الشيء نفسه . 


: اخطأت لأناث تكاتمت كثيراً . ين عسكريون لا نناقش 


بل نعمل . استدعوه . 


( يخرج المساعد العسكري مع الكاتب ) . 
الجنرال : يجاس ني مقعد : لا ء عقيد » ليس كذالك يحب أن تُعامّل” 


م" 


هذه الكائنات . يجب انخاذ تدابير حاسمة © لكي تبتر 
العضو المريض . النعجة الجرباء قد تعدي قطيعاً . لا داعي 
للتصرف برفق ؛ أن يكون أميراً » أن تكون له أم » أن 
تكون له خطيبة » كل ذلك لا يعتنينا . أمامئا جندي 
ويحب تنفيذ المشيئة العايا . 
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: كنت أظن” فقط أن من الأسهل نصحه . 

الجئرال : أبداً لا . لا ثبيء إلا القرار » القرار وحده . مرّ بي وااحد” 

من النوع نفسه . يجب أن بحس أنه ثافه » وأنه ليدن 

سوى ذرّة من الغبار تحت عربة » وأنه لا يستطيع أن 

يوقفها . 

, عكانا أن نحاول دائماً . 

الجنرال » وقد بدأ يحتد”: ليس ضرورياً على الإطلاق أن نحاول . لا 
حاجة بي إلى المحاولة . إني أخدم مليكي منذ أربعة وأربعين 
عاماً » بذلت حياتي وسأبذها في هذه الخدمة » وها إن 
صبياً يريد أن يلي علي سلوكي ! إنه يلقي علي نصوصاً 
دينية ! عليه أن يناقش ذللك مع الكهنة ؛ أما معي ٠‏ فليس. 
سوى شيء واحد ٠‏ أن يكون جندياً أو سبجيناً . هذا كل 
ما ني الأمر . 

( يدخل بوريس بين حارسين ؛ يتبعه المساعد العسكري ) . 
الجنرال ٠‏ مشيراً بأصبعه : أجلسه هنا . 
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بوريس : لست بحاجة إلى أن ملسي .. سأقف أو سأجلس حيث 
أشاء » لأنني لا أعترف بسلطتتلك . . . 
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الجئرال : اسكت ! لا تريد أن تعترف بسلطتى ؟ سأأكرهاك على 


أن تعترف بها ! 


بوريس »ء جالساً على كرسي : كم تخطىء حين تصرخ . 
الجنرال : أنهضه » وأنجاسه هنا . 
( يجبره الجنديان على ااوقوف ) . 
بوريس : تستطيعون أن تفعلوا ذللك . تستطيعون حبّى أن تقتلوني » 
أما أن تجبروني على طاعتكم . . . 

الجنرال : اسكت ! واسمع ما سأقوله للك . 

بوريس : لا أريد أن أسمع ما ستقوله أنت لي . 

الجنرال” : لكنه مجنون ! يجب إرساله إلى المستشفى للقتخص” . 
م يبلق ما نفعله غير ذلاك . 

العقيد : أعطي الأمر' لاستجوابه عند الدرك . 

الجنرال : حسنا ! أرساوه ء لكن يجب إلياسسه . 

العقيد : هو بأبى ذللك . 


الجنرال : ليوشّق' . ( لبوريس ) . اسمع ما أريد أن أقوله للك . 
أنا لا أبالي بما سيصيبك . لكني أنصحلك » لمصلحتلك » 
أن تفكدّر . ستتعفّن في المعتقل . وستغدو بلا نفع لأحد . 
دعئك من هذا . لقد ثرت أنت وثرت أنا ( يربت كتفه ) . 
هيا . أقنْسم اليمين ودع ذال كله . ( للمساعد ) ٠.‏ هل 
الكاهن” هنا ؟ حسناً ! ماذا ؟ 


ينا 


( بوريس بلزم الصمت ) . 
الجنرال : لاذا لا تتُجيب ؟ هذا أفضل” الآن . لن يحطم السوط 
اهراوة 3 احتفظ بأفكارك لنفساتث : ستنتهي مدة” خدمتاك 5 
ولن ت“سيء معاملتك . ما رأياث إذن ؟ 
بوريس : ل يبئّق" لدي ما آقوله . قلت كل ما عندي . 
الجنرال : تقول إن الإنجيل يحوي هذه الآيةة أو تللك . الكهنة 
هم الي يعرفون ذلك . فحداث الكاهن” ني ذلك » ثم 
فكدّر قليلا” . هذا أفضل . الوداع ٠‏ أمل أن ألقاك » عندما 
انئاك على كوناك بي خدءة القيصر . أرسل' الكاهن ! 
( يخرج . يتبعه العقيد والمساعد العسكري ) 
بوريس » لاكاتب والجنديين : أتسمعون كيف يتكلمون ؟ هم 
بعلمون جيداً أنهم دعونكم . لا تسساموا لهم . اتركوا 
بنادقكم وامضوا . تعراضوا للجلد بالسياط في كتائب 
التأديب » ولا تكونوا خدماً لمؤلاء الكناابين . 
الكاتب : لا ينبغي لهذا أن يكون . لا نستطيع الاستغناء عن العسكريين . 
هذا مستحيل . 
بوريس : وكيف لاينبخي أن نجادل ؟ لا بد من ذللك لكي نعلم مأ 
يريده الله منا . لكن الله يريد أن . . 
أحد الجنديين : وكيف يُعلنون إذن:« المحاربون المحبون للمسيح(١)‏ .2 . 


و 


)١(‏ المحاربون المحبون المسيح : منذ العصور الوسطى كانت تستخدم في الصلوات هذه 
المبارة المثر جمة عن اليوثائية : « فيلوكر يسعون ستراتوما » . 


يدن 


بوريس : لم يرد هذا الكلام قط, الكذابون هم الذين اخترعوا 
هذا . 

أحد الجنديين : يجب أن يكون رؤساء الأساقفة عالمين بذلك . 

( يدخل ضابط درك بتبعه كاتب ) . 

ضابط الددرك » للكاتب : هل المجدّد الأمير تشير يمشانوف هنا ؟ 

الكاتب : ها هو ذا ) 

الضابط : تعال إلى هنا . أأنت الأمير بوريس سيمينوفتش تشير عشانوف 
الذي رفض أن يؤدي اليمين ؟ 

بوويس : أنا نفدي . 

الضابط » يلس » وبدله على كرسي في مواجهته : 

بوريس : أعتقد أن حديثنا لا طائل منه . 

الضابط : لا أعتقد . على الأقل للك . اسمع . لقد تمل إلي” أناث 
ترفض الخدمة العسكرية وأداء اليمين ؛ ولذللك يشاك 
بأناك تنتمي إلى الحرب الثوري . وهذا ما أريد أن أفحصه . 
إن كان ذلك صحيداً فسنكون مجبرين على إبعادك عن 
الخدمة العسكرية » وعلى نفياث” » أو طردك » بحسب 
درءجة انضوائلك إلى الثورة . . وإلا” » تركناك للإدارة 
العسكرية . أترى » أنا صريح معلك ؛ وأنا أتكتلم على 
المكشوف » وآمل أن تبدي لنا الثقة نفسها . 

بوريس : اولاة ء ليس بوسعي أن أثق بالذين يَرتدون هذا اللباس 
( يشير إلى البرّة العسكرية ) . ثانياً » إناث تقوم بمهمة لا. 


ليان 


الضابط 


!وريس 


الذابط 


بوريس 
الغ ابط 


بوريس 


ههاذ 
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أقدترها ٠.‏ بل أنا لشمثر منها ‏ أعظم “لشمتراز . لكني لزه 


أرفض الجواب عن أسئلتاث . ما الذي تريد أن تعرفه ؟.. 
اسمح لي أوالا : أصماث ووضعاث و ديثاث ؟ 


عرفون ذلاث كله » ولن أجيب .ليس هناك شوى سؤال 


ارتود كسا : 


اكتب ( الكاتب يكتب ) . ( ابوريس ) . أتعترف بآنك. 
بخ للخ لة ما : إلى وضع ما ؟ 0 
لاء لا أعترف بذالك ع بأني إنسان » خخادم” لله . 

ولم لا تعئترف بأنلك عضو في الدولة الروسية ؟ 

لأني لا أعترف بأية دولة . 


:. ما معنى كوناك لا تعدرف ؟ أترغب في هدام كل شيء ؟ 


لوريس * 
الضابط ؛ لاكاتب: : اكتب . وبأية طريقة تغمل لذلك 2006 ضح 


*١ لوريس‎ 


بلا شلك » .أرغب في دالك وأعمل من أجل ذللك : 


طريقة التشهير بالرياء والكذب ؛ بدكمر الدقيقة . قبل 


:قليل ع 0 دحلت ؛ كنث” أقول لهذين الجنديين ؛ إن 


عليهما ألا يمنا بالكذب اللي ديرو نهما إليه . 


الضابط . : اكن هل تعترف بوسائل أخرى غير التشهير والإقناع ؟ 

بوؤيسن + له #النت أتكر فقط أبة وسيلة خرن > بل أنا أعتبر كل” 
عنف أكبر الآثام . لا العنف وحده » بل الخداع* 
والاحتيال أيضاً . 

الفمابط : طيب ٠‏ يا سيدي . والآن اسمح لي أن أعرف أسماء 


م 


صدقائاك . أتعرف ايفاشتكوف ؟ 


ع 
| 
أ 


بوريس : لا. 
الضايط : أتعرف اكين ؟ 
بوريس : سمعت عنه ‏ لكني لم أره قط . 
( يدخخل كاهن ) ٠‏ 
الفمابط : أظنني انتهيت . وأعترف بأناك لست خطرآً وأنك خارج 
عن اهتمام دائرتنا . أتمتى أن ييحلى سبيدات على الفور . 
تحيتي للك . ْ ١‏ 
( يصافحه ) . 
بوريس : أود أن أقول لاك شيئاً . عفوك ؛ لكني لا أستطيع أن 
امتام عن قوله : لم ارت مثل” هاأءه المهنة السيئة 
والمبسيئة ؟ لو سألتني لنصحتاث” بالتخلي عنها . ' 
الضضابط » مبتسماً : أشكرك للنصيحة . كانت لي بواعثي . تحيتي 
أعطياث مكاني 2 أيها الأب . 


) الكاع٠‏ بق المسن . حمل الصليب والإنميل . يطلب الكاتب 
اه 


حك 


لوريس 


لوريس 


كيف تسبتب المتاعب لرؤسائلك برفضاث القيام بواجباث 
كمسيحي : وبرفضاتث خدمة القيصر والوطن ؟ 

مبتسماً : والجبي كدسيحي هو بااضبط ما أريد أن 
أفعله . ولذلاك أرفض” أن أكون جندياً . 

ولم ترفضض” ذالث . فقد بجاء : « من يعطي حياته, 
للأخرين » » هذا هو المسيحي الحةيقي . 

نعم » ينعطي حياته : ولا يأخذ حياة الآخرين . هذا بالضبط 
ها أريده » أن أعطي حيائي .. 

أنت ء أيبا الشاب ع لا تلحاكم محاكمة” سليمة” . قال 
يسوع للمحاربين ٠‏ 

مقت .دايا حفط عن ناسود وس فى ذلك 
الزمان » كانوا ينهبون » وقد منم هم من ذلات . 

لم" إذن امتنمتة عن أداء القسم ؟ 

أنت تعلم أن ذاث ممنوع' في الإنجيل . 

كلا . فعندما يقول بيلاطس : ١‏ أحلفاك بالله المي » 
أأنت يسوع ؟ » أجاب الرب يسوع : «١‏ أنت قلت ذلك ».. 
وإذن فاليمين ليست منوعة . 


ألا نجل » وأنت الشيخ ! 


: لا تركتب رأساث» أنصحلث بذلك . لن نغير العالم . 


د القسم- وستكون مطمثنآ . أما ما دو خطيئة وما ليس 
خطيئة” فدع الكنيسة تبت في ذالت . 


يدانا 


بوريس : تبت لاك ! ألا تناف من حمل هذه الخطايا على ظهرك ؟ 


الكاهن : أرة خطايا ؟ ا أني تربيت في الإريمان اآر اسخ ٠‏ وبا أل 


0 ثلوانين 007 2 الكهنوت» فللا يكن أن تكون: 
خطايا . 


بوريس : من الذي يرتكب: الخطيئة » غندما تدعون كل «دؤلاء 


اأناس . ما الذي و ف دماغهم ؟ 
ويك إلى طاريق 0 


الكاهن : ليس لنا أن نتَحدّكم على هذا » أبها الشاب ؛ ما يلزمنا 9 


طاعة” "رؤسائنا. 


بوريس : داعني 5 أنا أرني للكى » ولا أستمع إليا. ع إلا باشمئزاز 


ليتاك كنت كامكدةرال الذي كان هنا قبل قليل » 
تضمع صليبا *.: وحمل بدك م » وأنت تعظ: 


يي - 


المسيح لكي أتلى عن المسيح . امض . امفن ( مضطرباً ) . 
امض ودعلني . هيا . خذوني حى لا أرى أسرا . أ 


متعب . أنا متعب للغاية . 
الكاهن : وداعاً , إذن" .7 
( يدل المساعد العسكري » دن ركان في الصدر ) . 
المساعد العسكري : وماذا سجرى ؟.. 
الكاهن : عناد شديد . خروج على الطاعة . 


المساعد العسكرني : إذن . هو لا يريد أن يؤدي القسم ولا أن: يقوم 


بالخدمة العسكرية ؟ 


مم" 


المساعد العسكري : يحب إذن نقله الى المستشفى العسكري . 


0 2م ل و امانيوة ةا > 
كك دسه سكير مررضا . دلأ أكر ملاءمة . 


الكاهن : آه ! نعم . نب 
.. لآن هذه القدوة معدية أحيافاً . ب كي 
المساعد العسكري : سنضعه ني قسم الأمراض العقلية » الى 
يسراقتب . وقد صدر الأمر بذلاث . 00 
الكاهن : بدون شاك . تحيتي الث . 
) رج ). 
المساعد. العسكري 4 بدنو من بور يدن 8 تعغال 4 من فضلاك : ذمعي أمر 
. باقتيادك , . 5 


المساعد العسكري : إلى المستشفى العسكري » لبعض الوقت . حَيِْث 
ترتاح وحيث يتستى لاك الوقت للتفكير . 
بوريس : ذكّرت منذ زمن طويل . هينًا.. لنذهب . 
( عرجان ) . 
مشهت اب 
٠‏ صالة مستشفى . طبيب عجوز وطبيب شاب . مرضى غباذظم ») 
نخدم الصالة بقمصاهم » . 
ضابط مريضص : قلت للك : إنلك تزيدني مرضاً . لقدا شعرت عدة 


مرات بالتحسن . 


الطبيب : لا تضطرب . أنا أقبل بالتوقيع على بطاقة خروجاك : 


لكناك تعلم سجيداً أن الحرية جطر .عليلث . ولو.علمت أناك 
ستجد” 7 ن يعنتني باك . 

الضابط ا 00 أنني ا ل اشرب ؟ لاء لقد نت 
تفتعل -- ما غيب عاك أن تفعله , 2 ا 1) : 
قاس . أنت نحس بالراحة هنا . 

الطبيب : اهد ! 

الضابط المريض 0 لنقاش - حسان” ونحن أحرار 34 أما ١‏ بالسية إلينا 6 
دين المجانين ا ( للممرضين ). لا تةقعربوا | ارمجعوا 8 

الضابط المريض : أنا » أرجوك أن تتدعني أخرج . 

( يطلق صرخة وينقض عليه . يعساث به الممردون ويقتادونه ) : 

الطبيب الثاني : ها إن ذال يعود إليه . كاد ينصيبات . 

الطبيب : مدمن و . . . لا حيلة” انا . مع أن هناك تحسناً طفيفاً . 

المبإعد العسكري . داخلا” : طاب يومكما . 

المسناعد المسكري :- جئةتكم. بشخص مثير للاهتمام . إنه أمير" يندععيئن 
تشير عشانوف : عليه أن يؤدي الخدمة العسكرية » ثكزه 


كن 


رفض ذلك محتجأ بالإنجيل.. أرسلتته إلى الدرك » فأعلن 
هؤلاء أن حالته .لا تدخل ني اختصاصهم وقالوا إنه لا 
ينطوي على أية صفة خطرة . ووعظه الكاهن » لكن بدون 
رئيس الأطباء 3 ضاحكاً : كالعادة دائماً » تأأتون به إلينا كم ر بجع 
00 أخير . حسناً ! هاته . 
المساعلء امريد ِ: يمال إنه شاب متعلم جداً » وخطيبته ثريّة . 
هذا مدهش . أجدحةا أن مكانه هو عندكم 5 
الطبيب : عم » مس" الجنون . : '. 
و ها : 2 
(يدخل بوريس ) 
الطبيب : أهلا” وسهاد” ١‏ الجا س* » أرجوك سنتحلكث قايلا .دعن . 
بوريس : أرجوكو" ؛ أن نحبسوني إن" أمكن” » بأسرع وقت » 
إن كانت نيتكم حبسي في مكان ما » وأن تدعوني 
الطبيب : عفوك . لكن من الضروري مراعاة الأنظمة . بعض 
الأسئاة فقتط بم "نجس :؟واأن مام ؟ ‏ ش 
بوريس !لا آنال 6 ومس نه . 
الطبيب : نعم » لكناث لا 5ت تتصراف كسائر الناس . 
بوريس : أتصرف كما يأمرني ضميري 


دكن 


بوريس : 


لوريس 


بوريس 


: اسمح لي أن أفحصاك قايلاة :الآن . ( يحجسه ) . ألانخض 


: أنت : رفض أن تؤداي. خدمتاث العسكرية . ما-الدافع ؟ 
:- أنا مسيفحي: ولا يجوز لي أن أقتل . 
: 00 عل اولان في جيه الأغداء ؛ وجب 


لا أجل ينُهاجم الوطن 2 وان ن بالنظام 8 مدال 


الحكومة أكثر عدداً من المخلين بالنظام بين الذين بعل بوهم . 


: ماذا تقصد بذلك ؟ 


“انظرٌ مثلا إلى الخمر + وهو مصدر كبير عن متام انه 


الحكومة”. هي “التي تبيعه ؛.-والحكومة:تنشر دينآً خاطتاً » 
كاذباً ؛ ثم هناك الخدمة العسكرية المطاوبة” مني وهي 
الوسراة الأولى الفساد » والحكومة هي الي تطابها . 


: لا لزوم إذن » بحسب رأياك » لا للحكوءة ولا للدولة ؟ 

: لا أهري » لكثي أعلم” علم اليقين ن أنِي بغنى عن المشاركة 
الع : 

: وماذا سيُصيب العالم حيتعف . الأاننا أعلطينا العقل لنتابأ 


الع 


: وأعطينا العقل” أيضاآً لأرى أن النظام الاجتماعي ب أن 


يقوم على الخير لا على العنف 4 وأن رفض لو 
المشاركة” في الشر لا َنطوي عل أي خطر . 
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بأى وجم هنا © 0-. 
ا اا 


بوريس : لا 

الطبيب : ولا هنا ؟ 

بوريس : لا. 

الطبيب : تنفّس ! لا تتنفّس' ! أشكرك . اسممٌ لي الآن:: ( يقيس 
الأذف والجبهة ) أغاق عينياك » من فضاات . امش . 

بوريس : ألا تخجل من ذلك ؟ , 

الطبيب و مم اك 0 ا 00 

بوريس ل من. كل هذا الرياء.. لأناك تعلم أنني سايم . الجسم ٠‏ وأنهم 


أرساوني إلى هنا لأننى رفضت المشاركة. في الشر الذي 
يقترفونه ؛ وألبم لا يماكون ما يردون به على الحقيقة » 


ش ولذلك تراهم بتظاهرون بأن يعتبروني غير طبيعي َ وأنت 


تؤازرهم قِ هذه الحالة . عا عمل" حير ومخز 1 
دعناثة من هذا ! 


: ألاتريد أن نمثي 9 | 
الاين » لا أريد .أن أمشي . تستطيع أن تعذتبني كما تشاء » 


لكن' تصرف بنفساكث » أما أنا فان أساعدك . ( بحرارة ) . 


! دعني‎ . ٠ 
6  بيبطلا‎ 


يضغط على زر . يدخل ممرّضان : اهيدا" . أفهم أن تكون 
أعصابات مهتاءجة” . ألا تريد أن تذهب إلى غرفتات . 


. (يدخل الطبيب الثاني ) . 
للطبيب الناتي : جاء زوانٌ يطابون مقاباة تشير عشانوف .. ... 


7و؟* 


بوريس * 


الطبيب 


لوريس 


من هم ؟ 


: السيد سارئتزيف وابنتثه . 


: أود” لو أراهما . 


رئيس الأطباء :. حسنآ ! استقبالهما . تستطيع أن تستقباهما هنا . 
( يدخل نيكولا ايقانوفتش ولوبا ) : 

الأميرة على الباب تقول : اذهها » سأذهب ‏ نعدكما . - 

لوبا » تسير إليه رأساً وتقباه على جبينه : يا بوريس المسكين ! 


٠ بوريس‎ 


م 5 ع ىو 5 
الا ».لا درفي لي . أنا مرتاح جد سعيد” جد . وقابي 


بج . طاب يوملك" . . 


(يقبتل نيكولا ايفا نوفقش ) . 
نيكولا ايفانرفتض : جنت لأقول لك شيئاً مهمآ جدآ ٠.‏ أولاة » في كل 


بوريس 


شيء ء تجاوز الحد” أسوأ من التقصير : ثانياً » في هذه 
الحالات يجب أن نتصرف كما جاء ني الإنجيل : ألا نفكر 
مسبقاً :سأفعل هذا وسأقول هذا » « فمتى أسلموكم إلى 
الحكتام فلا« تبتموا بما تتكاكمون لأن الروح القدس 
يعاتمكم ماينبغي أن تقولوه » .“أي انك لا يجب أن تتصرف 
بعد أن تقول في نفساث : يجب أن أتصرّف هكذا » لكن 


.عندما ينفذ إلى كياناث” الشعورٌ بأنك لا تستطيع أن.تفعل 


: وهذا ما فعاته . م أكن فز برزفض الخدمة الغسكرية . 


لكنني عندماء رأيت : كن ذلك. الكذب »-والمرآة. الرامزةة 
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إلى العدالة :» وتالمك الأوراق ؛ وهذه الشرطة ٠‏ لم أستطم 


أن أمتنع عن قول ما قلته.. كنت خائفاً فقط حتى اللحظة 


الي بدأت بها ء ثم بدا لي ذلك بسيطاً جداً » وملأأني 
بالفرح ٠‏ 


. ( تظل لوبا -جالسة" وتبكي ) . 
نيكولا ايفانوفتش : وعلى الخصوص »2 لا تصنع شيئاً لتكسب المجد” 


بوريس : 


ل ليث أ 


في عيون الناس » لتنال استتخسان الذين تحير رأهم . 


أما أنا فأقول للك بصراحة ٠‏ إذا أديت القسم” على الفور :. 


بل ربما زادا عما كانا عليه من قبل » لأن المهم ما يحري 


. بي القلب لا ما يجري أمام الناس . 


ا “قي لقاب شلوك وخر 


٠ 005000000007‏ أملكة هنا ٠.‏ وهي 


مختّمة” جداً . إذا كان بوسعاك أن تفعل ما تطابه مناك 
فافعلله اهلام أردت أن أقرله لك.. 


١‏ تسمع صرخات رهيبة 5 الرواق يقتحم القاعة” مريض” 
فيتيغة الممر ون ويقرحوئة بالقوة ) 


لوبا 


: هذا فظيع 00 


(تبعي ).. 


وكس ‏ جلال يك .٠لا‏ شي ع" انار 


"6 


لوبا 


ايه تع 1 شنيء" أ ؤاحد” يقلقني : وهو بأية طريقة 


0 ستقاباين ذلك ساعديني . أنا 5-7 من أناث ستسندينني . 
: بجو ز في أن أفرّح. ؟ . 1 1 


نيكولا ايفانوفتش : لا » ليس ضروريا أن تفئرحي . وأنا أيضاً » لن 


م 
بوريس 


مكانه ! لكني أتألم وأعام أن هذا حسن" . 


3 00 
: طيبب . وهتى سياذاون سبياه ؟ 


: لايعلم ذلك أحد” . اسبت أفكر : ني المستقبل. . الحاضر جميل” 


0 جداً ! وتستطيغين أن .نجعايه أجمل . 00 
الأميرة ». تدخل ': لا أستطيع. أن أنتظر أكثر من. ذلك . ( لنيكولا 


الأمير ةَ 


لوبا 


١  سبيرولإ‎ 


ايا عزيري افهم' كم تمت . ثلاثون عاماً لم أعشلها إلا للك . 


أربّياك وأجد الرجاء” فياك . فاما تمت التربية وعقاق 
الرجاء ؛ ايت عن كل شيء . السجن والعار ! لا » 


0 يا حيبي بوريس . 
بوريس : 00 
: لماذا لا تكاتمينه ؟ لقد فقدانه » أنت الى يحب أن 


2 0 


ماما:» أدغي إلي . 


تلقانعية . أأنت مرتاحة" ؛ أنت . لويا » هلا" كالمته . 


: وماذا أستط ستطيع أن أفعل ؟ 


ماما ! هاولي أن تفهمي أن هناك أشياء مستحيلة . من 


المستحيل على أن أطير ني الحواء . وكذلك من المستحيل 


حك 


الأميرة : ذلك زاك تقضور أزانه ك لك تستطيع. ذلاك : هده 06 
كل الناس أدأوا الخدفة وكل الناس يؤدولها . أنت 

ونيكولا ايفانوفتش ابتكرتما مسيحية” جديدة .. ليبيت 
هذه مسيدحية وإتما هي تعاليم الغيطان.. الي ستجعانا 

بوريس : ومع ذلاك فهذا ما يقول به الإنجيل ا 

الآميرة--: لم يقل' هكذا . .وى لو مجاءة هذا في الإنجيل فهو حمق" . 
بوريس » يا حبيبى ي ء ارنحمني . ( ثري على عنقه وهي 
تبعي ) . كل سجياتي .لم .تكن سوى عذاب. ...لم أكد ألح. 
بارقةة سعادة حر جعامت لي منها عذاباً . بوريس . 

بوريس : ماما ء هذا مؤام لي للغاية . 'كني لا 000 ن أقول لك 
شيك , 

الأميرة : هياء لا ترفض” 3 قل إذاث ستبذل جهدك . 

نيكولا ايفانوفتش : قل' إذاث ستفكّر اوفكن 0000 00 

بوريس : طيتب » طيّب . وأنت أيضاً ماما » ارحميني . فهذا 


( تسمع مرة أخرى صرخات في الرواق ) . 
بوريس : أنا في مستشفى للمجانين ؛ وقد يفقد المرء' حا عقله فيه ... 
رئيس الأطباء : سيدتي ء قد يكون لهذا نتائئج سيئة جداً . ابناك هائج 


بوم 


الأعصاب .جداً. . أظن أن من الضروري إنهاء المقايلة .. : 
الأفيزة : طيب 2 طيب . سأذهب . إلى اللقاء » بوريس ا 76 4 
1 ارحمنى' » واستعل” لزيارتي مهار الخميس أبشرني بنبأ 


نيكولا ايفانوفتش ٠‏ بد إليه يده : أعانات الله في تفكيرك ؛ فكر* 
وكأزاك ستموت غداً . هكذا فقط يكون قرارك صحيصاً . 
إلى الاقياء . 
بوريس » يدنو من اوبا :-أنت لا تقولين شيئاً لي ؟ 
لوبا ٠‏ : لا أستطيع أن أكذب . لا أفهم ما جدوى أن تتعذاب 
وتعذ”ب الأنحرين ارمع روعي لني 
: (تبكي ويخرجون ) . 
بوريس » ومحده اما ئس سه لض علا عي »يري 
ويعل.» عل التزيرد يات المتقى )م 
امرض : يحب أن تغيكر ملابساك . 
بوريس ء وقد بدأ يام ملابسه : نعم . . . لا » لا أريد . 
يُبسونه ملابسه بالقوة) . 0000 
ستار 


م44؟ 


الفصل الرابع 
المشهد ‏ 9س 2 
في موسكو .. بعد سئة من الفصل اثالث . صالة ف منزل آل 
سارنتريف الذي استعد لأمسية راقصة : يضع الخادم فباتات قرب 
البيانو . ا 
شجرة عيد الميلاد . تدخل ماري ايفانوفنا مرتدية فستاذاً من الحرير ش 
الأنيق تتبعها آلين ايفانوفنا . ش 
ماري ايفانوفنا: <ملة راقصة ؟ ليست هذه حفلة راقصة ».هذه أمسية. 
صغيرة ١‏ حفلة راتصة صخيرة.» كما كان يْقاك 2 الماضي 
حفلة راقصة. صغيرة للفتيان . لأني لا أستطيغ أن أرسل 
دائماً أولادي يرزقصون .ويشاهدون التمشيايات المنزليةني 
.منزل آل ماكوفسكي ٠»‏ ويرقصون في كل مكان : عب 
أن فرد المثل بالمثل . 
آلين ايفانوفنا : أخاف كثيراً أن يستنتج نيكولا ذللث . 
ماري ايفانوفنا: ما العمل ؟ ( الخادم ) . ضَعنها هنا . الله _أعليم” كم 
أنا. زاهدة” في تسبيب المتاعب له . لكني أزى أنه أصبح 
أقل تشداداً الآن . | 
آلين ايفانوفنا : اوه ! لا ء لكنه لا يغاهر ذالث . لد ذهب إلى المتزل 


سر صم | علا 


يعنلك العشاء 4 وقلب كل شىع : 
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ماري ايفانوفنا: وما حيلةتنا في ذالك. ؟ ما حيلئنا في ذللك ؟ لا بد الجميع 
من أن بحيوا . هم تمانية ا التسلية » 
أقلموا على مالا يعلمه إلثر الله +أنا الآن » على الأمل . 
سعيدة من أجل 2 

آلين ايفانوفنا : وهل :دام , بالطاب 0 

ماري ايفانوفنا: تسرف وكأنة طلبها . فاتحها » فقالت : نعم . 

آلين ايفانوفنا : ستكون صدمة رهيبة له أيضاً . 

ماري ايفانوفنا: لكنه بعلم ذالك . لا يكن إلا أن يعلم ذلا . 

آلين ايفانوفنا : وهو لا ينه . ٠‏ 

ماري ايفانوفنا : الخدم. : ضعوا الفواكه على الصوان. . من" ؟ الكسندن. 
«يخايلوفتش ؟ طبعاً لا يحبّه .» لأنه نفي نظرياته كلها : 
اجتداعى ء ساحر . ظريف وطيب: +:آه 1.هذا الكابوس 
رضي بوريس تشيرعشائوف - ماذا أصابه ؟ 

آلين إيفانوفنا : ذهبت لِرَ لثراه . وهو لا يزال في ا موضع ذائه . 
يقال إنه غدا هزيلا . وأن الأطناء افون على حياته 
أو على عقله . 

ماري ايفاو فنا : نعم ٠‏ » .إنه. ضحية” رهمية لأفكار»ء ٠‏ القد عللك” سبي" 
ذالك . لمأكن أود أبدآ . . (٠٠١‏ يدشخل عازف. البيانو للعازف ). 
جدت من أجل الرقصات . 

العازف :. 'عم . يا سيدتي » أنا العازف : 

ماري ايفانوفنا: اجلس' ١‏ أرسعوك . انتظر كي تتناول الشاي ؟ . 
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ماري ايفانوفنا: لم أرغب ني ذلاك قط . . . أحب بوريس » اكه 
الم يكن الزوج الذي يصاخ للوبا » ولا سيته! بعد أن يكون 
قد تولّع بأفكار نيكولا ايفانوفتش . 
آلين ايفانوفنا : ٠دهشة‏ قوة القناعة : كم هي عظيمة . لأنه بتألم' » 
هم يقولون له إن لم يتمتثل للأمر فاما أن يظل :هناك وإما 
أن يوضع في المعتقل ٠»‏ وهو ميب دائماآً الجواب: نفسه ... 
.. .قالت لي ليزا إنه كان سعيداً بل ومرساً.. 
ماري ايفانوفنا: هؤلاء مت#صبو اح ا فش ! 
: ( الكسندر ميخايلوفش ستاركوفسكي المتألى ٠‏ يقلام نفسه 
باللاس الرسمي ) . 0 
ستاركوفسكي : جنت قبل الوقت يكثير ٠‏ 020000007 
( يائم يد كل من السيدتين ) . ش 
ماري ايفانوفنا: هذا أحسن ! 07 ' 
ستاركو فسكي :أرق ٠٠‏ لبوزت لكر لخيفنا © كان ينها أن ترص 
كثيراً لتعوّض الزمن الضائع . تعهتدت بمساعدتما . 
ماري ايفانوفنا: هي مشغولة” بمتمّمات التنتورة . 
ستار كر فكي : 59 لمساعدتها . أتسمحين ؟ 


ماري ايفانوفنا: _موافقة . 


00 الأعمال المسرحية ج17 م-5١٠‏ 


( ستاركوفسكي يتجه إلى المخرج . لوبا تظهر في مواجهته . 

وهى تحمل ممخدة” ويموماً وأشرطة ) . 

لوبا » في شاب السهرة غير المكشوهة : آه ! هذا أنت ! حسن بجداً . 
ساعداني . «ناك ني الصالون ء مخداتانء احمللهما إلي . 
طاب يوماثك َ طاب يوماث ا 

ستاركوفسكي : سأطير إليهما . 

( يرج ). 

ماري ايفانوفناء الويا : اصخي إلي”' » لويا » ياي أصدقاؤنا 3 5 
هذا المساء » وسيلمح بعضهم وسيسألون . يمكننا أن 
تعن . . . | 0 

لوبا : كلا . ماماء كلا . ولم ذاك . ليسّأاوا . هذا يشى” 
على بابا . 

ماري ايفانوفنا: اكنه يعلم ذلك أو يحتزره ء وستقوله له عاجلا 
أم انجلا . وأظن” من الأفضل إعلان ذلك ايوم . لآن 
هذا هو سر التمثيلية . 

لوبا : لاء لاء ماما. أرجوك . سيلفسد ذلاك أميتي . يبمب ألاة 
مولي ثيئا . 00 

هاري ايفانو فنا : كما تشائين ٠‏ 

لوبا : إذن انظري ٠‏ في آخخعر الأمسية » قبل العشاء . . . هلا 

ماري ايفانوفنا: سمب أن أذهب لألقي نظرة خاطفة على ذاتالي . 
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( ترج مع آلين ايفانوفنا ) . 

ستاركوفسكي . يعمل ثلاث مخدات بثبّتها بذقنه ويدعتها تسقظط 
عل الطرايق + ايوبوف ليكولابفنا © ل .تلمسيها + .ساللها : 
- 03 صضهاء اوس 
هل صنعت الكثير منها . يجب أن تعرني كيف ينطم 

ذللك كله . فانيا » تعال . | 
فانيا » يحمل مخدات أخرى : هذه هى كلها . لوبا تراهنا » 
الكستدن "ميتكاراوؤفتدن ونا + عل أرنا. سيفون. بأوشية 


001 م 


ا 

ستاركوفسكي : سيكون الأمر سهلاة عليك ٠‏ فأنت تعرف الجميع . 
وقد فزت عليهم مسبقاً من قبل ٠‏ أما أنا فيجب أن أعجب 
السيدات أولا” وأن أتلقى المكافتت بعد ذلاك . وأنا أعطياث 
أربعين نقطة زيادة علي منذ الآن . 

لوبا : فانيا » اذهب إلى غرفتي » من فضلاث” » واحمل إلي” 
الصمغ والكبة اللذرين على اليف . ( يرج فانيا . ) عناه الله » 
لآ تمر ساعتي . 

فافيا : سأكسر كل شيء. 

( يحرج راكضاً ) . 

ستا ركو فسكي » #سكا لوباً بيدها : لوبا ٠»‏ أَتَسمحين ؟ أذا سعد جداً . 
( يشم يدها ) . المازوركا لي » لكن هذا لا بكفيني . ليس 
لدينا وقت لاكلام أثناء المازوركا . وأنا نحاجة إلى أن 
أكلّماك . أتأذنين لي بارسال برقية لعائلتي أعلن فيها أنني 
«قبول” » وأنني سعيد” ؟ 
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لويا 2 : أسجل ء هذا المساء بالذات . 

ستا ركو فسكي : كلمة والحدة أيضاً كيف سا2 ظر نيكولا ايغانوفتش 
إلى هذا الغيء ؟ دل كلمته ؟ هل قلت له ؟ نعم ؟ 

لويا :ل أحداثه ني ذال4 . لكني سأحدانه . سيقبل بذالك كما 
يقبل الآن بكل ذيء عن . سيقول ': افعلى كما 
تثائين ؟ اكنه سيغتم في في أععماقه : : 

ستا ركو فسكي : اي لست اشير عث.انوف 0 0 ) قبيل » ن فبللاء 
المجلس 3 >ارشال الثيلاء ؟( 


لوب : نعم . وقد اورف ف كانت عل لقوق نميه 


لذ أن حي له أقل » ننى لا أفعل 2 بريد 4 بل لأني 
لا أعرف ااكذنب . إنه 1 ذلك بنفسه . أنا شديدة الوق 
إلى الحياة . ش 


ستاركوفسكي : وهدة هي الحقيقة الوحيدة » الحياة ! حسنا ! والآخر : 
0 مسعابر شير بمشازوف 5 

لوبا » مضطربة : لا تكلمني عنه . أود لو أستطيع اتهامه » اتهامه 
في حين أنه يتألم وذالك لأنني مذنبة بحقّه . لم أعد أعرف إلا 
هذا الشيء »؛ أن الحب موجود » الحب الحقيقي ٠‏ » على 
م أعتقد ؛ ؛ المي الذي م أضدرة قط له . 1 

ستاركوفسكي . : أصحيح هذا . لوبا؟ 

لوها. : أتريد أن أقول : إناث أنت الذي أحبه ببذا الحب الحقيقي : 
لكني لن أقول ذالك سراق" 4 نعم 0 أنحبلك . 


4٠: 


ستاركوفسكي : أ 


لوبا : أحبك ٠‏ أنتَ ء» حياً مختافاً © الحكن. هذا ما أريده . 


ليدن 


لا حبي الآن ولا حبي آنذاك هو ما إأريده . ْ 
ستاركوفسكي : لا . آنا مسرور من حبي . ( يلثم يدها ) . لو 
لويا. » تند فعه عنها : لاء لنهتم بالمتمسمات . على كل حال ؛ وصل 
الرواق ؛ 
( ندخل الكونتيسة ومعها تانيا وبنت صغيرة ) . 
لوبا 2 : ماءا ستأني ني الحال . 
الكونتيسة : نحن أول القادمين 


ستاركوفسكي : لايد أن يكون للقادمين أول .. وقد اقترحت “أن 
تتصنع سيدة” هن الكاوتشوك تكون أول القادمين 

( يدل ستيوبا وفافيا الذي حمل لأخته الصمغ والكبّة ).. 
ستيوبا : كنت آمل أن ألقاك أمس ني فندق الإيطاليين '. : 
تافيا : ذهبنا إلى منزل خخالتي . كانت تخيط للفقراء . 

( يدخل طلاب » وسيدات ٠‏ وماري ايفانوفنا ) . 
الكونتيسة : ألن نرى نيكولا ايفانوفتش ؟ 
ماري ايفانوفنا: لا ١‏ إند لا يظهر أبداً . 
ستيوبا : وكيف انتهت قضية الشاب تشير :شااوف ؟ 
ماري ايفانوفنا: مايزال المسكين في مستشفى المجانين ؟ , 
الكونتيسة : انظروا.إلك هذا العناد الشديد ! 
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مدني : يا للضلال الغريب ! من تراه ينفيد ؟ 
طالب : من فضلاث » رقصة مربعة ! 
( يصفق بيده » يصطفون وير قصون ) . 
آلين ايفانوفنا » تقترب من ماري ايفانوفنا : هدو ني اضطراب بالغ . 
كان عند بوريس ٠‏ ولا عاد رأى الحفلة .الراقصة ٠‏ فنوى 
أن يذهب . دنوت من لباب وسمعت حديقه مع الكسندر 
بير وفتش ' 
ماري ايفانو فنا : وماذا سمء.ك ؟ 
راقص : حلقة السيدات ! المراقصون في المقد مة . 
آلين ايفانوفنا : قرر أن من المستحيل العيش هكذا » وهو ينوي 
الرحيل . 
ماري ايفانوفنا: كم يحب هذا الرجل أن يعذابكم . 
(نخرج). 
المشهد ‏ ؟ ‏ 
غرفة نيكولا ايفانوفتش . تُسمع الموسيقا من بعيد . هو بالسترة » 
يضع رسالة على الطاوئة . الكسئدر بير وفتش » في ثياب رئة » معه ) 
الكسندر بيتروفتش : اطمئن : نستطيع أن نذهب إلى القوقاز بدون 
نيكولا ايفانوفتش : سنركب القطار حتى تولا » ومن هناك سنذهن 
مشياً على الأقدام . هيا . كل شبيء جاهز . 
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.( يضع الرسالة على الطاولة ويحرج . ,صادف ماري ايفانوفنا:) ... 
نيكولا ايفانوفتش : لم جدت ؟ 
ماري ايفانوفنا: لأرى ما تفعاه . 
نيكولا ايفانوفتش : عذابي فظيع . 
ماري ايفانوفنا: كيف ؟ لاذا ؟ جنت.ء لأمنعاك »عن ارتكاب عمل 
وحذي . لم تفعل هذا ؟ لم9 
نيكولا ايفانوفتش : لم ؟ لأني لا أستطيع أن أستمرٌ في العيش على 
هذا النحو . لا أستطيع أن أحتمل هذه الحياة البشعة 
الفاسدة . 
ماري ايفانوفنا: هذا فظيع ! حياتي الي كرسةها كذيا لاك ولأولادك » 
حيائي أببحت حياة فاسدة” . ( تشاهد الكسندر بير وفتش). 
اصرف هذا الرجل على الأقل . لا أحب أن يكون شاهداً 
على هذا الحديث . 
5 - امة 3 1 
الكسنددر بير وقتشس : فهمت . سأذهب . 
نيكولا ايفانوفتشض : انتظرني هناك ٠»‏ الكسندر بيتروفتشض . سآني 
على الفور . 
( حرج الكسندر بيزوفتش ). 
ماري ايفانوفنا: ما الشىء المشترك الذي يمكن أن يكون بيناك وبين 
مثل هذا الزيجل ؟ ولا بمكن أن نفهم لاذا كان أغلى 
علياك” من امرأتلك . وإل أين تذهب ؟ 


لاغ 


0 


نيكولا ايفانوفتشض : تركت لاث- رسالة” . ! 0 يدانأف اسلماف:. 
فذللك شاق” جداً علي . لكناث. إن رغبت فسأبذل .«جهدي 


لأقول 7 راي ميلوع . 
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ماري ايفانوفنا: لا . لا أستطع أن أفهم ماستقول . لم تكره وتعاقب 
لمرأةت الي ضحت بكل شيء من أجلك ؟ قل” لي لم ؟ 
” الآني ترة”دث عل الحفلات الراقصة + 'وكذك : حب 
الزينة : وكنت مغئناجاً . حياتي كلها كانت «كرسةة 
الأسرة . وقد أرضعتهم بنفسي وزشكهم. :“وي السبنة 
الأخيرة كلها ٠‏ وف عل" كل بسي تريتهم وعد 
أعمالنا . 


نيكولا ايفانوفتش» يقاطعها: هذا العبء وقع عليلك لأنلك الم ترضي 
أن تعيشى كما اقترئحت عليلك .. 

ماري ايفانوفنا : لكن” ذللك كان مستحيلا انال من” شكث . من 
المستحيل أن نترك الأولاد أميين 6“ كما كدت تريد + وأن 
أقوم أنا بالغسل والطبخ : 

نيكولا ايفانوفتض : لم أرد' ذلك قط . - 20 

ماري ايفانوفنا: لا يبم . كان شيئاً من هنذا النوع . لا ء أنت ء 
مسيحي . تريد أن تنمعل الخير » وتقول : إناك نحب 
الناس” . فلماذا تعاقب المر أ البي 5-3 رسيت إلى حراتسها 0 

نيكولا ايفانوفتش ع أعاقباث ن أحبّاث "قير ان لك ا 

ماري ايفانوفنا: كيف لا تعاقبني . وأنت.م,جرني ؟ وأنت ترحل ؟ 
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وماذا سيقول الناس” ؟ إحدى ائنتين : إمّا أنني امرأة 
سنيئة” ع وإم"ا أناك أنت مجدون . ١‏ 

نيكولا ايفانوفتشض : لنفرض” أني مجنون » لكن اليس بوسعى أن 
أح| هذه الحياة 5 

ماري اإقانوف: م 0 في دوق لامتية مرق َك الشتاء كله ؟ 
وفار فار فاسيلييفنا كيف أن 9 فالوا لي : إنه لا يمكن 
:الاستغناء عن تلاك الأمسية 6 وَأعا ضرورية 5 أهي جرركة 
إذن جر بمة مز ن أجلها أسربّل” بالعار ! ولا ريل 
بالعار فقط ا الأهم” هو أناث 0 تعل حبني 6 وأناث ب 
الإفسافية على العموم. » وهذا السكيّر الكسئدر بيتروفتش » 
وأنا ما أزال أحباثك » ولا بمكنني أن أعيش بدوناك . 
لماذا ؟ لماذا ؟ 

(تبكي ) . 

نيكولا ايفانوفتش : اكناك لا تريدين أن تفهمي ححياي + ححياتي 
الروحية: 

ا ا 0 
.على اكره أسرتاث وكر هي - 0 فذدلك 
مالا أفهمه . 

نيكولا ايفانو 2 : الأخرون يفهمون ذلك -جيداً . 

ماري ايغانوفنا: من' ؟ الكسندير. بيتروفتش. الذي يبتر مالك... 
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نيكولا ايفانوفتش : هو وآخرون أيضاً »وتانيا ووفاسيلي نيكانوررفت ش(١)‏ 
كن" ما أهميتة” فلك . لو لم يفهم ذلك أحد” » ذا تغيتر 
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ماري ايفانوفنا: فاسيلي نيكانوروفتش عاد إلى الطاعة متاق ننه 
الكنسية ؛ أما تانيا فهي ترقص الآن وتغازل ستيوبا . 

نيكولا ايفانوفتش : هذا مؤسف ! اكن هذا لا مك أن مس الأسرفق 
أسود ؛ لا يمكنه أن يغيّر حياتي . ماري ! لم ببق في 
فائدة" لاك . دعيني أرحل . حاو لت أن أشارك في حياتاك » 
أن أد'خل فيها قوام” الحياة كلها عندي . لكن ذلك كان 
مستحيلا” . وينتج عن ذلك أنني أعذاباك وأتعذاب . وأنا 
لا أتعذاب فقط. اكني أهدم عملي . لكل واحد » حبى 
الكسندر بيتروفتش نفسه » الحق ني أن يقول » وهو 
تر الع بوي كاج وانيي فول ولا افعل) 
وإنني أنادي بالفقر الإنجيلي » لكني أعيش' أنا نفسي في 
الترف بحجة أنني سامت كل شيء لامرأتي . 
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ماري ايفانوفنا: وهذا يضايقلك بسبب الناس . ألا دح أن ترق 
فوق ذلك ؟ 

نيكولا ايفانوفقش : هذا لا يضايقني > لكتني أفعر بالخجل إذا 
أهدم” العمل الإلحي . 

ماري ايفانوفنا: أنت نفساك تقول : إن هذا العمل يتم بالرغم من 


. فاسيلي نيكانوروفتش : هو الكاهن الشاب في الفصل الأول‎ )١( 
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مقاومتنا . لكن” ايس هذا هو الموضوع . قل لي ما الذي 
يجب أن أفعله ؟ ْ 

نيكولا ايفانوفتش : قات لك ذلك من قبل : 

ماري ايفانوفنا: : لكنلك تعلم »يا نيكولا » أن ذلك مستحيل . فكر 
إذن لاس كي على الزواج . وفانيا أصبح طالباً . 
وميشاوكاتيا بدرسان . كيف أحطم ذلك كاه . 

نيكولا ايفانوفتش : وأنا ماذا ينبغي أن أفعل ؟ 

ماري ايفانوفنا: افعل” ما نادي به : أن تحمل وتحب . ما الصعب 
في هذا ؟ ماء علياث” إلا أن تتحمّانا ولا تحرمنا من وجودك . 
مهلا" » ما الذي يعذ باك ؟ 

فافيا ء يدخل راكضاً : ماما » الجميع يطابوذاك . 

ماري ايفانوفنا: قل' لحم" إني لا أستطيع المجيء . امض ء امضٍ !- 

فانيا ‏ : لكن تعالي ! 

نيكولا ايفانوفتش : لا تستطيعين أن تتري » ولا تريدين أن تفهميني . 

ماري ايفانوفنا: ليست المسألة أنني لا أريد » بل إنني لا أقددر . 

نيكولا ايفانوفتش : نعم ؛ لا تريدين أن تمنهمي » ونحن نتباعد أكثر 
فأكثر . حاولي أن تركّزي فكرك في للحظة من الزمن » 
أن تنتقلي بالفكر و ستفهمين . وقبل كل شي2 » إن الحياة 
البي نحياها هنا حياة” فاسدة . أنت تغضبين عندما ألفظ 

هذه الكلمة » ولكني لا أستطيع أن أدعو باسم آخر هده 

الحياة اللي تقوم كاتها على النهب ٠‏ لأن المال الذي 


41١ 


تعيشين به هو تمن الأرص الي. تنترعينها من الشعب 
5 إني أرى أن هذه الحياة تتّفسب الأولاد : ١‏ ويل" لن 
يغوي أسحل هؤلاء الصغار » ء وأنا أراهم. بعيني ‏ ) 
يضيعون ويفسدون . لا أستطيع أن أرى سوى رجاك 
يرتدون ثيا. بهم الرسمية لور كالعبيد . كل عششاء 
فهو مصدر لامي 

ماري ايفانوفنا: لكن ذاك 7 موائعواو” دائماً . هذه مي الحال” عند 
الناس -جميعاً » وي الخارج 2 وني كل مكان . 

نيكولا ايفانوفتش + .لا أستليع ٠»‏ مُئذ أن أدركت أننا جميعاً إخوةا ْ 

0 لا أستطيع أن أرى ذلك دون أن أتألم . 

ماري ايفانوفنا: على نخاطرك . يمكننا أن تزع ماشئنا من الأشياء . | 

نيكولا ايفانوفتش » بحرارة: هذا بالذات » هذا انق ' في الفهم هر هو 
المراعت ! في هذا اليوم » مثلا 2 قضيت الي ىُْ 
دار رجانوف(١)‏ بين البائسين . رأيت في تلاك الدار ولداً 
يموت من الجوع حقيقة” ؛ رأيت ولداً صغيراً أصبح مدمناً ؛ 
رأيت غسالة” مساولة” تغسل البياض" في النهر ؛ .وأعود إلى 
منزلي فيمتح لي البابّ خادم” بربطته البيضاء ؛ ويأمرٌ ابي » 
وهو فتى ء هذا الخادم بأن يحمل إليه كأس ماء » وأرى 
4 الجن من الخدم 3 يخدموننا . وأذهب بعد ذلك 


(0 دار رصائيت ع دار كيرة فيس .ققد د الكادحين 2 وقد 
زازه تولستوي في سنة 200 أثناء: إخضاء السكان” ووصفه وضفا أخاذا في مقالته : ماذاأ 


يلبغي لنا. أن تقل" : 
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إلى بوريس الذي يبذل. حياته في سبيل الدفاع عن الحقيقة » 
فأرى ٠‏ أنهم يسوقونه عن عام إلى الجنون والموت » لكي 
يتخاتصوا منه » وهو الشديد النقاء والقوة والثبات . أعام” 
علم” اليقين أنهم يعامون عرض قابه فيهيجونه ويجرونه 
إلى قسم المجائين الثائرين . آه ! لا-» هذا هو الفظيع 2 
الفظيع ! وعندما أعود إلى البيت دنا » أعام أن إحدى 
بناتنا الي كانت تفهم الحقيقة » ولا تفهمني أنا فقط ء 
:قد تنكدرت لخطيبها الذي عاهدتته على الحب ,وتتكرت. 
للحقيقة' في آن واحد ». وأنها. تنوي أن تتزوج حقيراً » 
كذاياً . 

ماري ايفانوفنا: أهذا تصرفات المسيحي ! 

نيكولا ايفانوفتشض : نعم ٠‏ هذا شر » وأنا مذنبُ ؛ اكني أزيد فقط 
أن تضعى نفسك مكاني . قات فقط : إنها تمانت عن 


ماري ايفانوفنا: أنت » تقول : عن الحقيقة . الآخرون ٠‏ الأكثرية » 
يقولون : عن الخطأ . هذا الكاهن فاسيل نيكاروفتش 
الذي 0 نفسه :مخطباً » ها هو بعود مع ذلك إلى 
أحضان الكنيسة . اه 0 

را ايفانوفتشض : أممكن” هذا ؟ 

ماري ايفانوفنا: كتنب لليز . تستطيع أن ترياث” الرسالة.. كل ذلك. 

0 نستطيع أن نقول الشيء” نفسه عن تافيا .. ولم أذكر 
الكسندر بيثر وفتش ٠‏ لآن هذا لم يفعل ما فعله إلا مه ن أجل 


المنفعة المادية . 


يدق 


نيكولا ايفانرفتش ». مغتاظاً : ليكن' . لكني أرجوك أن تفهمي . 
إنني اعتبر | لحقيقة” حقيقة” ع مع ذلك . يؤلني اجداً أن 
أذهب : لندعدت إل ايك إرافر ايت شكيرة؟ غيد اليلوةا» 
وحفاة راقصة ء ومئات الروبلات مُتْفَقَة » في حين 
يموت الناس” من الجوع .الا أستطيع أن أمحيا هكذا . 
ارحميني ! لم أعد' أقدرٌ على الألم . دعيني أراحل* 
وداعاً 8 
ماري ايفانوفنا: إن ذهبت ذهبت معاث . وإذا لم أستطم أن أذهبٌ 
معاث رميت بنفسي تحت القطار الذي يناك . وَليهاك' 
الأولاد » وميشا » وكائيا . إلحي ! إلى ! ما هذا العذاب ! 
ماذا فعات ؟ ماذا فعات ؟ 
( بكي ). 
نيكولا ايفانوفتش ٠»‏ عبْرَ الباب : الكسندر بيتروفتش ء علدا 
لباك إن افعيه ساقي »تي 
( يلع سترته ) . ٠‏ 
ماري ايفانوفنا ٠‏ تقبّله: ا ف «القس :مهلف" . كشي اله سه 
مو و 7 
بعد الآن سهرات . لكن' لا تتعاقني . 
فانيا وكاتيا » يضلان وهما يركضات .: ماما » استعجلي وتعالي . 
ماري ايفانوفنا: أنا آثية » أنا آثية . لقد غفر إذن كلانا للآخر . 
( تحرج ) . 
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نيكولا ايفانوفتش : هي طفاة » طفاة نحتما » أو هي امرأة” ماكرة” . 
نعم 3 ل ماكرة آه ! أرى أناث 06 بد ان اكون 
عاملة” ق. عمااك” . تريد أن اتتضم لكي يستطيع الجميع 
أن يشيروا إلي" بأصابعهم : إنه يقول مالا يفعل . ليكن' . 
هو أدارى با يازمه 0 ٠‏ نعم » لكن لا بد 

من أن أتمكن” من الارتفاع إليه . . 

ليز » تدخل : عفواً » إني أحمل إلياث” رسالة ين كاف اسيل 
نيكانوروفتش . كتب إلي" ورجاني أن أوصل هذه 
الرسالة إليات . 

نيكولا ايفانوفتعش ار ا 

ليز 9 نعم 3 اقرأ" 5 

نيكولا ايفانرفتش : اقرئي انت »2 أزجوك . 

ليز » تقرأ ٠:‏ أكتب إلياث راجيا أن توصلى ذلك إلى نيكولا ايفانوفتش .. 
إني نادم على. الخطأ الذي دفعني إلى ترك الكنيسة الارئوذ كسية 

وأنا أفرح بالعودة إليها . أتمنتى لك ولنيكولا ايفانوفتش 
الشيء نفسه . أرجوكما أن تغفرا لي » . | 
نيكولا ايفانرفتشض : شد ما عذابوا: هذا الفتى المسكين . لكن هذا 
ليز : جئت أيضاآ لأقول للك : إن الأميرة وصلت الساعة” . هي 
فوق » ِ غرفتى 2 وهي ي أشد حالات الهياج 3 وهي 
تأبى إلا" أن تراك . لقد رأت ابنها قبل حين . وأظن من 
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الأفضل ألا تَستقباها . ما الشيء الحسن الذي يمكن أن 
ينتج من لقائكما ؟. 

نيكولا ايفانوفتش : لا » ادعيها ؛ ربما كان هذا اليوم .يوم امتدحان 
متام 

ليز » خخازهجة : سأستدعيها . 

نيكولا ايفافوفتش : نعم ء يحب أن ينصب تفكيرنا على أن الحياة 
ليست سوى خدمتاك . يحب أن أعتقد أذاث لا ترسل إلي” 
هذا الامتحان ! لا لأناك تظدّنى قادراً على احتماله : 
وأناك تترسله على قد'ر قواي 0 لما كان امتحاناً . 
يا أي ي ! أعني عل تنفيذ مشيئتاك. لا مشيئتي شيع 

الآميرة » داخلة” : ا ا ا 
حيتي للك . ولا أمد” يدي إلياث لأنني أكرهاث” واحتقرك .. 

نيكولا ايفانوفتش : ما الذي .حدث ؟ 

الآميرة : حدث مايل وهو أنه أرسل إلى الفوج التأديبي . وأنت 
الذي فعل هذا ! 

نيكولا ايفانرفتش : يا أميرة » إن كنت: بحاجة إلى شيء فقولي لي ؛ 
. لكناك إن كنت. قد -جثت. لشهينيئي فقط » فأنت تتعبين 


نفساك لا غير . أما ا ل 
معاك يقلبي ء وأنا أرثي لك . 


الأميرة : يا فقه الرجمة ! وذلك الس الميحي ! لا.» با سيد 


سارنتزيف ‏ » لن مدعني 1 عر فْناث"” الآن. . أضءت 
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ابني » ولست تباي بذلك ؛ فأنت تنّقيم الحفلات الراقصة » 
وخطيبة ابني ؛ ابنتك » تتزّوج © تعقد زواجا ببجاً 

يعجباث” . وتتظاهر بأناك نحيا سحياة البساطة © وتمارس 
النجارة” ! كم تبدو لي مقر فا بنفاقاك ! 

نيكولا ايفانوفتض : اهدئّي » يا أميرة » قولي ما عندك . لاننلك لم تأي 

الأمبيرة : ولمذا أيضاً . فأنا بحاجة إلى صب جام غضبي بعد أن 
تألمت كثيراً . لكن' هذا ما يازمني : إنه ينُْقل إلى فوج 
تأدبيبى ولست أحتمل ذلك . أنت فعات ذلك » أنت » 
أنت » أنت ! 

نيكولا ايفانوفتش : الله فعل ذلك » لا أنا . الله يرى كم أرني لك . 
لا تقاومي .شيئة” الله . هو يريد أن بمتحناك . حملي ذلك 
بالتسليم . 

الأميرة : لا أستطيع أن أتحمّل ذلك بالتسليم . كانت حياتي كلها 
مركّرة” في ابني » ولقد اختطفته مني وأضعتته . ليس 
بوسعي أن أظل هادئة . وقد جثت إلياك » وهي آآخر 
محاولة لي » لأقول لاك إن" أضعته فعليك أيضاً أن تتتقذه . 
5 وابذل وسعاتث لكي يطلقوا سراحه . اذهب وقابل 
الساطات . اذهب إلى القيصر » اذهب إلى من شكت . 
الب سحي ا يور 

نيكوله ايفانوفتش : ني ما الذي جب أن أفعاه . أنا مستعد 1 
شي * . 


7ك الأعمال المسرحية ج١‏ م-7؟ 


الأميرة : أكرّر ما قلتله مرة” أخرى . يجب أن تنقذه . وإذا لم 
تنقذه فتذ كر ذلك . لاك 
ؤء 2 و 4 
ستيوبا : ايا بحن هنا مالو ! 
2 و 4 
( يدخل الأزواج صغاراً وكباراً ) . 
لوبا » تشاهد أباها : آه ! أنتَ هنا . سامحنا . 
نيكولا ايفانوفتش » ناهضاً : لا أهمية لذلك . ( يمر الأزواج ويظل” 
ع 0 ٠‏ 3 9 .. و 
وحده ) . رّجع فاسيلي نيكانوروفتش . فقدت بوريس . 
لوبا تتزوج . أأنا في الخطأ ؟ ني الخطأ لأنني أومن” بلك . 
لذ .نا أبن أعنى .. 
ستار 


4١8 


المشهد  ١‏ س 
٠‏ فوج تأديبي 1 ا مجع . السجناء قعود أو نيام . بوريس يقرأ 
الإنجيل ويفسّره . يساق سجين” معاقتب » . 
الضابط للمعاقة ب : آه إل يبق" لك إذن من بوغاتشيف ! 
( تدخل الأميرة . تنطرد . مشاداة مع ضابط . يساق بوريس إلى 
الزئزانة » ليلجدلد ) . 
المشهد  ١‏ ب 
0 مكتب الماياك : سيجارات ؛ مزح » ملاطفات . يان عن 
الأميرة . يُطاحب أن تنتظر . يدخل أصحاب الطابات .. يتداتقون . 
تدخل الأميرة . رفض” . مخرجون » . 
المشهد ‏ "8 
ماري ايفانوفنا ٠‏ تكسم الطبيب عن مرض زوجها : لقد تغيسر له 
وديع » لكنه واهن العزم . 
)١(‏ الفصل الخامس : لم تكد ترسم خطوطه الأولى ؛ وهو مجموعة من الملا حظات» هو 
مخطط الفصل . 
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نيكولا ايفانوفتش » داخلا”: عدم جدوى العلاج . الروح أثمن . لكني 
أقبل” من أجل زوجتي . 
( تدخخل تانيا وستيوبا » لوبا وستاركوفسكي . يحري الحديث عن 
الأرض . يحاول ألا جرح أحداً . يمخرج الجميع . يبقى وحده مع ليز ) . 
نيكولا ايفانوفتش : إني مترداد أبد . أأحسنت صنعا . ألا يحب 
أن أفعل شيئاً . فقدت بوريس . ررجّع فاسيلي نيكانوروفتش. 
أنا قدوة” للضعف . أرى أن الله يأبى أن أكون نادمه , 
إن له الكثير من الخدم غيري . وهو بغنى” تام عني . 
إذا ما فهمنا ذلك بوضوح أكبر هدأت نفوسنا . 
( نخرج . يصلي . تدخل الأميرة” بغتة ءايه » ونتجرحه «جرحاً 
ميتاً . سهرع الجميع . يقول : إنه جرح نفسه غاطاً . يكتب التماساً 
القيصر . يأتي فاسيلي نيكانوروفتش مع الدوبوكريين . يموت . يفرح 
لأن كذب الكنيسة قد شهر به » ولأن الحياة كان ا 
معنى في نظره ) . 
ستار 


الإشال ليسا" 
14٠‏ 


(1) كل الفضائل تأني منها : مثل رومي ساخر عن الخمرة : وماء الحياة » . 
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سو ديت + 


الشخصيات 


العجوز آكولينا : 7١‏ سنة » ما تزال متينة البنية » رصينة » على نمط 
الزمن القديم . 

شيل : ابنها » ه" سنة » مشبوب العاطفة » ممتلىء بالأنانية والغرور » 
قوي جداً » متين البنية . 

مرنا : كتتها » الاسنة » متذمرة » تتكلم كثيراً وبسرعة . 

باراشا : ٠١‏ سئوات » بنت مرثا وميشيل . 


الجابي تاراس : ٠ه‏ سنة » رصين © يتكاكم بهدوء » ويعطي نفسه 


اه 
عابر سبيل : 1٠‏ سنة » نحيل » يتكام كثيراً » وهو ثرثار » وبخاصة 
عندما يشرب . 
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اينياس : ٠‏ سنة ء حكناء » مرح » غبي . 


م 


جار : 5٠‏ سلة . 


نري الأسحداث في الخريف 3 داخل كوخ خشبي . 


الفصل الأول 
المشهد - ١‏ 


« الأم آكولينا تغزل ؛ الزوجة مرثا تعجن ؛ الطفاة باراشا تهزّ 


: اوه ! قلبي لا يتوجس -خيراً . ما الذي منعه من العودة ؟ 


مرثا 


هذا »> كاارة الماضية عندما سافر مع م الأحتثداب وشرب 
بنصف المال تقريبا » م إن كل شيء بعد ذلك سيرتد 


علي . 


: ما مجدوى هذه الأفكار السوداء . لم يَفْتْ الوقت بعد . 


فالمكان بعيد” جداً . من شيء إلى شي ء آخر . 


1 5000 3. . 1 و 
: اكيم عاد منذ زمن . مع أنه سافر بعد رجانا ؛ ورجانا لم 


يعد" بعد . ما عندنا غير الحم" » هذه سعادثي كاها . 


: آكيم ذهب بطاب » أما رجانا فذهب إلى السوق . 
: ما كنت سأقدّلق” لو كان وحده » لكنه سافر مع اينياس . 


وعندما يكون مع هذا الخنزير فلا بدا له من أن يتسكر . 
عبثاً أكدح طوال النهار » كل العبء يقع علي” . لا بدا 
لي على الأقل من بعض السرور . لكن سروري كاه هو 
في الحركة من الصباح إلى المساء . 
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المشهدك ‏ ”: ل 
« ينفتح الباب ويدخل تاراس ٠»‏ يصحيه عابر سبيل رث الثياب ») 
تاراس : طاب يومكم -جميعاً . جئتكم بعابر سبيل . 
عابر السبيل » مساتماً: تحياتي لأصحاب البيت . 
مرثا 5 أنت تكدر عاينا من هؤلاء العابريبن 1 آوينا واحدا مهار 
الاربعاء . الدورٌ دورنا دائماً . كان يجب أن تأخذه إلى 
بيت ستيبايند . فليس عنده أولاد 1 أما أنا فعندي من العمل 
ما يكفيني مع أهل بيتي . وأنت تأتي .بم دائماً إلينا . 
تاراس : كل واحد بدوره . 
مرثا : مهما تقل" فان عندي أولاداً . ثم إن صاحب البيت ليس 
هنا . 2 
آكولينا » للعابر : ادخطل' » تعال واجاس” » أهلا بات . 
عابر السبيل : أشكرك كثيراً . هل نتفضاون باطعامي » إن أمكن ؟ 
هرثا : لم تكد ترانا » وتطلب على الفور طعاماً . ألم نجل' في 
القرية ؟ 
عابر السبيل ٠‏ »تنهداً : ليس هذا من عادتي»في مثل وضعي . وليس 
معى زاد . 
( تنهض آكولينا » ونتناول رغيفاً » وتقطع منه قطعة وتقدامها 
له ) . 


عابر السبيل » يأخذ الخبز : شكراً . 
( بمضي ويجاس على متّكأ النافذة ويأكل بشراهية ) . 
تاراسص : وأين ميشيل ؟ | 
مرئا : حمل العاف إلى المدينة . حان وقت عودته اكنه لم يصل' 
بعد . سخخطر ببالنا دائماً أن" قد محدث له حادث . 

تاراس : هاذا بمكن أن يمحدث له ؟ 

مرثا : لن يحدث له نير يُذكر ». أما الشر فيمكن أن نتوقعه 
دائماً . 

تعود إلى الغزل وتخاطب تاراس مشيرة إلى مرثا : نا لا 
تتوقف عن الكلام أبداً . وما فائدة الكلام ؟ أعام » 


كولينا 


نه 


بالطبع » أننا : نحن النساء » مهمومات دائماً » في حين 
أنه لا يكاد يخرج من البَيت حتى يرمي همومه عن ظهره . 
وني هذه الحالة » نتوقّع في كل لحظة أن نراه يعود إلى 
البيت سكران . 
هرثا : كنا سنكون أقل قَاتَاً عايه لو كان وحيده ؛ اكنه اصطلحب 
تاراص » مبتسماً : وايئياس ايفانوفتش هو حقاً هاو كبير الشراب . 
آكوينا ٠:‏ كفى كلاماً 4 إنه لم ير أينياس كيرا : وسيذهب 6 
مرا : قولي ما شمّت ء يا أمي . أما أنا فقد وصات الأمور إلى 
هنا . ( تشير إلى حنجر ها ) . مادام بلا شراب فأنا لا أذمّه , 
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تار اس 


مرثا 


قاراس 


مرثا 


أن أفتح فمي . مهما أفعل' فكل شيء يضايقه . 


: آه ! من النساء المسدّات ! لنفرض' أنه شرب . طيكب ! 


دّعيه بشرب قايلا” » ذلك النفاج . فاذا ما غفا غفئوة 


عاد كل شيء إلى طبيعته . لكنكن ٠»‏ أنتن ٠‏ تُحبن 
المشاكسة . 


: افعل" ما تشاء فعندما يسكر لا يرضيه شىء . 


ا وهاو أن نس ان قي القساة دل اناه 
لكن حاولي أن تفهمي . ني بعض الأحيان ء لا يتسعنا | 


أن نشرب . أنتن النساء المسنّات تبقين في البيت » أما نحن 
فلا نستطيع ذلك ؛ إن لنا أعمالا » أو قد نكون بين الناس . 
وحرئئذ نشرب جرعة » وليس ذلك شرأ عظيماً . 


: مهما تقل فنحن جديرات بالرثاء . اوه ! ما أشق حياتنا ! 


لو أجبرت على أن تعمل عمانا لمدة ثمانية أيام فقط لقلت 
الكثير ! يجب أن تعمجن ونخبز ونطبخ ونغزل وننسج » 
ونبتم بالماشية وبالبيت » ثم يجب أن نغسل الصغار وأن 
دابسهم وتطعمهم . كل" شيء على ظهرنا ؛ وأقل" الأشياء 
يُضابقه » هو نفسه يمر بذلك » ولا سيما عندما يشرب . 
اوه ! ما أشقى النساء ! 


عابر السبيل » وهو بمضغ : هذه هي الحقيقة «جميع كوارث الحياة 


تار اس 


تأتي من الكحول : إنها مصندر كل شر . 


: عجياً » وأنت أيضاً تشكو من الكحول ١‏ 


يفف 


عابر السبيل : ليس الأمر كذلك تماماً » لكئنى كابدت آلاماً منها » 
وكان يمكن أن يكون مجرى حاتي مختانماً أشد” اختلاف . 

تاراصس : برأبي » أننا إذا شربنا شرباً معقولا” » ذفان يضرنا ذلك . 

عابر السبيل : وأنا أقرل : إن ني الكحول قوة عطالة كبيرة قادرة 
على أن تفسد الإنسان كانيا . 

مرئا : هذا بالذات ما وَايه : كدي » وااجتهدي » فإن تنالي إلا 


مكافأة واحدة : أن تنشتمي وتنضربي كالكاب . 
عابر السييل 000 5 
عنقم عتله عانا ومن تل أتوام لا كور أن لعل : 
فهو مالم يشرب لا يمس" شيئاً » مهما أعطيته ؛ لكنه ما 
ان يشرب ححى يبحمل كل ما بقع نحت بده . كم عربت » 
بل إنني سجنت . ما دمنا لم نشرب نفعل كل شيء بشرف 
وبشكل ملائم - وما إن يشرب ذلك الشخص الذي 
أحدثاث عته بحى ياتقط كل ما بقع نحت يده . 
آكولينا :سند دروي كلق عل الشحمن . 
عابر السبيل : يتوقّف على الشخص ما دام في صحة جيدة » أما هذا 
فهو مَرض" . 
اراس : عبجباً » مرض” ! ما يازمه إنما هو ركاة” قوية » فمثل هذه 
الركلة تزيل المرض بسرعة . في هذه الأثناء أتمتى لكم 
مساء سعيداً . 
( يخرج . تُنشسّف مرثا يدها وتستعد للخروج ) . 


ليقف 


آكولينا » تنظر إلى عابر السبيل وترى أنه أكل خبزته : مرثًا » يا 
مرثا » أعطيه نخيزاً أيضاً . 

هرثا : ما أكاه كاف . سأذهب لأرى السماور قايلا . 

( ترج 3 تنهض آكواينا 3 وتدنو من الطاولة 4 وتأخذ الرغييف 

وتقطع منه قطعة” تقد"مها لعابر السبيل ) . 

عابر السبيل : شكراً » كان بي جوع شديد . 

آكولينا : أنت عامل ؟ 

عابر السبيل : أنا ؟ كنت ميكانيكياً . 

آكولينا : أكان مربحاً عمدّاك” ؟ 

عابر السبيل : كنت أحصل على خمسين روبلا » وحهى ستين 
روبلا . . 

آكولينا : يالا من مشكلة ! وكيف تصرفت تحبى وصابت إلى 
هذه الحالة ؟ 

عابر السبيل : لست وحدي الذي وصل إلى هذه الحالة . وإتما وصات 
إلى هذه ادالة لآن الأزمنة تغيرت بحيث أن الرجل الشريف 
لا يستطيع أن يعيش اليوم . 

مرئا » حاملة” السماور : يا ربي !لم يأت بعد . لن أفات ٠‏ سيأيتني 
سكران . قابي بحس" بذلك . 

آكولينا : حقاً » لعاله كان منهمكا ني المجون ؟ 

مرا : بلا شاك ! العبء كله على . يحب«أن أعجن »2 يجب أن 
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اعزه يفيه اناطع #إواغرل وانشع و واه بالاننة > 
كل العبء يقع علي . وهؤلاء الصغار ( يبكي الرضيع 
في مهده ) . باراشا » هزي الصبي ! اوه ! يا هذه الحياة 
الشقية ! عندما يشرب لا شيء يرضيه ! . . . والويل 
من يقول كلمة منحرفة” . 

آكولينا » تنقع الشاي : عبجباً » هذا آآخر ما بقي من الشاي ! هل 
قات له أن حمل معه شاياً ؟ 

مرقا : بلا شاث . كان ينوي أن يأتي بالشاي . فهل بأتي به ؟ هل 
يخطر البيت بهاله ؟ 

آكولينا : لم ابتعدت عن الطاولة ؟ ستتناول الشاي . 

عابر السبيل : أشكرك على حْسّن ضيافتات . 

( يرمي بسيجارته ويدنو من الطاولة ) . 

مرا : وماوضعاث ؟ أنت فلاح أم شيء آآخر ؟ 

عابر السبيل : الواقع أنني لست فلاحآ ولست فبيلا” » أنا بينهما . 

مرثا : وكيف ذلك ؟ 

عابر السبيل : شكراً . ذلك أن أبي كان « كونتا » بولونياً » ثم كان 
لي آباء كثير ون » ثم كان لي أمّان . 


عابر السبيل : هكذا : كانت أمي تعيش في الدعارة » أي في تعداد 
الزوجات . وكان لي آباء كثيرون . وكان لي أمّان » لآأن 
الأم الي ولدتني تركتني وأنا ني طفولتي الأولى . لاكن 
البوابة عطفت على وآوتني . سيرة” حياتي » على الإجمال » 
مربكة جداً . 

مرثا : اشرب شاياث . طيتب ! ثم درّبوك على الصنعة ؟ 

عابر السبيل : لم يكن تدرّبي باهرا . لم تكن أمي الحقيقية » بل أمي 
المتبنتية هي الي وضعتني عند حداد . أي ان الحداد كان 
أوّل من ربّاني . وكانت تربيته تقوم على أنه كان يرب 
على رأسي أكثر مما كان يتَضْرب على سندانه وعيثاً كان 
يضرب » فانه لم يستطع أن يزيل مني مواهبي » مع ذلك . 
ثم اشتغات عند صانع أقفال » وهناك كثرمت وباغت 
هدي . وصرت عاملا” 1 » وتعرفت بأشخاص 
تعاشية: + وأصبحت عضوا “في الوب 0 
أن أتآلف مع الموهبة الخطابية . وكان يمكن أن تكون 
حاتي راقية” لأنني كنت أملاث موهبة” عظيمة” . 

آكورلينا ‏ : لا شالت . 

عابر السبيل : وهنا جّرفني الإعصار » أي الثير المستبد بحياة الشعب» 
وسجنت » وبالتالي حرمت من حريتي . 

مرا : ولم ذاك ؟ 

عابر السبيل : من أجل الحقوق ؟ 

مرثا | : أية حقوق ؟ 
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عابر السبيل : أية حقوق ؟ الحقوق الي تَقضي ألا" يظل البرجوازي 
بلا عمل » وأن ينال الكادح الذي يعمل أَجْر عمله . 

آكولينا : وأيضاً بصدد الأرض ؟ 

عابر السبيل : بدون شاث ! بصدد المسألة الزراعية أيضاً . 

آكولينا : عسى أن ينعم الرب علينا بهذه النعمة » والعذراء ! 
فنحن” ني ضيق_ شديد . 

عابر السبيل : وحينئذ جرفت قاربي © من جرّاء ذلك » أمواج 
بحر الوجود . 

آكولينا : والآن. 

عابر السبيل : والآن ؟ الآن سأذهب إلى موسكو . سأعرض نفسي 
على أحد المستغاتين . ماذا تريدين مني » سأرضخ »ء 
سأقول له : أعطنى أي عمل شئت » وخلذاني » . 

آكولينا : هيا » اشرب بعد . 

عابر السبيل : ألف منّة لك » أي شكراً . 

( تتُسْمع ضجة وكلام” عند المدخل ) . 

آكولينا :1ه ! هذا ميشيل يأني ني موعد الشاي بالضبط . 

مرا ٠»‏ تنهض : آه ! يا ويل ! ها هو مع اينياس . معنى ذا أنه 
سكران . 

( ميشيل واينياس يد" لفان من الباب . كلاهما سكران ) . 
اينياس : مساء الخير يا جماعة . ( يصلي صلاة” قصيرة وهو برسم 
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علامة الصايب أمام الأيقونات ) . ها نحن قد وصلنا 
أخيراً . . . في موعد الشاي بالضبط . ذهبئنا إلى الصلاة ؛ 
فكانت مرثّاةت ؛ ذهينا إلى الغداء » فكان مأكولاة ؛ 
ذهينا إلى الحانة فكان المرعد مضبوطاً . ها ! ها ! ها ! 
أعطونا شاياً نقدام' لككم خمراً . هل هذا ممُرْض ؟ 
( ينفجر ضاحكاً ) . 
يشيل : من أين سجاء” هذا الرجل' ؟ ( يُخرجٍ من قفطانه زجاجة” 
ويضعها على الطاولة ) . هاتي الكؤوس . 
آكولينا : ماذاء هل وفقت ؟ 
اينياس : وكيف لا » شرينا » وهنا » وجثنا بشيء من الغالة 
إلى البيت . ْ 
يشيل ٠‏ يصب في الكؤوس ٠‏ ويقدام كأساً لآمه ٠‏ وكأساً لعابر 
السبيل : خف" » اشرب أنت أيضاً . 
عابر السبيل ٠‏ يتناول الكأس : أشكرك بصدق » على صحتاث . 
(وحخرب)ه 
ابنياس : انظر » يا رجل » كيف يعب الخمر . على الريق» تسري 
هذه الخمر في عروقات . 
( يملا له كأسه مرة أخرى ) . 
عابر السبيل » يشرب : عسى أن تُوفقوا في كل مشاريعكم . 
آكولينا : حساً ! وهل وفقتم في بيعكم ؟. 


يفي الأعمال المسرحية ج١‏ م-8؟ 


يا ميشيل ؟ 

يشيل : أجل ! لا داعي للانزعاج . يحق لنا أن نلهو مرة” . 

مرفا : لا داعي لأن تتباهى . لا خيرَ في ذلك . نحن موت من 
الجوع في البيت » وأنت ترتكب الحماقات . 

ميشيل » مهلاداً: مرئا ! 

مرا © : ماذا ء مرثا ! أنا أعام جيذ أنني مرثا . آه ! كنت أود”. 
فقط ألا أراك » أيها السكير الوقح . 

يشيل : انتبهي » مرئًا ! ا 

مرقا 2 : لا أريد أن انتبه ولا أريد أن أراك . 

ميشيل : قدامي الخمر » قداميه للمدعوين . 

مرلا : أف مناك أيها الكلب الوقحّ ! لا أريد أن أكلتماث . 


يشيل : لا تريدين ! با جيفة ! ماذاقات ؟ 


هرثا » بز الرضيع » فيدنو منها الولد » مرعوباً : ماذا قات ؟ قات : 
إني لا أريد أن أكاتمك” » هذا كل ماني الأمر . 
يشيل. : أنسيت ؟ ( ينهض عن الطاولة » ويضربها على رأسها » 
وينتزع منديلها ) . هذه واحدة ! 
هرقا :اوه !اوه !اوه! 
( تحري باكية” إلى الباب ) .. 
ميشيل : لن تذهبي » دا حقيرة. ! 
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( يتنقض” عايها ) 
ا لجز حجيس حل فطل دن رار ا اه 
امم .لك في ذللت . 
ميشيل ٠‏ يف وينظر إلى .عابر السبيل ا أتشتهي أن ينالك” 
:3 الضرب ؟ : 1 
عابر السبيل 000 
ميشيل 1ن 5 ريامع 
ةاتف ا 
عابر السبيل . : ان أسمح بالشروع في استغلال انساء . 
ميشيل : سأركلاتث ركلة عجيبة . 
عابر السبيل : اضربئني ! هيا ! اضرباني ! 
( يدير له خدده ) 
ميشيل » يبن كتفيه ويباعد بين يديه : طيب ! وإذا بدأت . 
عابر السبيل : لن يزيد ذلك ني الأمر شيئاً ! اضرب ! 
ميشيل : أرى أناك رجل غريب الأطوار . ظ 
( يخفض فراعيه وهو يهز رأضه ) . | 
اينياس لعابر السبيل. : يتتضح على الفور أذاك مشغوف” بالساف 
عابر السبيل . : أنا مشغوف بالحق . 
ميشيل لمرثا » يدنو من الطاولة وهو يتنفس بصعوبة : طيتب ! مرثا » 
أضيئي شمعة “لهذا . فاولاه لهشمتاك . 


و 


مرثا 


آكوينا 


د نون نكم أن تر يناك قن انر 
ذا يمكن ن اتوقع مناك » يجب لل تعذب طوال العمر : 


8 أ 0 
عجن واعصر 6 ع 


: دعي ذلك » كفى » بحسبك . ( يملأ كأس عابر السبيل 


مرة أخرى) . اشرب . ( لزوجته ) . لم" تتباكين ؟ ألا 
يمكن أن تمرح قايلا ؟ هذا هو المال » صريه : ورقتان 
من ذوات الروبللات العلدثة , وقطعتان من ذوات العشرين 


كوبيكاً 5 


: والثشاي ‏ والسكر » الذي طابت أن تأي بهما ؟ 


يخرج من جيبه سفطاً وبعطيه زوجتتّه . تأخذ مرثًا النقود 
والمثسر يات وتذهب إلى غرفة المهملاات » وهى تنصاح 
مندياها بصمت : ما أسخف النساء ! ( يصب لعاير ”' 


السبيل مرة أخرى ) . نعف" » اشرب . 


عابر السبيل » لا يشرب : اشرب » أنت نفسات . 


: هياء» لا تعدثل” : 


عابر السبيل : على صحتاتث . 
اينياس » لعابر السبيل : لا شاث أنلك رأيت الكثير ني حياتات . او ! 


ما أجمل سترتاتك » نظامية حقاً ! أبن استطئت أن نجدة 
مثل هذه السترة ؟ ( يشير إلى سترته الردّة ) . أنت في 2 
غنى” عن إصلاحها » فهي تلائماك جيداً » بدون ذلك . 
آه ! لو كان لي مثامها » لأحيتتنى النساء'” ! 

و اس اي ”7 


كع 


م 0089© 


آكولينا : لا داعي » يا اينياس ٠»‏ للهرء برجل لم بصنم ياك 
0 


عابر السبيل : إنما قال ذلاك بدافع الجهل . 


9 
م 


اينياس : فاته بدافع الصداقة . اشرب . 
( يملا كأسه » عابر السبيل يشرب ) . 
آكولينا ٠‏ بيد أناث قات : إن ماء الحياة مصدر مجميع الشرور 
وألك سحت ست ذلك 
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عابر السبيل » وقد سكر بشدكة : تألمت بسبب عمايات السَطُوذ١)‏ . 
شيل : وكيف ذاك ؟ : 


عابر السبيل : حسناً ! أتينا بيته » بيت ذي الكرّش” الضخم . 
قدّانا له : « هات الال أو هوتات المسدس » . تماص" ؛ 
وكان لا بد" له من أن يتدافع ألفين وثلاث مئة روبل . 

آكولينا :ياربي ! 

عابر السبيل : أردنا أن تأخذ المبلغ . كان زمبريكوف يقودنا . 
وفجأة” وصل هؤلاء الغربان . فأوقفونا ووضعونا في 
السجن . 


5 و 6س 
: يسيب ماذا سجنت ؟ 


(1) السطو : السطو ذو الأهداف الثورية كان كثير الوقوع في سنة ١4٠8‏ وفيما يعد , 
وأشهر عملياته عملية جوزيف ستالين الذي استولى بالسلاح على البريد في « تفليس » ء 
وعملية جوزيف بيلسودسكي الذي أوقف قطارا للبريد قرب فيلنا . وكان بعض قطاع الطرق 
يفعلون ذلك لمصلحتهم الخاصة , 


يفضت 


آكولينا : واستردوا المال منكم ؟ 

عابر السبيل : بلا شاث . لكن' كان من المستحيل عايهم أن يتهموني . 
في الجاسة » قال ل النائب العام : « أنتَ سرقتالمال ؟ » 
لكني أحبيئئه : : اللصوص” هم الذين يسرقون . أما نحن 
فنقوم بالسطو دن أجل المزب غ0 . فام 5 ره 


على ذلك . عبثاً حاول أن يجيب » لم يجد ما يرد به . 
فقال : « نخذوه إلى السجن » » أي ضعوا محلا لحياته 
الحرة . 

اينياس » لميشيل : ما أمهره » ابن الكابة هذا . هو شجاع . ( يصب 
لوغري :آنا سيران الرعك 1 

آكولينا : أف !ما أبذأ كلامّاث ! 

اينياس : يا جدة » ليس هذا كلاماً .بذيئاً » هذه طريقتي في 
التعبير » . . . على صحتلت » يا جدة . 

( تدنو مرثا من الطاولة وتقدام الشاي ) . 

ميشيل : هذا شيء حسن” . لا داغي للغضب . ها أنا أقول للرثا : 
شكراً . أنا أقدرها كثيراً » ( لعابر السبيل ) ما رأيّاى” ؟ 
(يقبل زوجته ) . إني اقدارها كثيراً » امرأني » أقدارها 
. تقديراً عظيماً . بكامة واحدة » 020 الصنف الأول . 
لا أقبل” أن أبدلها أي شيء ء في الدنيا . 

اينياس : عذاا تي . جتداه أكوليئا » اشربي الماضة الرفة 
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عابر السبيل : هذه هي قوّة العطالة . قبل قايل كان كل واحد يتُخاد 
إلى الكآبة » أما الآن فلا يوجد سوى البهجة » سوى 
الاستعدادات الود بد ذا مجداة » أنا أمحيّاث 2 وأحبْ 
جميع البشر ؛ إخوني الأعزاء . 
( ينشد نشيداً ثورباً ) . 
ميشيل 2 : كم فءات هذه برأسه » بعد صيامه . 


ستار 


الفصل الثاني 
« الكوخ نفسه . بي الصباح » . 
« مرثا وآكولينا . الزوج ينام » . 
مرثا » تتناول فأساً : سأقطم محطباً . 
آكولينا ٠»‏ تمداث بسطل : كان سيتض رباكت البارحة اولا ذلا الرجل . 
لكئنا لم نره بعدها . أيكون” قد سافر ؟ لا بد أنه سافر . 
( تخرجان الواحدة بعد الأخرى ) . 
فقفل .يول عن لاقن «تعيدا + :ازع الها ذبوا برف لاه 
ويحتذي حذاءه ) . لا شاث أنها ذهبت مع العجوز أتأني 
بلماء . رأسي يؤلمني ء يؤلمني كثيرا . لا أريد بعد الآن ... 
إلى الشيطان ( يصلي ويغسل وجهه ) . حان وقت ربلط 
الجواد . 
( تدخل مرثا حاماة محطباً 
هرثا : هل سافر متسول البارحة ؟ 
شيل : لا بد أنه ذهب » لقد اختفى . 
هرا : ايكن” . لا شات أنه رجل” ذكي . قال إنه كان يكسب 
حمسين روبلا في الشهر . لا شاث أنه رجل طيتب . 
3 : يبدو لك طيباً » لأنه دافع عناك . 


لفق 


مرثا : وما أهمية” ذلك عندي ؟ 
( ميشيل يرتدي ثيابه ) . 
هرثا : هل خبأت السكر والشاي ؟ 
ميشيل : ظننت أذاث أخذتهما . 
( تدخل آكولينا » حاماة” سطلا” ) . 
مرثا » للعجوز : هل أخذت الأسفاط » يا أمي ؟ 
آكولينا : لاعام لي بها . 
مرئا : وضعتها البارسحة على متكأ النافذة . 
آكولينا : رأيت ذلك . 
مرنا : وأين هي ؟ 
( يفتشون ) . 
آكولينا : إنها لمصيبة ! 
( يدخل جار ) . 
الجار : قل لي » يا ميشيل » هل ستذهب لإسحضار الخشب ؟ 
يشيل : بدون شاث . سأاربط الجواد ني الحال . لكن انظرٌ » لقد 
فنا هذا . 
الجار : عجباً ! وماهو ؟ 
مرثا . : اشترى ميشيل أمس شايا وسكراً من المدينة » ووضعها 
على متكا النافذة . لم يخطر ببالي أن أخبثها . ولم نجد ذلك 
اليوم . 


44١ 


ميشيل 
الجار 


مرثا 


: نحن نشداث ' ني عابر سبيل نام هنا 


: شخص نيل وبلا لحية . 
: وهو يرتدي سترة” رئّة” . 


: وصضر 008 الشعر 4 لاب الأنف ؟ 


5 03 


: أجل 
: صادفته الساعة . ودهشت ححين رأيئه بم 0 
: ص 20 ين رالعه مسي بسر عه 


: لاابد” أنه هو . أكان. ذلك بعيداً ؟. 


: أظن” أنه لم يعبر الجسر بعد . 


وجل عه قن رعرع مبرعااى إلى ر : يحب أن ذاحق يه . 


مرثا 
آكوينا 


هذا لص" . هو الذي . 


: آه ! أيّة خطيئة » أية خطيئة ! هو بعينه » من غير شاث .. 


: وإن' لم يكن" هو ؟ منذ نحو عشرين عاماً » شاع أن رجلاة 


أخذ حصاناً . وتجمّع الئاس . قال أحدهم : ١‏ أنا رأيته 
عَنْدمَا فاك" رسنه » . وقال الآخخر : «١‏ رأينه وهو يقوده . 
لان الحصان ٠‏ يا عم ع كان خصيا وتمكن ملاحظته 
بسهولة » . لجع الناس ع ويحثوا » ووجدوا ذلك الرجل 
في الغابة . قالوا له : « هذا أنت » © فأقسم بالأيمان 
المغالظة أنه ليس هو . « لا داعي للانتباه إلى ما يقول ... 


. النساء مُحقّات في أنه هو » ...وقال .شيئاً فظاً . فالتفت 


إليه ايغور لابوشكين الذي مات ٠»‏ والذي. كان هائجاً . 
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ولطمه لطمة” ني وجهه دون أن يسأله لماذا وكيف » وقال 
له : « هذا أنت » . ضريه ضربة” » وحينذاك أخذ الجميع 
يضربونه بأيديهم ٠‏ ويركاونه بأرجاهم » ضربوه ححى 
مات . وي اليوم التالمي 04 وسجدوا اللص . ا حقيقي 4 وم 
يكن ذاك الذي ضّرب لصا . كان قد ذهب إلى الغابة 
ليمقطع شجرة . . 
مرئا : بدون شلك » يجب ألا نتهمه زوراً . ومع أنه ني وضع 
بائس إلا أنه رجل” طيب .. 
آكولينا : سقط إلى الحضيض . لا يُرجى خير من هذا الرجل . . - 
مرا : أسلمم ضوضاء هم ء لا بد أنهم يقتادونه . 
( يدخل ميشيل والجار » وشبخ وشاب . وهم يدفعون أمامهم 
عابر السبيل ) . ش 
ميشيل » مسكا بالسفط الذي يحتوي على السكر والشاي : وجدناه في 
جيب بنطاله ! أي سارق » ابن الكابة هذا ! 
آكولينا ء لمرثا: إنه هو ء الحقير ! إنه يتخفض رأسه . 
مرثا - : إنما تكاكم عن نفسه البار.حة عندما قال : ما إن يشرب 
الإنسان” حى يسرق كل ما يقع نحت يده . 
عابر السبيل : لست" شارقاً . أنا ساظ: على الماكية . يجب أن أعمل 
' وأن أعيش . ليس بوسعكم.فهمي . افعاوا ما تشاؤون .... 
الجار لعتمدة القرية : يجب أن نقوده إلى كبير القرية » أو إلى مفوّض 
الشرطة رأساً . ش 


وف 


عابر السبيل : قات لككم : افعاوا ما تشاؤون . لست أخشى شيثاً » 
٠‏ ع ,اع ع 4« 3 
ويمكاني أن أتألم من أجل آرائي .. لو كنتم متعاتمين 
لفهمتوني . 

مرثا » لزوجها : ليكن” . لقد عثررنا على السفط . يمكننا أن نتركه » 

ميشيل » مردداً كامات زوجته : «ولا ضير من ذلاك »2 . أنا بغنى عن 
وعنّظاتث . لولاك لحرنا كيف نفعل ! 

مرنا : قات فقط : يستطيع أن ينصرف . 

ميشيل : يستطيع أن ينصيف ! بدوناك نحار كيف نفعل » أليس 
كذلك ؟ صحيح » يا غبّية » يستطيع أن ينصرف . 
فَامينصرف » لكن يجب أن أقول له شيئاً » اكي يحس” بها 
فعل . ( لعابر السبيل ) . اصغ »؛ يا سيدي » إلى ما سأقوله . 
مع أذاثك في وضع بائس إلا أذاك تصرّفت تصرفاً سيئياً » 
سيئياً جداً . غير ي كان سيحطّم أضلاعك من أجل هذا » 
وكان سيقودك فوق ذلك إلى مفوض الشرطة ؛ أما أنا 
فأقول للك الشبيء التالي : لد أسأت التصرّف وما بعد ذلك 
سوء » لكناث في وضع بائس اجداً » ولا أحب أن أضرّك . 
انصرف باه الله » ولا تعد إلى ذلك في المستقبل . ( داتفت 
إلى زوجته ») . وأنت أردت أن تعظيني ! 

الجار : لا داعي لذللك ءيا ميشيل . أوه ! أنت ٠.خطىء‏ إذ تشجعهم . 

: .هذا شأني إن كان هناك داع أم لا . ( لزوجته ) . أنت 


٠. 
35 


5-25 


تريدين أن تعظيني . ( يتوقلف » ينظر إلى السفط ٠»‏ ويعطيه 


4 


عابر السبيل بحركة «داسمة » وهو ياتفت لينظر إلى زوجته) . 
هيا » خذ' هذا » تستطيع أن تشرب شاياً في طريقاك . 
( لزوجته ) :.تريدين أن تتعظرى ؟ هيا هيا » لا داعي 
للكلام . 

عابر السبيل » يأخذ السفط بصمت : أتظن” أنني لا أفهم ؟ ( يتهداج 
ضوئه ( : انا أفهم تماما 5 لو تر رش كما يُضرب 
الكاب » لكان ذلك أقل إيلاماً لي . ألا أمرك من" أنا ؟ 
ناعقي أي مبسط : 
سامحتى جاه الله . 

( إنتحب “ درمي بعداة سفط الشاي والسكر على الطاولة ويبرب ) . 
مرئا : الحمد' لله أنه لم يأخذ الشاي . ولا لما استطعت أن أعمل 
يشيل : أنت » أردت أن تعاتميني كيف أعيش . 
الجار : آه ! البائس »ماأشد بكاءه ! 
آكولينا : ذلك لأنه كان إنساناً » فيما مضى هن الزمن . 


ستار 


يه 


ثمار الحضارة ؛ ماهاة في أربعة فصول . . 0 

بطرس العشار » دراما في نخمسة فصول ... ه11 
الجئّة الحية » دراما في ستة فصول . . . ١1/‏ 
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